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في العدد

الأكبر  النسبة  المتحدة تسجّل  الولايات  ما زالت 
كورونا  بفيروس  والوفيات  الإصابات  عدد  من 
الجديد، تليها كل من البرازيل والهند. وما يبدو 
مطمئناً هو أن عدد المتعافين من الفيروس تجاوز 
الـ 12 مليوناً، علماً أن عدد المصابين يقترب من 
19 مــلــيــونــاً أي بــفــارق ســبــعــة مــايــين، بحسب 
اللقاحات ما  أن  إلــى  »وورد ميتر«، مع الإشـــارة 
زالـــت قيد الــتــجــربــة. وســجّــلــت الــولايــات المتحدة 
الساعات الأربع  1262 حالة وفــاة جديدة خال 
المــاضــيــة، بحسب إحــصــاء لجامعة  والــعــشــريــن 
إلى  الإجــمــالــي  الــعــدد  ليرتفع  هوبكنز«،  »جــونــز 

نــحــو 158 ألــفــاً. كــمــا ســجّــلــت الـــولايـــات المتحدة 
53,158 إصــابــة جــديــدة بــالــفــيــروس خــال يوم 
واحـــــد، لــيــرتــفــع بــذلــك الـــعـــدد إلــــى 4,82 مــايــين 
إصــابــة. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، مــا زال الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب يعتمد لغة متفائلة. 
تاً 

ّ
موق »تويتر« حظراً  موقع  إعــان  لافتاً  وكــان 

لــلــحــســاب الــرســمــي لــحــمــلــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
طلِقت منه تحتوي 

ُ
دونالد ترامب، بسبب تغريدة أ

وقــال  بــكــورونــا،  ق 
ّ
تتعل لة 

ّ
مضل معلومات  على 

إن الأطــفــال »مــحــصّــنــون تــقــريــبــاً« مــن الإصــابــة 
بــالــفــيــروس.   إلــى ذلـــك، أفـــاد بــاحــثــون مــن قسم 

الأنــثــروبــولــوجــيــا فــي جــامــعــة هـــارفـــارد والمــركــز 
الوطني الفرنسي للبحث العلمي في باريس، بأن 
السجون يمكن أن تكون مصدراً كبيراً لتفشي 
كـــورونـــا إضــافــة إلـــى المــجــتــمــعــات المــحــيــطــة بها. 
وأشاروا إلى أن النزلاء الذين يدخلون ويخرجون 
»كــوك« في مدينة شيكاغو  من سجن مقاطعة 

يبدو أنهم حملوا عدوى المرض أثناء انتقالهم.
ــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تــضــرر  وفــــي جــمــيــع أنـــحـــاء ال
ــن الــجــائــحــة،  ــم وراء الــقــضــبــان بـــشـــدة مـ مـــن هـ
وحُددت العديد من السجون من قبل المسؤولين 

الأميركيين على أنها نقاط تفش لكورونا.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي 
كورونا، أعلن المتحدث باسم الحكومة الغامبية، 
ــــطــــوارئ الــصــحــيــة،  أمــبــريــمــا ســـانـــكـــاره، حــالــة ال
مشيراً إلــى ارتــفــاع حــالات الإصــابــة بالفيروس 

لأكثر من 60% خال الأسبوع الأخير.
تــجــارب بشرية  تــبــدأ  إندونيسيا  أن  إلــى  يــشــار 
عــلــى لــقــاح محتمل لــفــيــروس كــورونــا الأســبــوع 
المــقــبــل، فــي إطـــار تــعــاون بــين شــركــة بيو فارما 
بيوتيك  سينوفاك  وشــركــة  لــأدويــة  الحكومية 

الصينية.
)رويترز، فرانس برس، العربي الجديد( 

الحدث

يعود دوري 
أبطال أوروبا اليوم 

بمواجهات إياب دور 
الـ16، حيث يلعب ريال 
مدريد ضد مانشستر 

سيتي.
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لبنان وعبثية 
الدويلات الطائفية

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

شبع اللبنانيون كلاماً حول 
ُ
أ

استشراء فساد حكم »ملوك 
الطوائف« و»أمراء الحرب«، ويأتي 
انفجار بيروت ليؤكد مجدداً، أن 

مكيافيلية دويلات الطائفية تنخر 
أسس وجود لبنان. »تشاطر« 

المكيافيلية أثبت عبثيتها المدمرة 
في هذا البلد. فالدولة، تحت رايات 
المحاصصة، تصير دويلات، فيما 

تقفز التحالفات من خندق إلى آخر. 
ففي »العهد القوي« صار نظام 

الديكتاتور السوري بشار الأسد، 
حليفاً استراتيجياً، بعد أن كان في 

 وغزواً«، وعليه يمكن 
ً
1990 »احتلالا

قياس كل انقلابات التحالفات.
مع انحسار الدولة بفرض الدويلات 
وجيوشها، يصبح بديهياً أن تربط 

المذهبية والطائفية حبال قرارها 
وتمويلها وولائها بالخارج، تارة 

بالولي الفقيه الإيراني، وأخرى 
بالرياض، ولو بلا مليشيا، فيما 

يعتبر البعض فرنسا »الأم الحنون«، 
وغيرها من الارتباطات. يُوصَف 

»الشعب العنيد«، وواقع  اللبنانيون بـ
الحال مع توالي الأهوال والكوارث 

منذ 1958، يعكس حقيقة الوصف؛ 
فلولا ذلك لكان لبنان خالياً من 

شعبه. منذ توقفت الحرب الأهلية 
فيه، ومع دخوله الألفية الجديدة، 

أصر ورثة الاستخفاف بقيمة وذكاء 
اللبنانيين على اعتبار البلد منجم 

نهب، للثراء على حساب المسحوقين، 
بكثير من الفساد وغياب الشفافية.

من الواضح أن الديمقراطية الطائفية، 
من أصغر توظيف إلى التوزير 

نتج بعد الحرب 
ُ
وبقية المناصب، لم ت

الأهلية سوى »بعث سوري« متنقل 
بين الأحزاب، تقاد بأسد صغير 

عند قياداتها، وأوليغارشية لا تلاقي 
حرجاً بالتحالف مع مثيلتها في 

دمشق، وغيرها. وفي كل الأحوال، 
تحت رماد مرفأ بيروت ما يُرعب 

طبقة الفساد، والتي لا تختلف عن 
مثيلاتها العربية سوى بوقاحة 

إشهارها. فلبنان في قادم الأيام 
ربما يعيش ارتدادات عصف 

الانفجار، وما الدعوات الأخيرة 
لتطبيق حكم انقلابي عسكري، 
وأحكام عرفية، وتمرير رسائل 
»حزم وتعليق مشانق«، سوى 
أحد تجليات الخوف من شارع 

سئم دويلات الطائفية، التي تتبادل 
الاتهامات فوق الطاولة، وتتقاسم 
النهب ومخرجات الفساد تحتها. 

لعل أخطر ما يواجهه الشعب 
المنكوب، الاستيقاظ على رتابة المزيد 

من الانتهازية، واستدعاء خطاب 
شعبوي لشد العصب المذهبي 

والطائفي، وإضفاء قدسية على 
القيادات، لعرقلة آليات المحاسبة، ما 
سيأخذ الجميع نحو هاوية حقيقية 

هذه المرة، وعلى طريقة أنظمة 
الاستبداد، باعتبار من لا يعجبه 

البلد »خائنا وعميلا« أو »فليرحل 
عنه«.

  شرق
      غرب

اتفاق حدودي 
بين مصر واليونان

وقـــــــع وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــري 
ســامــح شــكــري )الـــصـــورة(، ونظيره 
أمس  دنديناس،  نيكوس  اليوناني 
الــحــدود  لترسيم  اتــفــاقــا  الخميس، 
البحرية بــن مصر والــيــونــان، بعد 
ــن الــــتــــفــــاوض والإعـــــــداد  ــوات مــ ــنــ ســ
ــتــــي مــــن شــأنــهــا  لــــهــــذه الـــخـــطـــوة الــ
إثــارة مزيد من الأزمـــات في منطقة 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط، بـــن مصر 
واليونان وقبرص من جهة وتركيا 
أخـــرى. ولا تعترف تركيا  مــن جهة 
بـــتـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة بــن 
مصر وقــبــرص، وكــذلــك بــن قبرص 
نــزاع بينها وبن  واليونان لوجود 

اليونان على العديد من الجزر.
)العربي الجديد(

اعتقالات للاحتلال في 
الضفة

الفلسطيني في  نــادي الأسير  أعلن 
بــيــان لـــه، أمـــس الــخــمــيــس، أن قــوات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي اعتقلت منذ 
مــســاء الأربــــعــــاء وحــتــى فــجــر أمــس 
23 مـــواطـــنـــا مــــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة، بينهم فــتــيــة. وأوضــــح أن 
ــــرى اعــتــقــالــهــم  ســبــعــة مـــواطـــنـــن جـ
ــبــــيــــرة،  ــه والــ ــلــ الــ رام  مـــحـــافـــظـــة  ــــن  مـ
من  فلسطينين   6 اعــتــقــال  ــرى  وجــ
الاحتال  واعتقل  الخليل،  محافظة 
5 فلسطينين من محافظة نابلس، 
مــن مخيم  اعتقال مواطنن  وجــرى 
شــعــفــاط بــالــقــدس، كــمــا تـــم اعــتــقــال 

ثاثة آخرين من محافظة قلقيلية.
)العربي الجديد(

»داعش« يهاجم 
النظام في البادية

شـــــن عــــنــــاصــــر تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــش« 
هــجــومــا مــبــاغــتــا، أمـــس الخميس، 
النظام السوري  على موقع لقوات 
فــي ريــف حــمــاة الــشــرقــي بالبادية 
الــســوريــة. وقــالــت وســائــل إعامية 
الـــتـــنـــظـــيـــم  إن  ــام  ــظــ ــنــ ــلــ لــ مـــــوالـــــيـــــة 
ــم نــقــطــة عــســكــريــة فــــي قــريــة  ــاجـ هـ
ــرق الـــســـعـــن  ــ ــ جــــويــــعــــد شــــمــــالــــي شـ
ــريـــف الــســلــمــيــة الـــشـــرقـــي بــنــحــو  بـ
25 كـــيـــلـــومـــتـــراً. وذكـــــــرت صــحــيــفــة 
قوله  »الوطن« عن مصدر ميداني 
العاملة  العسكرية  »الـــوحـــدات  إن 
ــــدت لـــلـــهـــجـــوم،  فـــــي المـــنـــطـــقـــة تـــــصـ
وتعتقد بأن المهاجمن من تنظيم 

داعش«.
)العربي الجديد(

الغنوشي يحذّر من 
إقصاء »النهضة«

ر زعيم حزب »النهضة«، رئيس 
ّ
حذ

الغنوشي  راشد  التونسي،  البرلمان 
ــن أمـــس  )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أول مــ
الأربــعــاء، مــن خــطــورة إقــصــاء حزب 
ــونـــــس« مــن  ــ ــــب تـ ــلـ ــ »الــــنــــهــــضــــة« و»قـ
الـــحـــكـــومـــة، مــعــتــبــراً أن حـــكـــومـــة لا 
هي  والثاني  الأول  الحزب  تتضمن 
الغنوشي،  وأكــد  الديمقراطية.  ضد 
»الــنــهــضــة«، أن  مـــن المــقــر المـــركـــزي لـــ
»مــــن يــفــكــر فـــي أن الـــبـــاد يــمــكــن أن 
تسير من دون نهضة، وأن الحكومة 
يمكن أن تتشكل من دونــهــا، هؤلاء 
في  يفكرون  ولا  إقصائي  تفكيرهم 

مصلحة الباد«.
)العربي الجديد(

بولتون يحضّ على 
انفصال كردستان

ــتـــشـــار الأمــــــــن الـــقـــومـــي  اعـــتـــبـــر مـــسـ
الأمــيــركــي الــســابــق جـــون بــولــتــون، 
نافعا  »ســيــكــون  الـــعـــراق  تفكيك  أن 
جــــــداً«، مــطــالــبــا الـــعـــراقـــيـــن الأكـــــراد 
بــالاســتــعــداد لمــا بعد مرحلة إجــراء 
ــــات الأمــــيــــركــــيــــة )فـــــــي 3  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المــقــبــل(. 
 خال مقابلة أجرتها محطة 

ّ
وحض

ــة كـــرديـــة  ــيـ ــراقـ تـــلـــفـــزيـــون مــحــلــيــة عـ
إقليم  أربــيــل على انفصال  تبث مــن 
ــراق بــمــحــافــظــاتــه  ــ ــعــ ــ كــــردســــتــــان الــ
الرئيسة الثاثة أربيل والسليمانية 

ودهوك عن العراق.
)العربي الجديد(
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تصاعد الدعوات لتحـقيق دولي

بيروت ـ ريتا الجمّال

بــعــد أكــثــر مــن 48 ســاعــة عــلــى انــفــجــار مرفأ 
بيروت، لم يخرج أي مسؤول لبناني لتحمّل 
ــدء الــحــكــومــة  المـــســـؤولـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن بــ
تحقيقاتها الرسمية، أول من أمس الأربعاء، 
وحــــددت يـــوم الاثــنــن المــقــبــل، مــوعــداً لإعــان 
هو  أكــثــر  اللبنانين  قلق  أثـــار  ومــا  نتائجه. 
وضع مجلس الــوزراء جميع الموظفن الذين 
تناوبوا على العمل في المرفأ، منذ عام 2014، 
تاريخ بدء تخزين شحنة »نيترات الأمونيوم« 
فــي الإقــامــة الــجــبــريــة، وهــو إجـــراء غير كــافٍ 
قياسا على فداحة الكارثة التي أودت بحياة 
أكــثــر مـــن 137 شــخــصــا وســـقـــوط أكــثــر مـــن 5 
 300 وتشريد  العشرات  وفــقــدان  جريح  آلاف 
ألف من سكان العاصمة. هذه الخطوة دفعت 
خارجية  مساعدة  اعتماد  طلب  إلــى  العديد 
فـــي الــتــحــقــيــقــات، بــغــيــة جــــاء الــحــقــائــق. مع 
العلم أن لجان تحقيق محلية سابقة لم تصل 
إلـــى أي نــتــيــجــة فــعــلــيــة لمــحــاكــمــة المــســؤولــن 

ليفقد  فترات ماضية،  في  أثيرت  عن قضايا 
خصوصا  بالسلطة،  الثقة  اللبناني  الشارع 
أن الفريق المحلي مشكّل من لجنة مشكّلة من 
مــســؤولــن فــي السلطة ومــراكــز الــقــرار، ومن 
نتيجة  مشتركة  مسؤولية  يتحمّلون  الذين 
إهــمــالــهــم وتــقــاعــســهــم عــن كــشــف هـــذه المـــواد 
التي أحدثت هذه المجزرة وحوّلت العاصمة 

إلى مدينة منكوبة.
كذلك، وبعد مرور أكثر من يومن على وقوع 
ه 

ّ
الانفجار، لم يُصر إلى توقيف أي شخص أقل

ز غياب الثقة بلجنة 
ّ
احتياطيا، الأمر الذي عز

طرح أسئلة عن إمكان 
ُ
التحقيق المحلية. كما ت

الحكومة  رئــاســة  عــلــى  المتعاقبن  محاسبة 
منذ أواخر عام 2013، توقيت وصول شحنة 
ــــروت، وهـــم  ــيـ ــ ــتــــرات الأمــــونــــيــــوم« إلـــــى بـ ــيــ »نــ
نجيب ميقاتي وتمام سام وسعد الحريري 
الــعــامــة  وحــســان ديــــاب، و4 وزراء لــأشــغــال 
هم غازي العريضي وغــازي زعيتر ويوسف 
ــر الــحــالــي مــيــشــال نــجــار،  فــنــيــانــوس والـــوزيـ
الأمـــر الـــذي يــطــرح جملة تــســاؤلات عــن مدى 
للتحقيق مع  المحلية  اللجنة  إمكانية ذهــاب 
المعنين على  من  المذكورة وغيرهم  الأسماء 

الصعيد الأمني.
وبــرزت أمــام هــذا الوضع مطالبات بتحقيق 
دولــــــي، حــتــى أن وزيــــــرة الإعــــــام مـــنـــال عبد 
 التحقيق الدولي يُطلب من 

ّ
الصمد ذكرت أن

ــراءات  ــ  إلـــى أن الإجـ
ً
مــجــلــس الـــنـــواب، مــشــيــرة

مقسمة إلى 3 أجزاء، جزء يتعلق بالتعويض 
ــتـــضـــرريـــن،  ــلـــى الأشـــــخـــــاص المـ والـــــحـــــرص عـ
وجزء يتعلق بالتعويض عن الضرر المادي، 
لة. غير أن وزيــرة  وجــزء آخــر يتعلق بالمساء
الـــعـــدل، مــــاري كــلــود نــجــم، تــمــايــزت عــن عبد 
الــصــمــد، فــذكــرت فــي تــغــريــدة على »تــويــتــر«، 
أن »كــارثــة المــرفــأ جريمة لا تغتفر. ومــن حق 
الشعب اللبناني أن يعرف الحقيقة وأن يتم 
إنزال أشدّ العقوبات بمن تثبت مسؤوليتهم 
عــن الجريمة ولــن أقــبــل بــأقــل مــن ذلـــك. أطلب 

الاستعانة بخبراء دولين تقنين للمساعدة 
في كشف الحقيقة«. لكن نائب رئيس مجلس 
 المــطــالــبــة 

ّ
ــفـــرزلـــي، اعــتــبــر أن الـــنـــواب إيـــلـــي الـ

بتحقيق دولي تعني إلغاء الدولة اللبنانية.
 رئــيــس »الـــحـــزب الــتــقــدمــي 

ّ
فـــي المــقــابــل، أطــــل

الاشــتــراكــي« الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جنباط 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أمــــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
مطالبا بلجنة تحقيق دولــيــة »لأنــنــا لا نثق 
ــأي لــجــنــة تــحــقــيــق مــحــلــيــة«،  ــ بــالــحــكــومــة وبـ
السلطة  طــرحــتــهــا  الــتــي  بــالــفــرضــيــة  مشككا 
ــبـــب الانــــفــــجــــار. وقـــــــال إن »المـــــــادة  بــــشــــأن سـ
تنفجر«.  إلى صاعق حتى  المتفجرة بحاجة 
العصابة  »هــذه  بـــ عـــدم ثقته  عــلــى  وإذ شـــدد 
الحاكمة«، طالب بحكومة حيادية وبضرورة 
ــرافــــق والمـــعـــابـــر.  الــســيــطــرة الــفــعــلــيــة عــلــى المــ
ــا رئــيــس حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، سمير  أمـ
ليس  »التفجير  بــأن  اعتقاده  فــأبــدى  جعجع 
ناجما عن الإهمال، ويجب محاكمة السلطة 
السياسية الحاكمة«. وشدّد على أن »السلطة 
ــهـــام ونــطــالــب بــلــجــنــة تقصي  فـــي مــوقــع الاتـ
حقائق دولــيــة«، داعــيــا مجلس الــنــواب لعقد 

جلسة طارئة لاستجواب الحكومة.
وعــــن هــــذا المــــوضــــوع، قــــال الـــنـــائـــب الــســابــق 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، »إن ما  ــارس ســعــيــد لـــ فــ
رفضها  لجهة  اللبنانية  الحكومة  بــه  قامت 
إجـــــراء تــحــقــيــق دولــــي يــؤكــد شـــراكـــة الــدولــة 
الانفجار   

ّ
أن الــذي حصل، خصوصا  بالجرم 

لــم يــقــع فــي أحــيــاء ريــفــيــة أو جــرديــة، بــل في 
سيطرة  تحت  هي  التي  اللبنانية  العاصمة 
الدولة بشكل كامل، والتي تتحمّل مسؤولية 
 ما يحصل ضمن هذه البقعة من المدينة«. 

ّ
كل

 الــدولــة مسؤولة عن الانفجار 
ّ
وأشــار إلــى أن

الــذي حصل، فكيف لها أن تتولى التحقيق، 
المطلوب جهة  فيما  الشراكة،  في موقع  فهي 
محايدة ومــحــرّرة من كل قيد تتمثل بلجنة 
فــي عمليات  الحقيقة  تكشف  دولــيــة  تحقيق 
نتيجتها.  بيروت  استشهدت  التي  الاغتيال 

وإذ لفت إلى أن السلطة فاقدة لثقة اللبنانين 
والقضائية  والأمــنــيــة  ــة  ــ الإداريـ ولشرعيتها 
ــيـــة تنبثق  والــســيــاســيــة، طـــالـــب بــلــجــنــة دولـ
الــدولــي كالتي شكلت في  مــن مجلس الأمـــن 
قضية اغتيال رئيس الــوزراء اللبناني رفيق 

الحريري )قتل في 14 فبراير/شباط 2005(.
من جهته، شرح وزير الداخلية السابق زياد 
الجديد«، حدود وإمكانات  »العربي  لـ بــارود 
الــتــحــقــيــق الــــدولــــي، مــشــيــراً إلــــى أن »تـــدويـــل 
الحكومة  عــبــر  المــــرور  إلـــى  يــحــتــاج  التحقيق 
الــلــبــنــانــيــة وربـــمـــا مــجــلــس الــــنــــواب، بحسب 
مــا هــو مطلوب مــن التحقيق الــدولــي، إلا إذا 
 تــحــت عـــنـــوان الــفــصــل الــســابــع 

ً
كــــان حـــاصـــا

المــتــحــدة، وهنا يكون التحقيق قد  فــي الأمــم 
إلــى أي  ــرض فرضا على لبنان ولا يحتاج 

ُ
ف

موافقة محلية، لكننا لا نزال بعيدين من هذا 
الاحتمال ولن يكون مطروحا إلا بعد إثبات 
التحقيق المحلي أنه غير قــادر على الخروج 

بالنتائج المطلوبة«.
ــبـــة بــتــحــقــيــق  ــالـ ولـــفـــت بـــــــارود إلـــــى أن »المـــطـ
دولي نابعة من عدم الثقة المزمنة للبنانين 
بــالــســلــطــة، ولــكــن تــجــربــة الــتــحــقــيــق الــدولــي 
ــيـــال الـــحـــريـــري كــلــفــت الـــبـــلـــد مـــاديـــا  ــتـ فــــي اغـ
واســتــغــرقــت ســـنـــوات مـــن الــتــحــقــيــق بــمــعــزل 
عـــن الــنــتــيــجــة الــتــي لا نــعــرفــهــا بــعــد، كــمــا أن 
التحقيق الدولي ليس نزهة ويستغرق أيضا 
الوقت والمـــال«. وأضـــاف: »إذا كــان لا مفرّ من 
أمـــام حدث  ونــحــن  فليكن،  الــدولــي  التحقيق 
ف بإجراء 

ّ
كبير وجريمة، ومجلس الوزراء كل

تبعا  قصيرة،  تعدّ  زمنية  نسبة  مع  تحقيق 

نتائج  صــدرت  إذا  وبالتالي  الكارثة،  لحجم 
تكون  الخمسة  الأيــام  للتحقيق ضمن  أولية 
ــارة حــول جــديــة التحقيق أو عــدمــهــا. من  إشـ
هنا يجب انتظار انقضاء المهلة المحددة التي 
ليس  فالتسرع  المــوقــف،  يبنى  أساسها  على 
مطلوبا بل الدقة في التحقيق وإعطاء أجوبة 
للبنانين، وهناك رهان على دور القضاء في 
متابعة الملف بجدية باتجاه النتائج«. وأشار 
من  القضائي  الفرنسي  الــتــحــرك  إلــى  بـــارود 
خــال طلب مدعي عــام بــاريــس فتح تحقيق 
على خلفية إصابة 21 شخصا من الجنسية 
 إنـــه 

ً
ــراء الانــــفــــجــــار، قــــائــــا ــ الــفــرنــســيــة مــــن جــ

بحسب القانون الفرنسي، في حال كان هناك 
الجنسية  يحملون  أشــخــاص  أو  فــرنــســيــون 
الجرائم  من  معن  لنوع  تعرضوا  الفرنسية 
والاعتداء ولو خارج الأراضي الفرنسية فهذا 
يعطي صاحية للقضاء الفرنسي بالتحرك، 
التحقيق،  تدويل  إطاقا  يعني  لا  هــذا  ولكن 
الــفــرنــســي سيتواصل  الــقــضــاء  إن  بــل عمليا 
الرسمية  القنوات  اللبناني وفق  القضاء  مع 
وحــــســــب الأصـــــــــــول، لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي جـــاء 
الحقيقة وما يرافق ذلك من طلبات فرنسية. 
وفقا لذلك فإن هذا الإجــراء قد يأتي بنتائج 
جــيــدة عــلــى مــســتــوى مــتــابــعــة الــتــحــقــيــق من 

دون التدخل في عمل القضاء اللبناني.
ــا عـــــن الإقــــــامــــــة الــــجــــبــــريــــة الــــتــــي أقـــرتـــهـــا  ــ ــ أمـ
ــــارود أنــهــا تـــأخـــرت وكـــان  ــرأى بـ الــحــكــومــة، فــ
يجب أن تحصل فور حصول الانفجار، وهي 
أقل من التوقيف الاحتياطي، علما أن القضاء 
احتياطيا  يوقف  أن  لحظة  أي  فــي  يستطيع 
أي شخص يعتقد أنــه مــتــورط بــأي شكل أو 
يــزال ممكنا بانتظار  الــطــرق، ولا  طريقة مــن 
 هــذه 

ّ
أن إلـــى  بــالإضــافــة  التحقيق،  اســتــكــمــال 

الإقـــامـــة لـــم تـــحـــدّد أســـمـــاء وشــخــصــيــات، أو 
حــتــى عــلــى صــعــيــد المـــواقـــع والـــوظـــائـــف، ولا 
سيما أن هذا الإجراء لا يعني أنه متهم، فهو 

بريء حتى تثبت إدانته. لم تصل لجان تحقيق محلية سابقاً إلى أي نتيجة لمحاكمة مسؤولين في قضايا عدة )حسين بيضون(

مع غياب الثقة بتحقيق 
السلطات اللبنانية، يطرح 

العديد من السياسيين 
والمواطنين فكرة 

إجراء تحقيق دولي 
في قضية انفجار مرفأ 

بيروت، رغم بروز احتمال 
أن يؤدي هذا الطرح إلى 

صدام سياسي داخلي

فيرهار  جولي  بالنيابية،  الدولية  العفو  لمنظمة  العامة  الأمينة  طالبت 
)الصورة(، أمس الخميس، بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، ورأت 
أنه »أياً كان السبب وراء الانفجار، بما 
كميات  تخزين  احتمال  ذلــك  في 
بشكل  الأمونيوم  نترات  من  كبيرة 
العفو  منظمة  فــإن  آمـــن،  غير 
الدولية تدعو إلى إنشاء آلية دولية 
حدث  التي  الكيفية  في  للتحقيق 
كانت  »لقد  وأضافت  ــك«.  ذل بها 
يعاني  بلد  في  مروعة  المشاهد 
أزمات متعددة.  أصلاً تحت وطأة 
ونعرب عن تعاطفنا مع الضحايا«.

»العفو« تطالب بآلية خارجية

جمع ماكرون 
القيادات الأساسية اللبنانية 

في قصر الصنوبر

طلب عون من ماكرون 
صوراً جوية لبيروت عن 

لحظة الانفجار

ماكرون 
في بيروت

لم تكن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، إلى لبنان في إطار 
المسؤول  شدّد  بل  فحسب،  بيروت  مرفأ  انفجار  ضحايا  مع  الإنساني  التضامن 
النظام،  وتغيير  الفساد  ووقف  الإصلاحات  تحقيق  ضرورة  على  الفرنسي 
واعداً بمتابعة الملف. وكان لافتاً جمعه القيادات الأساسية في لبنان في قصر 

الصنوبر، في ختام زيارته

بيروت ـ العربي الجديد

عـــلـــى وقــــــع الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي مــن 
التعامل السيئ للسلطات اللبنانية 
بيروت  مرفأ  انفجار  تــداعــيــات  إزاء 
يوم الثاثاء الماضي، سواء في بطء عمليات 
الإنــقــاذ وعـــدم المــســارعــة إلـــى إيــــواء 300 ألــف 
التحقيق،  إلـــى  أو إحــالــة مــســؤولــن  مـــشـــرّد، 
وحــــتــــى عـــــدم تـــحـــمـــل أحـــــد المـــســـؤولـــيـــة عــمــا 
ــان الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  حـــصـــل، كــ
مـــاكـــرون يـــزور بـــيـــروت، أمـــس الــخــمــيــس، في 
أول زيـــارة لمــســؤول دولـــي بعد الانــفــجــار. لم 
ــارة عــــاديــــة، بـــل تــخــلــلــتــهــا مــواقــف  ــزيــ تــكــن الــ
سياسية لافتة من  الرئيس الفرنسي وجولة 
في مرفأ بيروت والأحــيــاء المــجــاورة، استمع 
خــالــهــا بــشــكــل مــبــاشــرة لــلــغــضــب الــشــعــبــي 
تجاه السلطة الحاكمة والمطالبات بالتغيير.

وكـــان واضــحــا أن الــعــنــوان الأســاســي لحراك 
ــة بــالــســلــطــات  ــقـ ــثـ ــــو »انــــــعــــــدام الـ مـــــاكـــــرون هـ
ــر لمــســه خــــال جــولــتــه،  ــو أمــ الــلــبــنــانــيــة«، وهــ
ـــســـمـــت 

ّ
ــه الــــتــــي ات ــ ــثـ ــ ــاديـ ــ وعـــــبّـــــر عــــنــــه فـــــي أحـ

بــــالــــتــــشــــدّد، خـــصـــوصـــا لـــنـــاحـــيـــة مــكــاشــفــتــه 
الــوضــع  فــداحــة  اللبنانين حـــول  المــســؤولــن 
الــلــبــنــانــي وتــفــشــي الــفــســاد. وخــتــم مــاكــرون 
في  الصنوبر  قصر  فــي  بلقاءٍ  الطويل  يومه 
السابق  الحكومة  رئيس  مع  بــيــروت، جمعه 
ســعــد الـــحـــريـــري، ورئـــيـــس »الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــرّ« جــبــران باسيل، ورئــيــس كتلة »حــزب 
الله« في البرلمان محمد رعد، ورئيس الحزب 
»التقدمي الاشتراكي« وليد جنباط ونجله، 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« سمير  ورئـــيـــس حــــزب »الــ
ــار المــــــــردة« ســلــيــمــان  ــيــ ــيــــس »تــ جـــعـــجـــع، ورئــ
فــرنــجــيــة ورئـــيـــس حــــزب »الــكــتــائــب« ســامــي 
مت وقفة احتجاجية أمام قصر 

ّ
ظ

ُ
الجميل. ون

الــصــنــوبــر أكـــد فيها المــشــاركــون عـــدم ثقتهم 
بالسلطات في لبنان لتلقي المساعدات. وكان 

ماكرون قد أكد فور وصوله إلى مطار بيروت 
ــم الشعب  أن »الأولـــويـــة الــيــوم لمــســاعــدة ودعـ
مـــن دون شـــــروط. لــكــن هــنــاك مــطــلــبــا تــرفــعــه 
فرنسا منذ أشهر وسنوات حول إصاحات 
ضرورية في قطاعات عــدة«، مشيراً تحديداً 
إلـــى قــطــاع الــكــهــربــاء الــــذي يُــعــد الأســــوأ بن 
مرافق البنى التحتية المهترئة أساسا، وكبّد 
الــدولــة أكثر من 40 مليار دولار منذ  خزينة 
1990(. ولفت  ـ   1975( الأهلية  الحرب  انتهاء 
إلى أنه يرغب في إطاع بعض الشخصيات 
الوضع  عــن  مــؤلمــة  »حــقــائــق  على  السياسية 
الداخلي، فإذا لم تنفذ الإصاحات فإن لبنان 

سيواصل الغرق«. 
وبعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، 
زار مــاكــرون والــوفــد المــرافــق الــذي ضــم وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــــان، 
والمــبــعــوث الــفــرنــســي بــيــار دوكــــان والسفير 
الــفــرنــســي بـــرونـــو فــوشــيــه، مــكــان الانــفــجــار، 
حــيــث قـــال لـــه الــكــولــونــيــل فــنــســنــان تيسييه 
»نعتقد أنــه لا يــزال هناك أمــل بالعثور على 
إلــى أن البحث مستمر »عن  نــاجــن«، مشيراً 
ســبــعــة أو ثــمــانــيــة أفــــراد مــفــقــوديــن يفترض 
أن يــكــونــوا عــالــقــن« فــي قــاعــة تــهــدمــت جــراء 
الانــفــجــار. واســتــمــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إلــى 
شـــرح مفصل لمــا حــصــل مــن مــحــافــظ بــيــروت 
للدفاع  العام  مــروان عبود، والمــديــر  القاضي 
ــن فـــرق  ــ ــار، ومـ ــمــــون خــــطــ المــــدنــــي الــعــمــيــد ريــ
الجيش، والصليب الأحمر وأفــواج الهندسة 
الــفــرقــة  إلــــى  الــعــامــلــة عــلــى الأرض، إضـــافـــة 
الفرنسية المتخصصة بالتعرف على المخاطر 

التكنولوجية. 
ثم جال ماكرون في شارع الجميزة المجاور 
للمرفأ، فأعلن أنه »سيقترح على المسؤولن 
لتغيير  جديداً  سياسيا  ميثاقا  اللبنانين 
الــنــظــام«، عــلــى وقـــع احــتــشــاد مجموعة من 
الــلــبــنــانــيــن حــولــه وهـــم يــهــتــفــون »الــشــعــب 

يريد إسقاط النظام«، ثم »ثورة ثورة«. وردّ 
ــا هــنــا لإطــاق   »أنـ

ً
الــرئــيــس الــفــرنــســي قــائــا

مبادرة سياسية جديدة، هذا ما سأعبّر عنه 
اللبنانية«،  السياسية  والقوى  للمسؤولن 
ــدء »الإصـــــاحـــــات  ــ ــــى ضــــــــرورة بــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
ومحاربة  الانقسام  ووقــف  النظام  وتغيير 
ــال »ســــأعــــود فـــي الأول من  ــم قــ ــاد«. ثـ ــفـــسـ الـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول« المـــقـــبـــل، مـــوعـــد الـــذكـــرى 
يد  الكبير على  لبنان  دولــة  المئوية لإعــان 
الــســامــي لــانــتــداب الفرنسي على  المــنــدوب 
لبنان وسورية الجنرال هنري غــورو. ورداً 
تسليم  بــعــدم  المتجمعن  بعض  طلب  على 
المساعدة إلى الحكومة، قال ماكرون »أؤكد 

لـــكـــم أن هـــــذه المــــســــاعــــدة ســـتـــكـــون شــفــافــة، 
وستذهب الى الأرض، وسنضمن ألا تذهب 
الــى أيـــادي الــفــســاد«. وبــعــد زيـــارة مــاكــرون، 
جــالــت وزيــــرة الــعــدل مــــاري كــلــود نــجــم في 
الشارع نفسه، فرشقها محتجون غاضبون 
ــيــــاه، فـــي تــعــبــيــر واضـــــح عن  بـــزجـــاجـــات المــ

الغضب من الحكومة.
ــه يــريــد  ــ ــلـــن مــــاكــــرون أنـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـ
»تــنــظــيــم مـــســـاعـــدة دولــــيــــة« بـــعـــد الانـــفـــجـــار 
ــوّل الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــذي حــ ــ الـــضـــخـــم الــ
إلـــى مــديــنــة مــنــكــوبــة. وأرســلــت دول عـــدة من 
ضمنها فرنسا فرق إغاثة ومعدات لمواجهة 
الحالة الطارئة بعد الانفجار الذي دمّر المرفأ 
ــف أضــراراً 

ّ
العاصمة، وخــل مــن  وقسما كبيراً 

بيروت.  بعيدة نسبيا عن  في مناطق  بالغة 
المــيــدانــيــة، عقد مــاكــرون ثاثة  وبــعــد جولته 
اجتماعات مع كل من عون ورئيس الحكومة 
حــســان ديـــاب ورئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 
الجمهوري في بعبدا قرب  القصر  بــري، في 
بــيــروت. وعبّر لــدى خروجه من قصر بعبدا 
ــن أمـــلـــه فــــي »أن تـــجـــرى الــتــحــقــيــقــات فــي  عــ
أســرع وقــت في إطــار مستقل تماما وشفاف 
ليكون في الإمكان معرفة ما حصل وأسباب 
الانــفــجــار«. وقـــال إنــه أحـــسّ »بــوجــود غضب 
في الشارع«، مشيراً الى أنه تحدث مع عون 
السياسية  وبــري وديـــاب بموضوع »الأزمـــة 
المتواصلة  والمالية  والاقتصادية  والأخاقية 
ــة«. وذكـــر  ــراحـ مــنــذ ســـنـــوات بــكــثــيــر مـــن الـــصـ

دبلوماسي فرنسي من الوفد المرافق لماكرون 
 على »عقد 

ّ
»العربي الجديد«، أن الأخير حث لـ

مشترك مع حكومة قادرة على توقيعه ضمن 
إطــار شــروط دولية ونحن لن نضع الماين 
في جيوب المسؤولن من دون إصاحات«. أما 
عون فوصف في كلمة مقتضبة للصحافين 
بنتائجها«،  ومــســرورون  »الجيدة  بـ الــزيــارة 
كما  للبنان«.  المساعدة  ستقدم  »فرنسا  وأن 
الفرنسي  نظيره  من  اللبناني  الرئيس  طلب 
ــن لــحــظــة وقــــــوع الانـــفـــجـــار  صــــــوراً جـــويـــة عــ
فــي مــرفــأ بـــيـــروت، ووعـــد الــرئــيــس الفرنسي 

بتأمينها.
وتعليقا عــلــى حــديــث مـــاكـــرون عــن مــبــادرة 
ســيــاســيــة، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي 
زيــارة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وهبة  شربل 
الرئيس الفرنسي تأتي في سياق التضامن 
مع لبنان والــوقــوف الــى جانبه. وأشــار الى 
أن أي دعم فرنسي وخارجي يجب أن تسبقه 
وحــدة وطنية وتــعــاون داخلي بن مختلف 
بالدولة  الشعبية  الثقة  السياسين وإعــادة 
»لا مقاطعة  أن  ــــاف وهــبــة  الــلــبــنــانــيــة. وأضـ
خارجية للبنان والعقوبات لا تشمل الدولة 
تربطه  ولبنان  أيضا،  ولا حصار  اللبنانية 
عــاقــات صــداقــة واحـــتـــرام وتــواصــل مــع كل 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، ومنذ  الـــدول باستثناء 
 26 للخارجية تواصل معي  وزيــراً  تعييني 
مــن نــظــرائــي فــي دول الــخــارج وأعـــربـــوا عن 
واحترامهم  ومحبتهم  وحزنهم  تضامنهم 

لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي«. فـــي ســيــاق آخــــر، جـــدّد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، أول من 
أمس الأربعاء، مواقفه الجدلية حول طبيعة 
الدموي  انفجار بيروت، فرأى أن »الانفجار 
ربّما يكون حادثا«، وذلك بعدما كان وصف 
ه اعتداء. وأشار 

ّ
في وقت سابق ما حصل بأن

 مــا حــدث فــي بــيــروت لا يــزال 
ّ
تــرامــب إلــى أن

 الــســلــطــات 
ّ
ــــح، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن غــيــر واضـ

الانــفــجــار نجم   
ّ
إن الأربــعــاء  قــالــت  اللبنانيّة 

ا من نيترات الأمونيوم 
ّ
عن تخزين 2750 طن

داخـــل مستودع فــي مــرفــأ بــيــروت »مــن دون 
أيّ تـــدابـــيـــر لـــلـــوقـــايـــة«. وســـبـــق لـــتـــرامـــب أن 
 »جــنــرالات« 

ّ
كشف يــوم الثاثاء المــاضــي، أن

 انفجار 
ّ
أمــيــركــيّــن لــم يُــســمّــهــم أبــلــغــوه بـــأن

بيروت سببه »قنبلة من نــوع مــا«، مضيفا 
ــه اعــتــداء رهــيــب«. وتــابــع ترامب 

ّ
»يــبــدو كــأن

ــه حــادث. 
ّ
»سمعتُ كــا الأمــريــن. سمعت بــأن

ـــهـــا مـــتـــفـــجّـــرات«. وشـــــــدّد عــلــى 
ّ
ســـمـــعـــتُ بـــأن

 »إننا متضامنون 
ً
تضامنه مع لبنان قائا

مــع هـــذا الــبــلــد. لــديــنــا عــاقــة جــيــدة جـــداً مع 
هذا البلد، لكنه بلد غارق في أزمة ومشاكل 
تجاوبا   

َ
يلق لم  ترامب  موقف  لكن  كثيرة«. 

من وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الذي 
اســتــبــعــد حـــــدوث الانـــفـــجـــار بــســبــب قــنــبــلــة. 
وأضـــاف إســبــر فــي منتدى أســن لــأمــن »لا 
ــى معلومات حــول مــا حــصــل« في 

ّ
زلــت أتــلــق

ه 
ّ
 أن

ّ
بيروت. وأضاف أن »أغلبيّة الناس تظن

حادث«.

غضب شعبي بعد الانفجار 
واقتراح فرنسي بتغيير النظام

من جولة ماكرون في موقع الانفجار في مرفأ بيروت )فرانس برس(

هل تعود الثورة بزخم أكبر؟

إسرائيل تتوقع تحولاً

العراق: مخاوف من 
ترسانة الأسلحة

الحكومة  رئيس  اغتيال  الخاصة بقضية  الدولية  المحكمة  تأجيل موعد حكم  كان 
اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والذي كان مقرراً اليوم الجمعة، إلى 18 أغسطس/

آب الحالي، أول تداعيات الانفجار غير المسبوق الذي هز بيروت ومحيطها، الثاثاء. 
طرح تساؤلات عن 

ُ
ومع تصاعد الغضب الشعبي ضد السلطة الحاكمة في لبنان، ت

التداعيات المقبلة لانفجار، وهل تصل حد الإطاحة بحكومة حسان دياب وتعطي 
دفــعــا جــديــداً لــلــتــحــركــات الــشــعــبــيــة؟ وكــانــت الــحــكــومــة قــد تــعــرضــت لأولـــى الــهــزات 
ر قيامه بواجباته وغياب 

ّ
باستقالة وزير الخارجية ناصيف حتي، قبل أيام، لتعذ

إرادة حقيقية للإصاح، وفق قوله. 
وعن هذا الوضع، قالت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مهي يحيى، لوكالة 
»فرانس برس«: »في أي بلد آخر، كانت الحكومة لتستقيل« عقب الانفجار، مضيفة 
نة في مرفأ بيروت من 

ّ
»مجرّد وجود كمية بهذا الحجم من نيترات الأمونيوم مخز

الباحث والأستاذ  قــال  المقابل،  إهــمــالًا جرميا«. في  احترازية يشكّل  إجـــراءات  دون 
»فرانس برس«: »على الرغم من الغضب العام، ليس مرجحا  الجامعي كريم بيطار، لـ
أن نــرى استقالة فورية للحكومة في هــذه المرحلة، طالما أنــه ما من بديل واضــح«، 
ع أن الانفجار قد »ينفخ الروح مجدداً في الثورة«، معربا عن اعتقاده بأن 

ّ
لكنه توق

»اللبنانين سيكونون أكثر تصميما على محاسبة الطبقة السياسية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

صالح النعامي

رجحت أوساط عسكرية إسرائيلية أن تفضي الضغوط الدولية التي ستمارس على 
»حزب الله« في أعقاب انفجار مرفأ بيروت إلى حدوث تحول على ميزان القوى في 
المنطقة لصالح تل أبيب. ونقل موقع »ولا«، أمس الخميس، عن مصدر إسرائيلي 
لبنان على  فــي  الوطنية  الكارثة  تأثير  السابق لأوانـــه تحديد  »مــن  إنــه  قوله  كبير 
)الأمن العام لحزب الله( حسن نصر الله وسلوكه تجاه إسرائيل، لكن هناك ما يدل 
على أن ما حدث يمكن أن يدفع الحزب للتراجع عن أنشطته على الأقــل في الفترة 
انفجار  أعــقــاب  فــي  »الغنية«  الخليج  ودول  عالمية  قــوة  تدخل  أن  واعتبر  المقبلة«. 
بيروت بات مهما لمنع إيران من ملء الفراغ واستغاله لتوسيع دائرة نفوذها في 
لبنان. وأعرب المصدر عن القلق من إعان الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس 
النظام السوري بشار الأسد استعدادهما لتقديم العون للبنان، محذراً من أن طهران 
التي  القتالية والمــركــبــات  الــوســائــل  المــســاعــدات فــي نقل  ودمــشــق يمكن أن تستغا 
يحتاجها »حزب الله« لإنجاز مشروع الصواريخ ذات دقة الإصابة العالية. وأشار 
الموقع إلى أن التحذير الاستخباري من إمكانية إقدام الحزب على تنفيذ عملية ما 

زال قائما.

بغداد ـ أكثم سيف الدين، سلام الجاف

أثار انفجار بيروت مخاوف لدى الحكومة العراقية، التي وجّهت ليل الأربعاء، بجرد 
والقابلة  الكيميائية  الطبيعة  ذات  الــخــطــورة،  عالية  مــواد  تحوي  التي  الــحــاويــات 
لانفجار، في المنافذ الحدودية، واتخاذ الإجراءات الازمة بشأنها تافيا لأي حادث 
مشابه لانفجار العاصمة اللبنانية. جاء ذلك بعد ساعات من حملة واسعة دشنها 
الــكــاظــمــي، مسؤولية  الحكومة مصطفى  رئــيــس  فيها  حــمّــلــوا  عــراقــيــون  نــاشــطــون 
فــي ظل  بــيــروت،  مرفأ  انفجار مشابه لانفجار  وقــوع  مــن  السكنية  المناطق  حماية 
تــواجــد تــرســانــة عسكرية كبيرة داخـــل المــنــاطــق السكنية فــي بــغــداد والمــحــافــظــات. 
حجم  الحكومة  تعي  أن  ضــرورة  على  مشددين  عاجل،  بشكل  بإخراجها  وطالبوا 

المخاطر التي قد تنجم عن تلك الترسانة. 
»الحكومة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  العبيدي،  وعــد  المدني  الناشط  وأكــد 
الفصائل  الوحيدة المسؤولة عن حفظ أمن المواطن، وأن وجــود مخازن  هي الجهة 
المسلحة وترسانتها الكبيرة داخل المدن وبن المنازل السكنية، خطر كبير قد يعرض 
تلك المناطق إلى فاجعة أشبه بفاجعة بيروت، وأن مخاطرها تفوق مخاطر المنافذ 
أن  الحكومة  بالسكان«، مضيفا »يجب على  الآهلة  المناطق  البعيدة عن  الحدودية 
ــراراً بعيداً عــن المــجــامــات، بــإخــراج تلك المــخــازن خـــارج المـــدن بــأســرع وقت  تتخذ قـ

ممكن«. 
 »كل معسكر 

ّ
»العربي الجديد«، إن وقال النائب عن »تيار الحكمة« علي البديري، لـ

فيه عتاد وساح هو قنبلة موقوتة قد تتسبب بكارثة للمواطنن في أي لحظة، وإن 
أي معسكر ومكان ساح في المدن يجب إخاؤه بشكل عاجل«.



من يخلف نبيل بفون على رأس هيئة الانتخابات؟
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ضحايا بغارات سعودية 
شمالي اليمن

اتـــهـــمـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن، أمـــس 
الـــخـــمـــيـــس، الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي 
الإمـــــاراتـــــي، بـــاســـتـــهـــداف مــخــيــمــات 
الجوف،  محافظة  في  الرحل  للبدو 
شــمــالــي الــيــمــن، مــا أســفــر عــن مقتل 
فـــي حصيلة  مـــدنـــيـــا،   22 ــة  ــابــ وإصــ
ــأ«  ــ ــبـ ــ ــة »سـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ أولــــــــيــــــــة. ونـ
الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة، عـــن مــصــدر 
محلي، لم تسمه، أن طيران التحالف 
السعودي الإمــاراتــي، شن 3 غــارات 
على مخيمات للبدو الرحل، شرقي 
الجوف، قرب الحدود السعودية، ما 
 12 وإصــابــة  مدنين   10 لمقتل  أدى 

آخرين حالتهم حرجة.
)العربي الجديد(

حكومة جديدة 
في موريتانيا

كــلــف الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي محمد 
ولـــــد الــــغــــزوانــــي )الــــــصــــــورة( وزيــــر 
الــتــجــهــيــز والـــنـــقـــل الـــســـابـــق محمد 
بــال بتشكيل حكومة جديدة.  ولــد 
جــــاء ذلــــك عــقــب ســـاعـــات مـــن إعـــان 
ــيــــل ولــــد  ــاعــ ــمــ ــيـــــس الـــــــــــــوزراء إســ ــ رئـ
الــشــيــخ ســيــديــا اســتــقــالــة حكومته. 
المستقيل  الـــوزراء  ولــم يعلن رئيس 
تـــفـــاصـــيـــل الاســـتـــقـــالـــة،  أســــبــــاب أو 
غير أنها تزامنت مع إعان النيابة 
المــوريــتــانــيــة الــتــحــقــيــق فـــي قضايا 
فساد مالي يتورط فيها رموز نظام 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــد ولـــد عبد 
الــعــزيــز ومـــســـؤولـــون فـــي الــحــكــومــة 

المستقيلة.
)الأناضول(

مقتل 5 من »الشباب« 
جنوبي الصومال

قتل 5 عناصر من »حركة الشباب« 
وأصــيــب آخـــرون إثــر مــواجــهــات في 
بلدة بإقليم شبيلى السفلى جنوبي 
ــه مــعــو،  ــلـ الــــصــــومــــال. وقــــــال عـــبـــد الـ
رئيس بلدة عيل جالي بالإقليم، إن 
مــقــاتــلــي »الــشــبــاب« شــنــوا هجوما 
مركز  على  الأربعاء-الخميس  ليلة 
مواجهات  أعقبه  حكومي  عسكري 
عنيفة، مضيفاً أن فرقة من الجيش 
ــلــــت 5 مــن  ــتــ ــــدت لـــلـــهـــجـــوم وقــ ــــصـ تـ
 10 أصيب  فيما  »الشباب«  مقاتلي 

آخرون خال المواجهات.
)الأناضول(

مناصرو غباغبو 
يتظاهرون في أبيدجان

أطــلــقــت شــرطــة ســاحــل الــعــاج الــغــاز 
متظاهرين  لتفريق  للدموع  المسيل 
فـــي الــعــاصــمــة الــتــجــاريــة أبــيــدجــان 
أمس الخميس. ويحتج المتظاهرون 
على استبعاد الرئيس السابق لوران 
غباغبو وآخرين من قوائم الترشح 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة 
المــقــبــل.  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
وتــجــمــع مــئــات المــتــظــاهــريــن خـــارج 
لانتخابات  الــوطــنــيــة  اللجنة  مــقــر 
وحليفه  غباغبو  بـــإدراج  للمطالبة 
شــارل بليه جوديه ورئيس الــوزراء 
الــســابــق جــيــوم ســــورو عــلــى قــوائــم 
الثاثة  إن  اللجنة  وقــالــت  الــتــرشــح. 
غــيــر مــدرجــن عــلــى الــقــائــمــة بسبب 
في  وإنــهــا ستنظر  جنائية  إدانــــات 

طعون على استبعادهم.
)رويترز(

اجتماع للويا جيرغا لبحث 
إطلاق 400 من »طالبان« 

أفـــغـــان إن مجلس  ــال مـــســـؤولـــون  قــ
ــلــــي ســيــعــقــد  ــبــ ــقــ لـــــويـــــا جــــيــــرغــــا الــ
اليوم الجمعة لتحديد ما  اجتماعاً 
ســراح  ستطلق  السلطات  كانت  إذا 
400 مـــن عــنــاصــر حــركــة »طــالــبــان« 
وفقا لشروط لاتفاق المبرم. ويدعو 
الاتــفــاق لإطــاق ســراح خمسة آلاف 
ــــن عـــنـــاصـــر الــــحــــركــــة فــي  ســـجـــن مـ
مقابل أن تطلق الحركة ســراح ألف 
إطاق  قبيل  الحكومة،  عناصر  من 
ــفـــاوضـــات أفـــغـــانـــيـــة، فــيــمــا يبقى  مـ
الأربعمائة  السجناء  ســراح  إطــاق 

العقبة الأخيرة.
)أسوشيتد برس(

تونس ـ آدم يوسف

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــخــافــات الــســيــاســيــة الــتــي 
في  عليه  طرح 

ُ
ت التونسي،  البرلمان  يشهدها 

التي  الكبيرة  الملفات  مــن  قريبة جملة  آجــال 
لتسويتها،  تــوافــقــات  عــن  البحث  تستوجب 
من بينها عدد من القوانن الهامة واستكمال 
ومن  بعضها.  وتجديد  الدستورية  الهيئات 
أبــــرز هــــذه المـــلـــفـــات، تــجــديــد تــركــيــبــة الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات، وانـــتـــخـــاب 
رئــيــس جــديــد لــهــا خــلــفــاً لــنــبــيــل بــفــون الـــذي 
الثاني 2018،  يناير/كانون  المهمة في  تولى 
ــاد هـــــذه الـــهـــيـــئـــة الــــدســــتــــوريــــة فــــي فــتــرة  ــ ــ وقـ
انتقالية صعبة. وكان مكتب البرلمان، برئاسة 
راشــد الغنوشي، قد قــرر قبل فترة فتح باب 
العليا  الهيئة  أعضاء  ثلث  لتجديد  الترشح 
لانتخابات التسعة، وانتخاب رئيس جديد 
الترشيحات  بــاب  فتح  وتــقــرّر  لــبــفــون.  خلفاً 
فــور صـــدور الــقــرار بــالــرائــد الرسمي )المجلة 
الرسمية للجمهورية التونسية(، مع تحديد 
أقصى أجل لتقديم الترشيحات نهاية شهر 

أغسطس/آب الحالي.
وانـــتـــهـــت ولايــــــة بـــفـــون وعـــضـــويـــن آخـــريـــن، 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي  الــقــانــون،  بحسب 
المــاضــي، وذلـــك فــي إطـــار الــتــداول والتجديد 
الـــــــــدوري كــــل ســـنـــتـــن لـــثـــلـــث تـــركـــيـــبـــة هــيــئــة 
الانتخابات، التي تضم تسعة أعضاء، بهدف 

ضمان حيادها واستقاليتها.
وقـــال رئــيــس هيئة الانــتــخــابــات نبيل بفون، 
ــه قــام  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ فـــي تــصــريــح لــــ
بـــواجـــبـــه خــــال ولايــــتــــه، وســـيـــواصـــل الــعــمــل 
حن  إلـــى  الهيئة  رئــاســة  فــي  نفسه  بالجهد 
إلى  مشيراً  الــجــديــد،  للرئيس  المهمة  تسليم 
أنه كان من المفترض أن تنتهي ولايته مبدئياً 

 »قـــانـــون 
ّ
فـــي يــنــايــر المــــاضــــي. ولـــفـــت إلــــى أن

الــهــيــئــة أخــــذ بــعــن الاعـــتـــبـــار الاســتــثــنــاءات، 
ــودون  ــوجــ ــاء المــ ــتـــم الأعــــضــ ــنـــصّ عـــلـــى أن يُـ فـ
مهامهم إلــى حــن الــتــحــاق الأعــضــاء الــجــدد، 
مما يفترض مواصلة جميع الأعضاء القيام 
ــفـــراغ في  بــمــســؤولــيــاتــهــم مـــن بـــاب تـــفـــادي الـ
هيئة بالغة الأهمية تسهر على الانتخابات«. 
ودعـــا بــفــون »الــوافــديــن الــجــدد على الهيئة، 
بها  والـــنـــأي  اســتــقــالــيــتــهــا  عــلــى  للمحافظة 
ــاذبـــات الـــســـيـــاســـيـــة، حــتــى  ــتـــجـ عــــن جــمــيــع الـ
نــضــمــن انــتــقــالًا ديــمــقــراطــيــاً حــســب المعايير 
 »الــهــيــئــة عــمــلــت في 

ّ
ــــح أن الـــدولـــيـــة«. وأوضــ

نعدّ  كنا  فعندما  للغاية،  استثنائية  ظــروف 
لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة على 
لانتخابات  الـــدوري  بالموعد  علمنا  اعتبار 
ــي، فـــوجـــئـــنـــا بــــوفــــاة الـــرئـــيـــس  ــ ــاضـ ــ الــــعــــام المـ
الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي، ووجـــدنـــا أنــفــســنــا 
ــراه دســـتـــوري بـــإجـــراء الانــتــخــابــات  ــ ــام إكــ ــ أمـ
 
ّ
فــي غــضــون ثــاثــة أشــهــر، كــمــا فــوجــئــنــا بــأن
بــذلــك، فقمنا  الــقــانــون الانــتــخــابــي لا يسمح 
ــي وقـــــت قــيــاســي،  ــقــــانــــون فــ بـــتـــعـــديـــل هـــــذا الــ
في  الرئاسة  انتخابات  تنظيم  في  ونجحنا 

الآجال المحددة«.
الـــتـــي  ــات  ــوبــ ــعــ  »الــــصــ

ّ
إلــــــى أن ــفــــون  بــ ــفــــت  ولــ

اعــتــرضــت الــهــيــئــة لـــم تــقــف عــنــد الآجـــــال، بل 
استثنائية  جعلتها  أخــــرى  مــشــاكــل  شــمــلــت 
وذات خصوصية، من خــال صــراع الأحــزاب 
حــول تمثيلها والــتــرشــحــات فــي حــركــة نــداء 
أخـــرى...  وأحـــزاب  الشعبية  والجبهة  تــونــس 
كــمــا وجــــدت الــهــيــئــة نفسها أمــــام صــعــوبــات 
وضـــغـــوط إضـــافـــيـــة، إذ كــــان أحــــد مــرشــحــي 
ــلــــب مــــن الــهــيــئــة  ــ

ُ
الـــرئـــاســـة فــــي الـــســـجـــن، وط

ــي الــوقــت  ــر، وفــ ــ ــذا الأمــ ــداء مــوقــفــهــا فـــي هــ ــ إبــ
الانــتــخــابــات  بتنظيم  منشغلن  كــنــا  نــفــســه، 
البلدية الجزئية«. وعلى الرغم من الخافات 
ــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا الــهــيــئــة  ــيــ الـــداخـــلـــيـــة الأخــ
والاتهامات التي حامت حول بفون، فإنه يعدّ 
احترام  كسب  في  ونجح  توافقية،  شخصية 
قيادة الباد، بفضل مراكمته لتجربة صلبة 
 
ً
فــي المــجــال الانــتــخــابــي، تــعــدّ الأطـــول مقارنة
بجميع الأعــضــاء، إذ ساهم في كل المحطات 

الانتخابية التي عاشتها الباد بعد الثورة.
وعــرفــت هيئة الانــتــخــابــات خــافــات داخلية 
عــمــيــقــة خــــال الـــفـــتـــرة الانــتــخــابــيــة المــاضــيــة 
ــار  ــ ــسـ ــ ــالمـ ــ ــتــــمــــاســــكــــهــــا وبـ ــعــــصــــف بــ كـــــــــــادت تــ
الانتخابي، إذ نشأ صراع بن أعضاء الهيئة 
ورئيسها، بلغ حدّ التوجه للقضاء والتلويح 

ها بسبب الاستقالات الجماعية فيها في 
ّ
حل

عدد من المحافظات، وفي بعضها الآخر الذي 
عرف شواغر أخيراً.

وانــتــخــب بــفــون فـــي 9 مـــايـــو/أيـــار 2011 من 
الثورة  أهـــداف  لتحقيق  العليا  »الهيئة  قبل 
والإصاح السياسي والانتقال الديمقراطي« 
تــشــرف على  أول هــيــئــة مستقلة  فــي  عــضــواً 
الانتخابات بعيداً عن تدخل وزارة الداخلية، 
ثـــمّ أعــيــد انــتــخــابــه مـــرة أخـــرى فــي 8 يناير/
كانون الثاني 2014 عضواً في الهيئة، إلى أن 
انتخب في 30 يناير/كانون الثاني عام 2018 

رئيساً للهيئة العليا المستقلة لانتخابات.
لت عملية تجديد الهيئة أخيراً بسبب 

ّ
وتعط

أنشطة  غالبية  علقت  الــتــي  كــورونــا  جائحة 
رت على سير مختلف مؤسسات 

ّ
البرلمان وأث

أعضاء  التونسي  الــبــرلمــان  وينتخب  الــبــاد. 
الــهــيــئــة الـــجـــدد بــأغــلــبــيــة الــثــلــثــن، أي بـــــ145 
صـــوتـــاً عــلــى الأقــــــل، فـــي وقــــت يــتــم انــتــخــاب 

ــادل  ــ ــن، هـــمـــا عـ ــويــ ــن عــــضــ ــ بـــحـــجـــب الـــثـــقـــة عـ
اتهامهما  إثــر  الــعــزيــزي،  ونبيل  البرينصي 
بفون بالتفرد بالرأي وسوء التصرف المالي 
لها  دولــيــة  مــع مؤسسة  وبتعاونه  والإداري 
أدوار »خفية« ومشبوهة. وبلغت الاتهامات 
الانتخابية  العملية  نزاهة  في  التشكيك  حدّ 
بالخارج وفي تعين رؤســاء هيئات فرعية. 
لكن بفون نجح في لملمة الخافات والتصدّع 
العمل  للهيئة، وتمكّن من مواصلة  الداخلي 
تمّ  التي  البلديات،  انتخاب عــدد من  وإعـــادة 

أي  المطلقة  بالأغلبية  الجديد  الهيئة  رئيس 
109 أصوات، من بن الأعضاء المنتخبن.

وفـــرض الــقــانــون الانــتــخــابــي أغلبية مــعــززة، 
عــلــى الــرغــم مــن صــعــوبــة تجميع الأصــــوات، 
عن  وحــيــادهــم  الأعــضــاء  استقالية  لضمان 
الأحزاب السياسية، ما جعل الكتل والأحزاب 
مرشح  أي  تمرير  على  بمفردها  قـــادرة  غير 
فـــي غـــيـــاب تـــوافـــق الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة. ويـــرى 
 هــيــئــة الانــتــخــابــات الــتــونــســيــة 

ّ
مـــراقـــبـــون أن

بفضل نجاحها  المنطقة،  في  استثناءً  مثلت 
في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة، 
مع احترام الآجال الدستورية على الرغم من 
الصعوبات التي واجهتها. وتشهد المنظمات 
الـــدولـــيـــة، المـــراقـــبـــة لــانــتــخــابــات الــتــونــســيــة، 
لانتخابات  إدارتــهــا  وحسن  الهيئة  بنزاهة 
الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة والـــبـــلـــديـــة وحــتــى 
انــتــخــابــات مجلس الــقــضــاء، عــلــى الــرغــم من 

الضغوط السياسية.

اتفاق إدلب
الــجــنــوبــي والـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي، إلــــى مــواقــع 
جـــديـــدة فـــي مــحــيــط كــفــرنــبــل ومــنــطــقــة جبل 
الــزاويــة فــي ريــف إدلـــب الجنوبي، فــي خطوة 

كما يبدو للبدء بعمل عسكري باتجاهها.
وقــضــى الاتــفــاق الـــذي تــوصــل إلــيــه الرئيسان 
الروسي فاديمير بوتن، والتركي رجب طيب 
أردوغــــان، بعد قمة طــارئــة فــي موسكو حول 
»منطقة خفض التصعيد الرابعة« )إدلب وما 
حولها(، بوقف لإطاق النار بدأ في السادس 
من مارس الماضي، بالإضافة إلى إنشاء ممر 
الدولي حلب-الاذقية  الطريق  آمن على طول 
الــجــنــوب  مـــن  كــيــلــومــتــرات   6 بــعــمــق   ،»4 »أم 
ومثلها من الشمال، على أن يتم الاتفاق على 
معايير محددة لعمل الممر الأمني بن وزارتي 
الثالث،  البند  أمــا  التركية والــروســيــة.  الــدفــاع 
الــطــريــق »أم 4«،  والــــذي يتمحور كــذلــك حـــول 
فيشير إلى بدء تسيير دوريــات مشتركة بن 
روسيا وتركيا على الطريق الدولي من بلدة 
ــراقـــب(، وصــــولًا إلـــى بلدة  الــتــرنــبــة )غــربــي سـ
عــن الــحــور )آخـــر نقطة فــي إدلـــب مــن الــغــرب 
ــيـــة(، مـــع حــلــول يــوم  عــلــى تــخــوم ريــــف الـــاذقـ
15 مــــــارس/آذار المــاضــي. كــذلــك نـــصّ الاتــفــاق 
ــزام بـــســـيـــادة ســـوريـــة  ــ ــتـ ــ فــــي مــلــحــقــه عـــلـــى الالـ
والتصميم  الإقليمية،  ووحدتها  واستقالها 
ــــاب، والــقــضــاء  عــلــى مكافحة كــل أشــكــال الإرهـ
سورية  في  الإرهابية  الجماعات  جميع  على 
على النحو الــذي حــدده مجلس الأمــن التابع 
الثالث  البند  تنفيذ  يتم  ولــم  المــتــحــدة.  لــأمــم 
الجانبن  إلا بعد 21 محاولة من  الاتفاق  من 
الـــروســـي والــتــركــي، الــلــذيــن اســتــطــاعــا أخــيــراً 
تسيير دورية أواخر الشهر الماضي على كامل 
السوري  الساحل  يربط  الــذي   »4 »أم  الطريق 
الشمال  كبرى  بمدينة حلب  الباد  في غربي 
السوري. وســارت الدورية ذات الرقم 22 على 

أمين العاصي

شكّل الاتفاق الروسي التركي حول 
ــــب، عــنــد تــوقــيــعــه في  مــحــافــظــة إدلـ
موسكو مطلع مارس/آذار الماضي 
أمــل لماين  بــارقــة  التصعيد،  بعد شهور مــن 
المــدنــيــن فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة من 
أجل تخفيف مأساتهم، ولكن سرعان ما تبنّ 
ــفـــاق لا يــخــتــلــف فـــي الــجــوهــر عن  أن هـــذا الاتـ
سابقيه، لا سيما أنه لم يجد حلولًا لأكثر من 
مليون نازح من أرياف إدلب وحلب المتكدسن 
فــي الشمال الــســوري، وســط ظــروف معيشية 
تكاد تصل إلى حدود الكارثة. ودخل الاتفاق، 
أمــس الأول الأربــعــاء، شــهــره الــســادس، وسط 
مــعــطــيــات عــســكــريــة ومــيــدانــيــة تــشــيــر بشكل 
واضــــح إلـــى أنـــه عــلــى وشـــك الانــهــيــار فــي ظل 
حشود مستمرة من قوات النظام والمليشيات 
الإيــرانــيــة فــي ريــف إدلــب الجنوبي، مــع عــودة 
القصف الجوي من قبل الطيران الروسي الذي 
أدى، خال الأسبوع الحالي، إلى مقتل مدنين 
بعد غياب الطيران الحربي عن سماء الشمال 

الغربي من سورية أشهراً عدة وفق الاتفاق.
وبــالــتــزامــن مـــع انــقــضــاء أكــثــر مـــن 150 يــومــاً 
الــتــركــي، صعّد النظام  الــروســي  على الاتــفــاق 
السوري من وتيرة عملياته العسكرية شمالي 
غـــرب الــبــاد، وشــنــت قــواتــه، أمـــس الخميس، 
هــجــومــن عــلــى مـــواقـــع المـــعـــارضـــة فـــي ريــفــي 
الـــاذقـــيـــة الـــشـــمـــالـــي، وإدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي. كما 
عــاودت قــوات النظام محاولة اقتحام منطقة 
ــــف الـــاذقـــيـــة الــشــمــالــي  جـــبـــل الأكــــــــراد فــــي ريـ
بــالــتــزامــن مــع قــصــف مــدفــعــي عــلــى بــلــدات في 
فــي ظــل معلومات عــن توجه  إدلـــب،  محافظة 
أرتــــــال عــســكــريــة لـــقـــوات الـــنـــظـــام والمــســلــحــن 
المـــوالـــن لــهــا، مــن ريـــف إدلـــب الــشــرقــي وحلب 

مسافة تتجاوز 60 كيلومتراً، وسط إجراءات 
أمــنــيــة مــشــددة تــخــوفــاً مــن وقـــوع هــجــوم كما 
ــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي، حــيــث  حـــــدث فــــي الــــــــ14 مــ
أصيب ثاثة من الجنود الروس جراء انفجار 
الــدوريــة على الطريق. وعلى  لغم أثناء مــرور 
الرغم من مرور خمسة أشهر على بدء سريان 
اتفاق موسكو، لم يستطع الجانبان الروسي 
والــتــركــي اســتــعــادة الــحــركــة على الــطــريــق »أم 
4« داخـــل محافظة إدلـــب، الـــذي يُــعــد مــن أكثر 
الـــطـــرق الـــدولـــيـــة فـــي ســـوريـــة أهـــمـــيـــة، ويــبــدأ 

مــن الــســاحــل الــســوري، وينتهي فــي محافظة 
ــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــن  الـــحـــســـكـــة فــ
الرغم من سريان وقــف إطاق  سورية. وعلى 
التهدئة لمزيد من  النظام استغل   

ّ
أن النار، إلا 

ــقـــوات، ربــمــا اســـتـــعـــداداً لــجــولــة قــتــال  حــشــد الـ
أخـــرى أكــثــر ضـــراوة، مــن تلك الــتــي قــامــت بها 
هذه القوات بدعم روسي، خال العام الماضي 
وانــتــهــاء بــمــارس المــاضــي، والــتــي استطاعت 
ــلــــى ريـــــــف حـــمـــاة  ــيــــطــــرة عــ ــا الــــســ ــهــ مـــــن خــــالــ
الــشــمــالــي وريــــف حــلــب الــجــنــوبــي وقــســم من 

ريف حلب الغربي، إضافة إلى أجــزاء واسعة 
مــن ريــفــي إدلــــب الــشــرقــي والــجــنــوبــي، والــتــي 
أدت إلى نزوح أكثر من مليون مدني، عشرات 
زج  كما  مخيمات.  فــي  يعيشون  منهم  الآلاف 
العناصر  المزيد من  الله«  الإيرانيون و»حــزب 
فــي مدينة ســراقــب ومحيطها فــي ريــف إدلــب 
الزاوية في  الشرقي وفي محيط منطقة جبل 
ريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، فــي ظــل مــؤشــرات على 
النطاق في  الــبــدء بعمل عسكري واســـع  قــرب 
حــال اخــتــاف الـــروس والأتــــراك حــول العديد 

من الملفات الإقليمية، لا سيما في ليبيا، حيث 
من المتوقع أن ينعكس أي توتر سياسي بن 
موسكو وأنــقــرة على الأوضــــاع المــيــدانــيــة في 
مــحــافــظــة إدلــــب. مــن جــانــبــه، أوضـــح الــقــيــادي 
فاتح  العميد  السورية  المعارضة  فصائل  في 
حسون، في حديث مع »العربي الجديد«، أنه 
منذ بدء سريان الاتفاق »تجاوزت الخروقات 
من جانب نطام الأسد وداعميه، وعلى رأسهم 
ــا، ثــــاثــــة آلاف خـــــرق مــــوثــــق، إضـــافـــة  ــ ــيـ ــ روسـ
لــعــشــرات مـــحـــاولات اقــتــحــام المــنــطــقــة«. وأكـــد 

حسون التزام قوى الثورة والمعارضة السورية 
ــم يـــكـــن هــنــاك  ــ ــه »لـ ــ ــى أنـ ــ ــفــــاق، مـــشـــيـــراً إلـ بــــالاتــ
خروقات من جهتها تذكر«، مضيفاً »وبالتالي 
من الواضح أنه لم يكن هناك التزام من نظام 
الأسد وداعميه الروس والإيرانين بالاتفاق«. 
ــع »لـــــــولا الــــحــــشــــود الـــكـــبـــيـــرة لــلــجــيــش  ــ ــابـ ــ وتـ
التركي في المنطقة، ووجــود أسلحة متطورة 
ــع هــــذه الـــحـــشـــود، وانــتــشــارهــا  وهــجــومــيــة مـ
بتراتيب قتال تستطيع صد أي هجوم معاد، 
لكانت قوات النظام وداعميه اقتحموا المنطقة 

غــيــر عــابــئــن بـــالاتـــفـــاق، ولا الــســلــبــيــات الــتــي 
ممكن أن تنتج عن هذا الاقتحام على المدنين 
الــســوريــن وتــركــيــا والمــجــتــمــع الـــدولـــي«. لكن 
إرادة روسية وصفها  حسون لا ينكر وجــود 
»المؤقتة« للحفاظ على الاتفاق »ليس بسبب  بـ
ــع المــــأســــاوي فـــي ســـوريـــة إنـــمـــا بسبب  ــواقــ الــ
وقــدرة  الليبي،  بالملف  السوري  الملف  ارتباط 
ليبيا«،  فــي  روســيــا  الضغط على  تركيا على 
مضيفاً »لــولا هــذه الــورقــة لما التزمت روسيا 
باتفاق وقــف إطــاق الــنــار فــي إدلـــب«. وخيّب 

الاتـــفـــاق الـــروســـي الــتــركــي آمــــال مــلــيــون نــازح 
ســـوري، كــانــوا يــأمــلــون بــاتــفــاق يعيد النظام 
إلى الحدود الجغرافية لاتفاق سوتشي المبرم 
ــام عــودة  فــي عـــام 2018، مــا يــمــهّــد الــطــريــق أمـ
آمنة لهم إلى منازلهم. ولكن الاتفاق لم ينصّ 
على انسحاب قــوات النظام من المناطق التي 
ســيــطــرت عليها فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
ريف  في  النعمان  معرة  مدينتي  وخصوصاً 
ــــف إدلــــب  ــب فــــي ريــ ــ ــراقـ ــ إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي وسـ
ــار الــبــاحــث الــســيــاســي عــبــاس  ــ الــشــرقــي. وأشـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلى  شــريــفــة، فــي حــديــث لـــ
أن »المــراقــب لوقف إطــاق الــنــار الــذي شهدته 
ــــذي كــــان يــعــتــري  ــــب يــلــحــظ مــــدى الــقــلــق الـ إدلـ
هـــذا الاتـــفـــاق«، مضيفاً »تــعــرضــت الـــدوريـــات 
تفجير،  لعمليتي  المشتركة  التركية  الروسية 
كما شهد طريق أم 4 تظاهرات شعبية نددت 
كما  الطريق«.  الروسية من  الــدوريــات  بمرور 
أشار إلى أنه »لم تتوقف المناوشات والقصف 
المــتــبــادل بــن فــصــائــل المــعــارضــة، ومليشيات 
المنطقة طلعات  الــســوري. كما شهدت  النظام 
الحربي على مدينة  جوية وقصف بالطيران 
بـــنـــش مـــنـــذ أيــــــــام، ولا تــــــزال حـــشـــود الــنــظــام 
»كل  المنطقة«. وأضــاف  تتوالى على  السوري 
اتفاق وقف  هذه المؤشرات تدل على هشاشة 
ــا، وســعــي  ــ ــيـ ــ ــــاق الــــنــــار بــــن تـــركـــيـــا وروسـ إطــ
الــعــديــد مـــن الأطــــــراف لإجـــهـــاضـــه، خــصــوصــاً 
النظام السوري«.  المليشيات الإيرانية وقوات 
والتوتر  الــصــراع  عـــودة  شريفة  يستبعد  ولا 
إلـــــى المـــنـــطـــقـــة »بـــســـبـــب اســـتـــعـــصـــاء الـــحـــلـــول 
الــســيــاســيــة، ودعــــــوة لمــوســكــو لــتــأجــيــل عقد 
اجتماع اللجنة الدستورية بسبب كورونا، ما 
الحرب«. وتوقع  إلى سيناريو  العودة  يرجح 
»ألا تــنــســحــب تــركــيــا بــســهــولــة مـــن المــنــطــقــة«، 
ــقــــاده بـــــأن الـــجـــيـــش الــتــركــي  ــتــ مـــعـــربـــاً عــــن اعــ
المــــوجــــود فـــي المــنــطــقــة »ســـيـــقـــوم بــصــد قـــوات 
النظام عن التقدم، وهو ما سيدفع الروس إلى 
إعادة حساباتهم بمدى فائدة إشعال الحرب 

في المنطقة«.

انتهت ولاية بفون في يناير الماضي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يتخوف المدنيون من عودة المعارك )محمد عبدالله/الأناضول(

لا يزال التوتر يخيم على إدلب، بسبب استعصاء الحلول السياسية، ودعوة موسكو إلى تأجيل 
الحرب،  إلى سيناريو  العودة  الدستورية بسبب فيروس كورونا، ما يرجح  اللجنة  عقد اجتماع 
مع سعي العديد من الأطراف لإجهاضه، خصوصاً النظام السوري والمليشيات الإيرانية. ومع 

الدفع  ينجح في  لم  أنه  بدا واضحاً  السادس،  المنطقة شهره  اتفاق موسكو حول  دخول 
نحو حل لهذه المنطقة، خصوصاً مع معطيات ميدانية تشير إلى أنه على وشك الانهيار، في 

ظل حشود مستمرة من قوات النظام والمليشيات الإيرانية
قضية

150 يوماً من هدوء 
يشرف على الانتهاء

تعرضت الدوريات 
الروسية التركية المشتركة 

لعمليتي تفجير

تجاوزت الخروقات 
من جانب النظام 

وداعميه الثلاثة آلاف

دعا بفون الوافدين 
الجدد على الهيئة لحفظ 

استقلاليتها

بعد أن انتهت ولاية رئيس 
الهيئة العليا للانتخابات 
في تونس نبيل بفون، 
يترقب التونسيون من 

سيخلفه، إذ حدد البرلمان 
نهاية أغسطس حداً 

أقصى لتقديم الترشيحات

وأنشأ  سورية،  غربي  شمال  في  له  قوات  يحشد  التركي  الجيش  يزال  لا 
عسكرية  قاعدة  إنشاء  إلى  إضافة  إدلــب،  في  انتشار  نقطة   60 نحو 
تفتناز.  بلدة  مطار  في  له  كبرى 
لحقوق  السوري  المرصد  وذكــر 
الإنسان، الأربعاء، أن عدد الشاحنات 
إلى  وصلت  التي  التركية  والآليات 
في  التصعيد«  »خفض  منطقة 
فبراير/  2 بين  ومحيطها  إدلــب 
من  أكثر  الآن،  وحتى   2020 شباط 
8485 شاحنة وآلية عسكرية، فيما 
بلغ عدد الجنود الأتراك في إدلب 

وحلب أكثر 11500 جندي تركي.

تحشيد تركي

العراق تقرير

Friday 7 August 2020 Friday 7 August 2020
الجمعة  7 أغسطس/ آب 2020 م  17  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2167  السنة السادسة الجمعة  7 أغسطس/ آب 2020 م  17  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2167  السنة السادسة

مخاوف من تأثير السلاح على الانتخابات

بغداد ـ براء الشمري، سلام الجاف

العراقي مصطفى  الـــوزراء  منذ إعــان رئيس 
الــكــاظــمــي، عــن تحديد الــســادس مــن يونيو/

ــراء  ــ ــقـــبـــل مــــوعــــداً لإجــ ــران مــــن الــــعــــام المـ ــ ــزيـ ــ حـ
ــبــــاد، تــتــصــاعــد  الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة فـــي الــ
ــتـــي يــطــلــقــهــا  ــرات الـ ــذيـ ــتـــحـ ــرد الـ ــطـ وبـــشـــكـــل مـ
مسؤولون وسياسيون عراقيون من احتمال 
تــأثــيــر الــســاح المــنــفــلــت عــلــى الانــتــخــابــات، لا 
مسلحة  فصائل  سيطرة  استمرار  مع  سيما 
عــلــى مــنــاطــق عـــدة مــن شــمــال الــبــاد وغربها 

ونفوذهم في مناطق أخرى.
الــوزراء العراقي،  وأكد المتحدث باسم رئيس 
أحمد ما طال، خال مؤتمر صحافي عقده 
يـــوم الــثــاثــاء المـــاضـــي، أن الــحــكــومــة تسعى 
لإجــــراء العملية الانــتــخــابــيــة بــعــيــداً عــن المــال 
الـــســـيـــاســـي والــــســــاح المـــنـــفـــلـــت، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن تــحــديــد مــوعــد لــانــتــخــابــات المــبــكــرة جــاء 
لــإرادة  بعد دراســة مستفيضة، وذلــك تلبية 
الشعبية، ورغبة المرجعية الدينية في النجف.

مــن جــهــتــه، أكـــد عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي عن 
»تحالف القوى«، أحمد مظهر، أن التظاهرات 
ــار الــســيــاســي  ــل تــعــديــل المـــسـ خـــرجـــت مـــن أجــ
لــلــســنــوات المــاضــيــة والـــتـــي شــهــدت عمليات 
انتخابية رافقها كثير من عامات الاستفهام، 
ضغط  إلــى  تعرضت  أن  لانتخابات  وســبــق 
الساح المنفلت الذي تسبب بعمليات تزوير 
وتغيير نتائج. واستبعد في حديث لـ«العربي 
الجديد«، إمكانية تراجع تأثير الساح على 
 »إذا كــانــت نسبة 

ً
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، قــائــا

 50 السابقة  الانتخابات  فــي  المنفلت  الــســاح 
في المــائــة، الآن قد تصل هــذه النسبة إلــى 80 

في المائة«.
وتابع مظهر »كما تدخلت بعض الجماعات 
بشكل سلبي في الانتخابات الماضية فسيكون 

 ،»
ً
لــهــا تــأثــيــر بــشــكــل أكـــثـــر ســلــبــيــة مــســتــقــبــا

موضحاً أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
لا يــمــتــلــك عــصــا ســحــريــة لــلــتــغــيــيــر. ورأى أن 
تحديد الكاظمي موعد الانتخابات في العام 
المقبل، سيتسبب بمشاكل، لأن الوقت المتبقي 
الــســاح من  لنزع  كــاف  الانتخابات غير  قبل 
الــعــنــاصــر الــخــارجــة عــلــى الــقــانــون. وأضـــاف: 
»أنـــا غــيــر متفائل بـــأن الانــتــخــابــات يمكن أن 
المنفلت«، مؤكداً  الساح  انتشار  تمر في ظل 
ــام الــفــصــائــل  ــيــ أن الــــحــــديــــث عــــن احــــتــــمــــال قــ
أمراً  يعد  المقبلة  الفترة  بنزع ساحها خــال 

.
ً
مستحيا

ولــفــت الــنــائــب عـــن »تــحــالــف الـــقـــوى« إلـــى أن 
المــخــاوف مــن الــســاح المنفلت جــديــة، مضيفاً 
أن الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
ــثــــر مــــن الـــوقـــت  ــاً أكــ ــيـــوبـ المـــقـــبـــلـــة ســتــحــمــل عـ
الــحــالــي لأن فــعــالــيــة الــســاح ســتــكــون أقـــوى. 
وأوضح أن بعض الدول التي تتدخل بالشأن 
السياسي العراقي لا يمكن أن تسمح بتراجع 
لحرق  أنــهــا »مستعدة  إلــى  لافــتــاً  مصالحها، 
ــن أجـــــل أن تــبــقــى  ــن بـــكـــرة أبـــيـــه مــ ــراق عــ ــ ــعـ ــ الـ
الــســيــاســي  المــشــهــد  فـــي  بـــالـــصـــدارة  محتفظة 

العراقي لتحصل على ما تريد من منافع«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أكـــد عــضــو الــبــرلمــان عن 
تحالف »سائرون« التابع لـ«التيار الصدري«، 
الــســاح المنفلت  صــادق السليطي، أن وجــود 

وأوضـــح أن »الــحــكــومــة معنية بــفــرض هيبة 
الدولة على كل المدن والمناطق في ظل وجود 
الــحــاجــة إلـــى الأمـــن عــلــى جميع المــســتــويــات، 
مــن أجـــل الأمــــن الانــتــخــابــي لأن مــن دونــــه قد 
تــاعــب«،  إلــى عمليات  الانــتــخــابــات  تتعرض 
مــؤكــداً أن نــجــاح الانــتــخــابــات يتطلب وجــود 
قــــدرة عــلــى فـــرض هــيــبــة الـــدولـــة، والــســيــطــرة 
عــلــى الـــحـــدود، والــحــفــاظ عــلــى ســيــادة الــقــرار 
الــســيــاســي، واســتــكــمــال كــل مــفــردات السيادة 
بــأي تدخل خارجي  السماح  الوطنية، وعــدم 
في الشأن العراقي. أما عضو مجلس النواب 
غــايــب الــعــمــيــري، فــاعــتــبــر أن حــصــر الــســاح 
بــيــد الـــدولـــة، والــقــضــاء عــلــى الــفــســاد، يــعــدان 
مــن أهـــم الــضــمــانــات لإجــــراء انــتــخــابــات حــرة 
ونزيهة، وقال في تصريح صحافي إن موعد 
ــراء الانــتــخــابــات مــنــاســب ويــمــنــح الــوقــت  ــ إجـ
الــكــافــي لإكــمــال قــانــون الانــتــخــابــات، وتهيئة 
المفوضية. وأشار إلى وجود أمور مهمة يجب 
على  والقضاء  الساح  مثل حصر  تكتمل  أن 
الفساد لضمان عدم حدوث تاعب بالعملية 
الانتخابية، مشدّداً على ضرورة بذل الجهود 
مــن قبل الحكومة والــبــرلمــان مــن أجــل إنجاح 
الانــتــخــابــات. ونــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، أعلن 
الــكــاظــمــي 6 يــونــيــو مـــن الـــعـــام المــقــبــل مــوعــداً 
لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، مطالبا 
ــال قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات إلــى  ــإرســ ــان بــ ــرلمـ ــبـ الـ
رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ومتعهداً 
إنجاحها. وشــدّد على ضــرورة  بالعمل على 
أن تكون الانتخابات في ظل وجــود مراقبن 
دولين، متعهداً بـ«بمنح كل القوى المتنافسة 
الـــحـــمـــايـــة والــــرعــــايــــة لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات، 
إرادة  تـــزور فيها  المنفلت وألا  الــســاح  ومــنــع 
الـــشـــعـــب، ولا تــصــنــع نــتــائــجــهــا إلا خـــيـــارات 
الشباب والأحــزاب والمفكرين  الشعب«. ودعــا 
»إلــــى إحـــــداث نــقــلــة نــوعــيــة لانــتــشــال الــعــراق 
التنافس  إلــى  الــصــراعــات، ونقله  مــن فوضى 
الــشــريــف«. تبع ذلــك دعـــوة الــرئــيــس العراقي 
بــرهــم صــالــح، الــبــرلمــان إلـــى الإســــراع بتمرير 
قانون الانتخابات والقوانن المطلوبة لضمان 
إلى موافقته  انتخابات نزيهة، مشيراً  إجــراء 
على حل البرلمان في حال تقديم طلب رسمي 
بذلك. وشدد على أن »أزمة العراق السياسية 
لا تحتمل التسويف، وأن ظروف المعاناة التي 
يمرّ بها الشعب تتطلب قراراً وطنياً شجاعاً 
نابعاً من استحقاق الشعب وحقه في اختيار 
حــكــومــة وطــنــيــة مــســتــقــلــة ومــتــمــاســكــة عبر 

انتخابات حرة ونزيهة«.

قــــد يــتــســبــب بـــمـــصـــادرة أصـــــــوات الــنــاخــبــن 
مــن خـــال إجــبــارهــم عــلــى الــتــصــويــت لــقــوائــم 
ــــي حـــديـــث  ــاء مـــــحـــــددة، مـــوضـــحـــاً فـ ــ ــمـ ــ أو أسـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن اســتــخــدام مــثــل هــذه 
الديمقراطية،  للعملية  يمثل طعناً  الأساليب 
ومــصــادرة لإرادة الجماهير، وقــد يــؤدي إلى 
وإغــاق  الباد  في  السياسية  المشاكل  تفاقم 
العراق  أن  إلى  الحل. وأشــار السليطي  نوافذ 
ــنـــي غــيــر  ــظـــرف أمـ ــتـــرة بـ ــفـ ــذه الـ ــ ــــال هـ يـــمـــر خـ
نــشــاطــات لجماعات  ظــل وجــــود  فــي  مستقر 
متعددة من بينها جماعات متفلتة في بعض 
المـــدن، وأن استمرار مثل هــذه المــمــارســات قد 
ــود الــســاح  ــ يـــؤثـــر عــلــى الـــنـــاخـــب بــســبــب وجـ
والــتــهــديــد. ولــفــت إلـــى أن عملية نـــزع ســاح 
رئيس  مسؤولية  مــن  هــي  المسلحة  الفصائل 
الوزراء مصطفى الكاظمي، وأن الأمر يتطلب 
فترة زمنية  جهود حكومية صــارمــة وخــال 
الحالية.  الــحــكــومــة  مهمة  عــمــر  مــع  تتناسب 

يخشى كثر تنامي سطوة السلاح قبل الانتخابات المقبلة )فرانس برس(

نجاح الانتخابات 
يتطلب وجود قدرة على 

فرض هيبة الدولة

بعد حسم رئيس 
الحكومة العراقية، 

مصطفى الكاظمي، 
موعد الانتخابات المبكرة، 

بات السؤال المطروح 
حول إمكانية نجاحها 

في ظل السلاح



لا يزال نشاط 
عسكريين جزائريين 

وناشطين خارج 
البلاد وتسريبهم 

معلومات 
ووثائق أمنية، 

يزعج السلطة التي 
تسعى لاسترداد 

هؤلاء من الدول 
التي لجؤوا 

إليها، وتحاول 
تفكيك شبكات 
من المتعاونين 

مع هؤلاء 
داخل المؤسسة 

العسكرية 
والأمنية، والتي 

تؤشر إلى استمرار 
الصراع بين 

مجموعات داخل 
المؤسسات

طرابلس ـ العربي الجديد

دخــــل الــجــيــش الـــجـــزائـــري عــلــى خـــط الأزمــــة 
الرئيس  إلــى  مبطنة  رســالــة  موجهاً  الليبية، 
تحذيره  عبر  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري 
من أن تسليح القبائل الليبية سيحول البلد 
إلى صومال جديد، في الوقت الذي تزايد فيه 
أجل  من  أميركي،  بدعم  البريطاني،  الضغط 
جــعــل ســــرت والـــجـــفـــرة مــنــطــقــتــن مــنــزوعــتــي 
الــــســــاح. والـــتـــقـــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
ــلــــو، خــــال زيــــــارة إلــى  مـــولـــود جــــــاووش أوغــ
طرابلس، رئيس حكومة الوفاق فائز السراج 
ووزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو. 
ــه تــــم خـــال  ــ ــالــــة »الأنــــــاضــــــول« أنـ وذكـــــــرت وكــ
اللقاء بحث »آخر المستجدات الحاصلة على 
ــة بالطرق  الليبية، وســبــل حــل الأزمـ الــســاحــة 

السياسية«.
ــادة الــجــيــش  ــ ــيـ ــ ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، حـــــــذرت قـ فـ
الـــجـــزائـــري، فـــي افــتــتــاحــيــة نــشــرت فـــي مجلة 
الـــجـــيـــش، مـــن تــحــويــل لــيــبــيــا إلــــى »صـــومـــال 
القبائل  إلــى تسليح  اللجوء  جديد« في حــال 
الليبية.  وأوضحت قيادة الجيش أن »الوضع 

المــســتــجــد الـــســـائـــد الــــيــــوم عـــلـــى الأرض )فـــي 
ليبيا( أخطر بكثير مما قد يتصوره البعض، 
فـــتـــداعـــيـــات الـــحـــرب بـــالـــوكـــالـــة الـــتـــي تخطط 
ستكون  ليبيا  فــي  لتنفيذها  الجهات  بعض 
وأضافت  المنطقة«.  دول  على  وخيمة  آثارها 
الليبية  القبائل  فــإن تسليح  »أخطر من ذلــك، 
سيحول هذا البلد الشقيق، مثلما قال رئيس 
الجمهورية )عبد المجيد تبون( إلى صومال 
التأكيد على  جديد«. وجــددت قيادة الجيش 
الحوار  التسريع بحل سياسي عبر  ضــرورة 

بن أطراف النزاع الليبي.
إلــى ذلــك، يشهد الملف الليبي عــودة للنشاط 
الدبلوماسي البريطاني بعد قرابة الشهرين 
مــــن الـــجـــمـــود الـــعـــســـكـــري فــــي مـــحـــيـــط ســـرت 
ــرة، وتـــوقـــف قـــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق  ــفـ – الـــجـ
عـــن الــتــقــدم عــســكــريــاً فـــي المــنــطــقــتــن، نتيجة 
انـــخـــراط الــعــديــد مـــن الأطــــــراف فـــي كــوالــيــس 
الأزمة الليبية، التي باتت تتنقل بن أكثر من 

عاصمة حول العالم.
وكشفت مصادر ليبية متطابقة، حكومية من 
اتصالات  بــدء  وبرلمانية من طبرق،  طرابلس 
بريطانية مكثفة مع طرفي الصراع، تزامناً مع 
اتــصــالات أخــرى مــن أبــرز الأطـــراف الإقليمية 
الداعمة لطرفي الصراع في الباد، بهدف رأب 
إمكانية  مــن  والــحــد  بينها،  المتنامي  الــصــدع 
انــجــراف منطقة وســـط الــبــاد، المــشــرفــة على 
قطاع الطاقة، إلى أتون حرب واسعة. ووسط 
تجاوب الأطراف الليبية، بحسب المصادر، مع 
المساعي البريطانية التي تبدو متساوقة مع 
العسكري  التصعيد  لوقف  الأميركي  السعي 
فــي منطقة ســرت، شكلت الأطـــراف الإقليمية 
الليبية  عــامــل ضغط مــســاعــداً على الأطــــراف 
من أجل القبول بخلق منطقة منزوعة الساح 
في وسط الباد، وابتعاد الأطراف عن تخوم 

ــادر أن طــرفــي  ســــرت والـــجـــفـــرة. وأكـــــدت المـــصـ
الـــقـــتـــال، قـــــوات »حـــكـــومـــة الــــوفــــاق المـــتـــواجـــدة 
المتقاعد  اللواء  ومليشيات  على تخوم سرت 
برفقة  المدينة،  داخــل  الموجودة  خليفة حفتر، 
ــداد مــن مــرتــزقــة »فــاغــنــر«، ســيــبــدآن قريباً  أعــ
المنطقتن لمسافات ستتفق  عــن  الــتــراجــع  فــي 
عليها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة »5 
+ 5« )تــضــم 5 ممثلن عسكرين عــن كــل من 
قريباً،  للحوار  التي ستعود  الــصــراع(  طرفي 

تحت رعاية أممية.
ــتـــوى،  ــيــــع المـــسـ وأكـــــــد دبـــلـــومـــاســـي لـــيـــبـــي رفــ
الـــضـــغـــط  الـــــجـــــديـــــد«، أن »قــــــــوة  »الــــعــــربــــي  لـــــ
البريطاني جاءت على خلفية توحد موقفها 
مــع واشنطن بــشــأن ضـــرورة إخـــاء منطقتي 
ســرت والــجــفــرة مــن الــســاح، فــي الــوقــت الــذي 

تــعــقــدت فــيــه المــســألــة بــن الأطــــراف الإقليمية 
فـــي المنطقتن،  لــلــطــرفــن  الــداعــمــة  والـــدولـــيـــة 
متنفساً  البريطاني  التدخل  توقيت  أتــاح  ما 
لتلك الأطــراف، التي لم تكن راغبة من الأصل 
فـــي المــواجــهــة الــعــســكــريــة، لا ســيــمــا الــجــانــب 
الــتــركــي الـــداعـــم لــحــكــومــة الـــوفـــاق والــجــانــب 
الروسي الداعم لجانب حفتر«. ولفت إلى أن 
الطاقة  في  استثمار  أكبر  تمتلك  »بريطانيا 
في حوض سرت من خال تعاقد كبير وقعته 
شركة بريتيش بتروليوم للتنقيب عن الغاز 
في الحوض منذ العام 2007 بقيمة تزيد عن 
الرئيس في  السبب  أنــه  المليار دولار. ويبدو 
الانـــخـــراط الــبــريــطــانــي، لا ســيــمــا أنـــه متصل 
بأزمة النفط والصراع على الغاز في المتوسط 

والتصعيد العسكري في سرت«.

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية خاصة عن مشاورات 
بـــن مــصــر والـــــســـــودان، بـــشـــأن مــلــف حــايــب 
وشـــاتـــن، فــي ظــل مــا تــصــفــه دوائــــر مصرية 
المــلــف في  لــهــذا  بتصعيدٍ خطير وغــيــر مــبــرر 
»الــعــربــي  الـــوقـــت الـــراهـــن. وقـــالـــت المـــصـــادر، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن دوائـــــر ســيــاســيــة فـــي الـــســـودان 
مثلث حايب  ملف  فــي  مكثف  بشكل  تتحرك 
ــــي  ــ »الأراضـ ـــ ــ ــ وشــــــاتــــــن، الــــتــــي يـــصـــفـــونـــهـــا بـ
المحتلة« من جانب مصر، مضيفة »أن دوائر 
ــقــــريــــراً لـــرئـــاســـة  ــدمــــت تــ ــيــــاديــــة مـــصـــريـــة قــ ســ
ــتــــعــــامــــل الــــجــــدي  الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــــضــــــرورة الــ

والسريع مع التحركات السودانية التي بدأت 
إلــى أن »حايب  تأخذ طابعاً دولــيــاً«. ولفتت 
وشــاتــن ستكون ملف الــســاعــة خــال الأيــام 
تسخن  عملية  بسبب  وذلــك  المقبلة،  القريبة 

من أطراف سياسية سودانية«.
وكــشــفــت المــــصــــادر أن الــــســــودان تـــحـــرك لــدى 
مؤسسات دولية بهدف وقف العمل في عدد 
مــــن المــــشــــروعــــات بــمــثــلــث حـــايـــب وشـــاتـــن، 
بـــدعـــوى أنــهــا مــنــاطــق مــتــنــازع عــلــيــهــا، لافــتــة 
إلى أن الإدارة المصرية في مأزق بالغ وشديد 
الحساسية، لحاجة القاهرة في الوقت الراهن 
لـــلـــخـــرطـــوم؛ لــتــوحــيــد المــــواقــــف فـــي أزمـــــة سد 
الــنــهــضــة الإثــيــوبــي. ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن 
أطرافاً سياسية سودانية، بعضها مشارك في 
السياسية  الــقــوى  الــســيــادة، وبــعــض  مجلس 
الراهن هو الأنسب  الوقت  أن  المعارضة، ترى 
ــا تــصــفــه  ــ لـــتـــضـــغـــط الــــخــــرطــــوم لاســــــتــــــرداد مـ
مثلما  المنطقة،  تلك  فــي  الــتــاريــخــي«  »بحقها 
استغلت الــســعــوديــة، فــي وقــت ســابــق، الأزمــة 
الاقتصادية التي كان يمر بها النظام المصري 
لــلــحــصــول عــلــى جــزيــرتــي تـــيـــران وصــنــافــيــر. 
وأشــارت المصادر إلى أن الأطــراف السودانية 
ملف حايب وشاتن،  لتحريك  التي تسعى 
تعتقد أنه بإمكانها استغال ذلك الملف لدعم 
من  إخــراج بادهم  في  والمساهمة  الاقتصاد، 
عــثــرتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــن خــــال مــجــمــوعــة 
تصورات لا تقتصر على استرداد تلك المنطقة 

فقط.
وكشفت أن هناك تــصــورات عــدة لــدى أطــراف 
ــيــــة بـــشـــأن كــيــفــيــة اســـتـــغـــال مــنــطــقــة  ســــودانــ
حــايــب وشــاتــن لتحقيق أقــصــى اســتــفــادة 
اقتصادية ممكنة، خال الفترة المقبلة، مشيرة 
إلـــى أن مــن بــن تــلــك الأفـــكـــار، تــصــوراً يقضي 
باستغال المنطقة لإقامة مشروعات مشتركة 

ــــوم لــــاســــتــــفــــادة مــن  ــــرطـ ــــخـ بـــــن الــــقــــاهــــرة والـ
المصادر  وأوضــحــت  بالذهب.  الغنية  المنطقة 
أن »القاهرة شرعت في مشاورات بشأن ملف 
حايب مع جهات سودانية، على أمل إرضاء 
ــقــــوى الـــســـاعـــيـــة لافـــتـــعـــال أزمــــــة فــــي الـــوقـــت  الــ

الحالي«.
وســبــق لــرئــيــس المــفــوضــيــة الــقــومــيــة لــلــحــدود 
فـــي الــــســــودان، مــعــاذ أحــمــد مــحــمــد تــنــقــو، أن 
ــر، فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر المــاضــي، أن  ذكـ
سلطات باده نجحت في إيقاف نشاط بعض 
الشركات العالمية المستثمرة في معادن الذهب 
والمنغنيز وغيرها في حايب وشاتن. وأكد 
أن الــســودان مــاضٍ فــي سياسته حفاظاً على 
حــقــوقــه الــتــاريــخــيــة فــي المــنــطــقــة، مضيفاً: »لا 
توجد ذرة شك أن حايب وشاتن سودانية، 
إلا محاولة  وكــل ما يقوم به المصريون ليس 

منهم لمغالطة الواقع«.
أنــهــم فــي المفوضية يمتلكون كل  إلــى  ــار  وأشـ
تثبت  الــتــي  والجغرافية  التاريخية  الــوثــائــق 
ــال: »لــكــنــنــا لــســنــا جهة  ــ ــاد وقــ ــه عــ ــك، إلا أنــ ــ ذلـ
تتخذ القرار، بل نقدم هذه المعلومات للجهات 
ــرار لمـــمـــارســـة الــفــعــل  ــقــ الـــســـيـــاديـــة صـــاحـــبـــة الــ
السياسي والقانوني على ضوئها«. وأضاف 
تنقو أن وسائل الإعام السودانية ظلت تنشر 
راً 

ّ
صور خرائط غير صحيحة للسودان، محذ

مــن ذلـــك. واعــتــبــر أن هــذا الأمـــر خطير للغاية 
»لأنـــــه يـــعـــدّ دلـــيـــل إدانــــــة واضـــحـــاً ضـــدنـــا في 

المحاكم الدولية«.
فترة  مــنــذ  عــلــى موقفها  فثابتة  الــقــاهــرة  أمـــا 
طـــويـــلـــة، تـــحـــديـــداً لــنــاحــيــة عــــدم اســتــعــدادهــا 
المنطقة،  تلك  على  ظــرف  أي  تحت  للتفاوض 
ــع الــعــلــم أن  بــاعــتــبــارهــا مــصــريــة خـــالـــصـــة. مـ
الأمن  السودانية طلبت من مجلس  الحكومة 
الدولي بشكل رسمي، وفقاً لتقارير صحافية 
إبقاء  المــاضــي،  يونيو/حزيران  فــي  سودانية 
قضية الــنــزاع حــول مثلث حــايــب فــي جــدول 
العام. ويعد هذا الإجــراء  أعمال المجلس لهذا 
ــرة الأولـــى  روتــيــنــيــاً مــنــذ عـــام 1958، لكنها المـ
منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق 
عمر البشير العام الماضي. وكان السودانيون 
قد قدموا شكوى في عام 1958، حن أوشكت 
بــادهــم عــلــى الـــدخـــول فــي مــواجــهــة عسكرية 
الجيش  الخرطوم وقتها  واتهمت  المثلث،  في 

المصري بمحاولة احتال المنطقة.
الحدود  على  وشــاتــن  حايب  منطقة  وتقع 
بــن مــصــر والــــســــودان، وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا 20 
ألف كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر. 
عدّ حايب بوابة مصر الجنوبية، وتقطنها 

ُ
وت

قبائل تمتد بجذورها التاريخية بن الجانبن 
عبر  بسهولة  وتتنقل  والــســودانــي،  المــصــري 
الحدود، وتتصل بالسويس عبر بئر شاتن 
وأبو رماد، وتتصل حايب أيضاً ببورسودان. 
ــغ المــــســــافــــة مــــن الــــســــويــــس - حــــايــــب -  ــلـ ــبـ وتـ
تقريباً.  كيلومتراً   1485 حــوالــي  بـــورســـودان 
استراتيجية  بأهمية  منطقة حايب  وتتمتع 
لـــدى الــجــانــبــن المــصــري والــســودانــي، فمصر 
تـــعـــتـــبـــرهـــا عـــمـــقـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً مـــهـــمـــاً لــهــا، 
الحفاظ  في   مهماً 

ً
يعتبرها عاما والــســودان 

على وحدته واستقراره السياسي.
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الجيش الجزائري يحذر من »صوملة« ليبياتخوّف مصري من حراك السودان في حلايب وشلاتين 

الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة. ويُــعــتــقــد أن 
الــضــابــط الـــفـــار قــرمــيــط بـــونـــويـــرة كــــان يــقــوم 
بتسريب ما لديه من معلومات ووثائق حول 
إلى  وعسكرية،  وأمنية  سياسية  شخصيات 
بـــعـــض الـــنـــاشـــطـــن المـــعـــارضـــن الـــجـــزائـــريـــن 

المقيمن في الخارج.
وإذا كــانــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة قــد نجحت 

ــــارج كـــقـــائـــد الـــــدرك  ــــخـ ــــادات أخــــــرى إلـــــى الـ ــيـ ــ قـ
الـــســـابـــق عـــبـــد الـــغـــالـــي بــلــقــصــيــر، يــعــتــقــد أن 
عــلــيــهــم مــســؤولــيــة عـــن الــتــســريــبــات الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة الــتــي كــانــت تصل 
ــارج، في  إلــــى نــاشــطــن ومـــعـــارضـــن فـــي الــــخــ
إطار حرب مصالح وصراع مجموعات أمنية 
ضد بعضها البعض منذ فترة حكم الرئيس 

F F

بـــإقـــنـــاع تـــركـــيـــا بــــضــــرورة تــســلــيــم بـــونـــويـــرة 
قــبــل خــروجــه مــن تــركــيــا، مــنــعــاً لــتــوجــهــه إلــى 
فرنسا، إذ كانت الاستخبارات الفرنسية وفق 
المــعــلــومــات تــســعــى لــلــوصــول إلــيــه فــي تركيا 
وتــســهــيــل ســفــره إلـــى فــرنــســا لــاســتــفــادة من 
الملفات المتوفرة لديه مقابل منحه لجوءاً في 
لــلــدرك عبد  السابق  القائد  غــرار  الــبــاد، على 

المقابل  فــي  تفلح  لــم  فــإنــهــا  بلقصير،  الــغــالــي 
في إقناع باريس حتى الآن بتسليم بلقصير، 
ــراء غير  المــتــهــم فــي سلسلة قــضــايــا فــســاد وثــ
أنه كان وراء تسريب  أيضاً  مشروع، ويعتقد 
كما  أمنين.  خصوم  ضــرب  بهدف  معلومات 
أخفقت في جلب وتسلم المدون والناشط على 
بوخرص  أمير  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع 

إذ  فرنسا،  زاد« من  »أمير دي  باسم  المعروف 
يوليو/تموز   7 فــي  الفرنسي  الــقــضــاء  رفــض 

الماضي طلبا من الجزائر لتسليمه.
ــوزارة الــدفــاع  ــ ــاء المـــاضـــي لمـــح بــيــان لــ ــعــ والأربــ
المخابرات  في  السابق  العميل  إلى  الجزائرية 
والــصــحــافــي المــقــيــم فــي فــرنــســا هــشــام عــبــود، 
على أســاس أنه مطلوب قضائياً في الجزائر 
ــعـــــرض الـــــــــرد عــلــى  ــ ــقــــت إدانـــــــتـــــــه، فـــــي مـ ــبــ وســ
تسريبات ومعلومات نشرها عبود حول فرار 
مفتاح  اللواء  الثانية  العسكرية  المنطقة  قائد 

صواب.
ــلــــون بــــــن هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات،  ــلــ ويــــــربــــــط مــــحــ
والـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي حـــدثـــت فـــي جـــهـــاز الأمـــن 
الجزائري  الرئيس  أن  الخارجي، على أســاس 
الجديد  المــديــر  يــراهــن على  عبد المجيد تبون 
لــقــســم الأمـــــن الـــخـــارجـــي لــلــمــخــابــرات محمد 
بـــوزيـــت الــــذي عـــاد إلـــى مــنــصــبــه الــســابــق في 
شــهــر إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، بــعــد 13 شهرا 
المتابع  المحلل  ورأى  منصبه.  مــن  إقــالــتــه  مــن 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة فـــي الــجــزائــر 
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــح لــ ــريــ ــي تــــصــ ــ ــن خـــــــــاص، فــ ــســ حــ
الجديد«، أن »هذا يعني أن هناك حراكاً داخلياً 
الأمنية  والأجــهــزة  العسكرية  المؤسسة  داخــل 
ــا بعض  ــرأنـ قـ تــغــيــيــرات، وإذا  ســتــتــولــد عــنــه 
لنشاط  الكبيرة  الــعــودة  تؤكد  التي  التقارير 
جــهــاز الأمــــن الــخــارجــي الــتــابــع لــلــمــخــابــرات، 
ــفــهــم عــلــى أنــهــا رســـالـــة لــلــخــارج 

ُ
فــيــمــكــن أن ت

أكثر مما هي للداخل«، لافتاً إلى أن »السلطة 
ذات  فــي قضايا  للمطلوبن  الأولــويــة  أعــطــت 
أكثر  والعسكرية  الأمنية  بالتسريبات  صلة 
من المطلوبن في قضايا فساد التي لا تشكل 

أولوية في الوقت الحالي«.
كذلك تبدي السلطة والأجهزة الأمنية اهتماماً 
الشبكات  التسريبات وتفكيك  لمعرفة مصادر 
الـــتـــي تـــقـــوم بــتــســريــب المــعــلــومــات والــوثــائــق 
العام، حتى وإن  للرأي  للناشطن، وإتاحتها 
الأكــبــر منها معلومات شخصية  الــجــزء  كــان 
وأقرب إلى الطابع الفضائحي منه إلى طابع 
عسكرية.  حساسية  أو  أمنية  أهمية  يكتسي 
التسريبات الأمنية  وإذا كان مفهوماً وصول 
نــهــايــة حــكــم بوتفليقة،  أوجـــهـــا  والــســيــاســيــة 
بسبب ترهل مؤسسات الدولة وحجم الصراع 
ــالـــح  ــكـــم والمـــصـ الــــحــــاد بــــن مـــجـــمـــوعـــات الـــحـ
والكارتل المالي، فإن استمرار التسريبات في 
استمرار  على  مــؤشــراً  يعطي  الحالية  الفترة 
والعسكرية،  الأمنية  المجموعات  بن  الصراع 
سواء الحالية في الحكم، أو الحالية مع بقايا 
المــجــمــوعــة الـــســـابـــقـــة، لا ســيــمــا تــلــك المــوالــيــة 
للقائد السابق لجهاز المخابرات محمد مدين 

القابع في السجن العسكري.
المتابع لملف الأمن  الباحث  وفي السياق، رأى 
والجيش في الجزائر بال كوردي، في تصريح 
التسريبات  »استمرار  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
مؤشر على وجود صراع، لكن هذه التسريبات 
والاســتــخــبــاراتــيــة،  الأمــنــيــة  طبيعتها  بــحــكــم 
يــمــكــن أيـــضـــاً أن تـــكـــون لــتــوجــيــه رســـالـــة من 
مجموعة معينة )يقصد جناح مدين( مفادها 
أن جهاز المخابرات عصي على التدجن، وأنه 
بعد أكثر من عقدين على إشراف على الجهاز 
ببساطة«.  )مــديــن(  الــرجــل  تحييد  يستحيل 
ــــوردي شـــدد عــلــى أن »الــســلــطــة تعتبر  لــكــن كـ
على  مــؤشــراً  يعطي  التسريبات  اســتــمــرار  أن 
استمرار نمط الارتباك الداخلي، ولذلك اعتقد 
أن هناك قراراً حاسماً لدى السلطة السياسية 
والأمـــنـــيـــة لإنـــهـــاء هــــذا المـــلـــف، بــســبــب الــضــرر 
الكبيرة  التسريبات  نتيجة  الحاصل  الأمني 
والحساسة أحيانا«، مشيرا إلى أنه »بخاف 
تــســلــم نـــويـــرة، تــعــلــم الــســلــطــة أن الاســتــجــابــة 
لكنه  جـــدا«.  مستبعد  البقية  تسليم  لطلبات 
ــا ســيــشــتــد الـــخـــنـــاق عــلــى  رجـــــح أنـــــه بـــقـــدر مــ
والضغط  الداخل،  في  التسريبات وشبكاتها 
التسريبات  فــإن  الــخــارج،  فــي  الناشطن  على 

قد تبلغ ذروتها في المرحلة المقبلة.

متابعةخاص

أطراف سودانية 
طرحت تصوّراً للاستفادة 

من المنطقة

التسريبات تزعج السلطة

تحاول السلطات الجزائرية منذ فترة جلب ناشطين آخرين، يثير نشاطهما 
الناشط والصحافي السابق السعيد بن سديرة، إضافة إلى  القلق، هما 
العربي زيطوط،  ليبيا محمد  الجزائرية في  السفارة  السابق في  العامل 
والمقيمان في لندن، إضافة إلى عدد من العسكريين الذين لا يظهرون 
هذين  وضع  لكن  القضية.  في  دوراً  يلعبون  لكنهم  المشهد  في 
في  اللجوء  حق  على  سديرة  بن  لحصول  تعقيداً،  أكثر  الناشطين 

بريطانيا، وزيطوط على الجنسية البريطانية.

معضلة اللجوء

تقرير

الجزائر ـ عثمان لحياني

تـــــكـــــشـــــف الـــــــــتـــــــــطـــــــــورات الأخــــــــيــــــــرة 
ــرداد أحــــد  ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، مـــــع اسـ
الــعــســكــريــن الـــفـــاريـــن إلــــى الـــخـــارج، 
مساعيها  الــجــزائــريــة  الــســلــطــات  تكثيف  عــن 
لاســتــعــادة نــاشــطــن وعــســكــريــن لــجــؤوا إلــى 
على  المستمر  نشاطهم  بــات  بعدما  الــخــارج، 
مــواقــع الــتــوصــل الاجــتــمــاعــي وتــواصــلــهــم مع 
الرأي العام في الجزائر، يشكّل صداعاً مزمناً 
للسلطة، خصوصاً بسبب نشرهم تسريبات 
تخص  ومــلــفــات  وسياسية  وعسكرية  أمنية 
كــبــار المــســؤولــن فــي الــبــاد، وكشفهم وثائق 
للسلطة  بالنسبة  الأهـــم  يبقى  لكن  حساسة، 
حــالــيــاً هــو ســد مــصــدر الــتــســريــبــات وتفكيك 
ــكـــات مــــن المـــتـــعـــاونـــن مــــع هـــــــؤلاء داخــــل  ــبـ شـ

المؤسسة العسكرية والأمنية.
وشــجــع نــجــاح السلطات أخــيــراً فــي اســتــرداد 
الــضــابــط قــرمــيــط بــونــويــرة الــــذي كـــان يعمل 
ــان الــســابــق للجيش  ــ مــديــراً لمــكــتــب قــائــد الأركـ
فــاراً إلى  أحمد قايد صالح، من تركيا، وكــان 
هناك منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، 
بالملف  المكلفة  والــقــضــائــيــة  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 
لإعـــــــادة تـــوجـــيـــه الاهـــتـــمـــام نـــحـــو الــنــاشــطــن 
ــارج، لا ســـيـــمـــا بــعــد  ــ ــخــ ــ ــكـــريـــن فــــي الــ والـــعـــسـ
عـــودة المــديــر الــســابــق لقسم الأمـــن الــخــارجــي 
أربعة أشهر،  محمد بوزيت إلى منصبه منذ 
الناشطن  أن استعادة هــؤلاء  الرغم من  على 
قانونية  تــعــقــيــدات  فــك  تتطلب  والــعــســكــريــن 
ــلـــدان إقـــامـــاتـــهـــم، فـــي مــقــابــل  وقــضــائــيــة فـــي بـ
المراهنة من السلطات الجزائرية على مستوى 
آخــــر مـــن الــتــرتــيــبــات تــلــعــب فــيــهــا الــعــاقــات 
بــاقــي  فــــك  فــــي  ــالــــح دوراً  الـــســـيـــاســـيـــة والمــــصــ

التعقيدات.
على  الخناق  تضييق  على  السلطات  وتعمل 
الداخلي  الأمن  التسريبات بعد توقيف مدير 
واســنــي بــوعــزة قــبــل شــهــريــن )أديــــن بثماني 
ســـنـــوات ســجــنــا بــتــهــمــة إهـــانـــة مـــســـؤول في 
الـــجـــيـــش( وعـــــدد مـــن مـــســـاعـــديـــه، واســـتـــعـــادة 
بـــونـــويـــرة ونــقــلــه إلــــى الـــجـــزائـــر، مــقــابــل فـــرار 

بــتــصــويــت  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــتــمــســك 
مــجــلــس الأمــــن لــتــمــديــد الــحــظــر الــدولــي 
عـــلـــى الــــســــاح لإيــــــــران، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أن  مــن  الدبلوماسين  بعض  تــحــذيــرات 
للتأييد في المجلس،  الخطة تفتقر  هذه 
فــيــمــا اعـــتـــرف الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحــانــي بــأن الضغوط المــفــروضــة على 

باده من قبل »الأعداء« ثقيلة جداً.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، أمس الخميس، إن مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة سيصوت الأسبوع 
المقبل على مسعى أميركي لتمديد حظر 
دولي على الساح لإيران على الرغم من 
أن  مــن  الدبلوماسين  بعض  تــحــذيــرات 
المجلس.  للتأييد في  تفتقر  الخطة  هذه 
المــفــروض حالياً  الــســاح  وينتهي حظر 
على طهران في 18 أكتوبر/تشرين الأول 
المــقــبــل، بــمــوجــب الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــذي 
أبرمته إيران مع القوى العالمية في العام 
2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس 
فــــي 2018.  ــرامــــب  تــ ــد  ــ ــالـ ــ الأمــــيــــركــــي دونـ
ويــحــتــاج مــشــروع الــقــرار، الـــذي صاغته 
الولايات المتحدة، لتأييد تسعة أصوات 
على الأقــل لإجبار روسيا والصن على 
استخدام حق النقض )الفيتو(، وهو ما 
أشــارت كل من موسكو وبكن إلــى أنها 
الدبلوماسين  بعض  ويشكك  ستفعله. 
تــســتــطــيــع  ــنــــطــــن  ــانــــت واشــ كــ إذا  فـــيـــمـــا 
تــأمــن الــحــصــول عــلــى تــأيــيــد حــتــى تلك 
 
ّ
الأصـــــــوات الــتــســعــة. وقـــــال بــومــبــيــو إن

»الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار 
الأمــن لتمديد حظر الساح  في مجلس 
على إيران. الاقتراح الذي نطرحه معقول 
بشكل واضح. سنفعل الشيء الصحيح 
أن حظر  بــأخــرى. سنضمن  أو  بوسيلة 
الساح سيتم تمديده«. وأعلن المتحدث 
وانــغ  الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
ــارض المـــقـــتـــرح  ــ ــعـ ــ ــــن أن بـــكـــن تـ ويــــــن بـ

الأميركي. وكان الممثل الأميركي الخاص 
ــبـــر، أمــــام  ــتـ ــوك اعـ ــ ــى إيـــــــران بــــرايــــان هـ ــ إلـ
منتدى أمني في أسبن بولاية كولورادو، 
ــرنــــت، أنـــــه »مـــا  ــتــ والـــــــذي أقـــيـــم عـــبـــر الانــ
حينها  بالتخصيب،  لإيــــران  ســمــح  دام 
سنناقش: ما مدى قرب إيران من إنتاج 

ساح نووي؟«.
وأعـــلـــن روحـــانـــي، خـــال مــشــاركــتــه عبر 
تقنية الــفــيــديــو كــونــفــرانــس فــي مــراســم 
للبتروكيماويات  منشآت  ثــاث  افتتاح 
فـــي مــحــافــظــة بــوشــهــر جــنــوبــي الـــبـــاد، 
بـــاده، من  المــفــروضــة على  أن الضغوط 
قــبــل مـــا ســمّــاهــم بــــالأعــــداء، ثــقــيــلــة جـــداً، 
مــشــيــراً إلـــى أن إيــــران تــمــرّ بــأيــام صعبة 
جداً. وقال »عليّ أن أعترف بأن ضغوط 
الأعداء علينا ثقيلة جداً. فإننا نتعرض 
 
ً
لعقوبات إلى جانب وباء كورونا، فضا
عن مساعٍ للتضليل«. وأوضح أن باده 
أنه  واعتبر  للتهديدات.  أيضاً  تتعرض 
 هــــذا، فـــإن هــنــاك أعـــداء 

ّ
»إضـــافـــة إلـــى كـــل

يــعــمــلــون عـــلـــى كـــســـر شـــجـــاعـــة الــشــعــب 
)الإيراني( لدى الصحافة الأجنبية«.

مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة 
الإيراني محمد جواد ظريف أن الساح 
يهددان  والإسرائيلي  الأميركي  النووي 
المنطقة. وقال ظريف، في تغريدة نشرها 
الـ75 لقصف  الذكرى السنوية  بمناسبة 
أمـــيـــركـــا مــديــنــة هــيــروشــيــمــا الــيــابــانــيــة 
بــالــقــنــابــل الــــذريــــة فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
أصبحت  المــتــحــدة  الــولايــات  إن  الثانية، 
والوحيد  الأول  المستخدم  عاماً   75 قبل 
للأسلحة النووية ضد المدنين الأبرياء. 
وأضاف »اليوم، تهدد الأسلحة النووية 
الأميركية والإسرائيلية منطقتنا«. وأكد 
أنه كان ينبغي ومنذ مدة طويلة إنهاء 
الكابوس النووي واستراتيجية »الدمار 

الحتمي المتبادل«. 
)رويترز، الأناضول(

أميركا تتمسك بتصويت أممي 
على حظر السلاح لإيران

لم تنجح الجزائر بإقناع 
فرنسا في تسليم القائد 

السابق للدرك

استمرار التسريبات 
مؤشر على وجود صراع 

داخل المؤسسات

تحاول بريطانيا الحفاظ 
على مصالحها النفطية 

في ليبيا، عبر الضغط 
على طرفي النزاع من 

أجل إيجاد منطقة 
منزوعة السلاح وسط 

البلاد

يحاول السودان 
الاستفادة، قدر الإمكان، 

من مثلث حلايب وشلاتين 
على الحدود مع مصر، 
وسط قلق القاهرة من 
قرار الخرطوم التصعيد 

حالياً في هذا الملف

الحدث تكثيف المساعي لاستعادة ناشطين وعسكريين جزائريين 
خارج البلاد وتفكيك شبكات أمنية

  شرق
      غرب

مطالبة ألمانية لبريطانيا 
بالواقعية بشأن بريكست

ــلــــن وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الأوروبـــــيـــــة  أعــ
ــــس  أمـ روت،  مــــيــــكــــايــــل  الألمــــــــانــــــــي 
الخميس، أن بريطانيا تحتاج إلى 
أن تكون »أكثر واقعية وعملية« في 
مــفــاوضــات خــروجــهــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي. وأعـــرب روت، الـــذي عبّر 
عن خيبة أمله من المفاوضات التي 
وصــلــت إلـــى طــريــق مـــســـدود بــشــأن 
لندن  أن  مــن  عــن دهشته  بريكست، 
»لا يبدو أن لديها أي اهتمام متزايد 
فـــي مــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــخــارجــيــة 

والأمنية« مع الاتحاد الأوروبي.
)فرانس برس(

واشنطن تعرض مكافأة 
لتوقيف متدخلين 

بالانتخابات

ــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي  أعـ
مـــايـــك بــومــبــيــو )الــــــصــــــورة(، أمـــس 
الخميس، أن باده ستمنح مكافأة 
بقيمة 10 ماين دولار لمن يساهم 
ــي تـــوقـــيـــف أي شـــخـــص مــرتــبــط  ــ فـ
بدولة، يتدخل، بناء على توجيهات 
قيادتها،  تحت  أو  أجنبية  حكومة 
الــرئــاســة الأميركية  انــتــخــابــات  فــي 
نوفمبر/تشرين  في  ستجرى  التي 
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. وشــــــدد، فـــي بــيــان، 
 أي شــخــص 

ّ
تـــحـــث بــــــاده  أن  عـــلـــى 

بــحــوزتــه مــعــلــومــات حـــول تــدخــات 
الأميركية  الانتخابات  في  خارجية 
»مـــن خـــال أنــشــطــة ســيــبــرانــيــة غير 
ــة«، عـــلـــى أن يـــتـــواصـــل مــع  ــيـ ــانـــونـ قـ

الحكومة أو أقرب سفارة أميركية.
)فرانس برس(

لوكاشينكو: اعتقال 
أميركيين قبل الانتخابات 

أعــلــن رئــيــس بــيــاروســيــا ألكسندر 
لــوكــاشــيــنــكــو، أمـــس الــخــمــيــس، أنــه 
جــــرى اعـــتـــقـــال عــــدد مـــن المــواطــنــن 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــل الانـ ــبـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــن قـ
الـــرئـــاســـيـــة الأحـــــد المـــقـــبـــل، لــكــنــه لم 
ــن وقـــــــت اعــــتــــقــــالــــهــــم أو  ــ يـــفـــصـــح عــ
سببه. وقال إن »بعض من اعتقلوا 
يحملون جــوازات سفر أميركية، أو 
متزوجون من أميركين أو يعملون 

في وزارة الخارجية« الأميركية. 
)رويترز(

... ويحذر من خروج 
احتجاجات 

بــيــاروســيــا ألكسندر  حـــذر رئــيــس 
ــو )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس  ــكـ ــنـ ــيـ ــاشـ ــوكـ لـ
الـــســـلـــطـــات لــن  ــن أن  ــ الـــخـــمـــيـــس، مـ
تسمح بأي تظاهرات غير مرخصة 
ــــات الاحـــــــــد المـــقـــبـــل.  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ بــــعــــد انـ
في  تصعيداً  لوكاشينكو  ويــواجــه 
ــة بــســبــب  ــعــــارضــ الاحــــتــــجــــاجــــات المــ
تــــــــــــردي الاقــــــتــــــصــــــاد واســــتــــجــــابــــة 
الــحــكــومــة الـــبـــيـــاروســـيـــة الــفــاشــلــة 
لجائحة كورونا. وقال »الرب أنقذنا 
من اندلاع النار في مركز مينسك. لا 
يمكننا ولن نسمح لذلك بالحدوث«. 
ووصـــف الاحــتــجــاجــات بــأنــهــا جــزء 
من »حــرب مركبة« يشنها خصوم، 
متهماً الــغــرب وأوكــرانــيــا وروســيــا، 
بأن لهم مصالح في زعزعة استقرار 

حكومته. 
)أسوشيتد برس(

دودا يؤدي اليمين 
الدستورية رئيساً لبولندا 

دودا،  أنــــــدري  بـــولـــنـــدا  رئـــيـــس  أدى 
الدستورية  اليمن  الخميس،  أمــس 
أمام أعضاء البرلمان، لرئاسة الباد 
سنوات،  خمس  تمتد  ثانية  لولاية 
البرلمان  وسط غياب معظم أعضاء 
الرؤساء ورؤساء  وكذا  المعارضن، 
الوزراء السابقن. وكان دودا فاز في 
جــولــة الإعــــادة الــتــي أجــريــت فــي 12 
يوليو/ تموز الماضي بنسبة 51.03 
في المائة من الأصـــوات، بينما حاز 
مــنــافــســه عــمــدة وارســـــو الــلــيــبــرالــي 
رافــــــال تــراســكــوفــســكــي عــلــى نسبة 

48.97 في المائة.
)أسوشيتد برس( لم تنجح اللقاءات الرسمية في حل ملف حلايب وشلاتين )إبراهيم حميد/فرانس برس(
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نشاط كبير للجزائريين خارج البلاد )فرنسوا باوليتو/الأناضول(

تضغط بريطانيا لإخلاء سرت من السلاح )محمود تركية/فرانس برس(

اعترف روحاني بأن ضغوط الأعداء ثقيلة جداً )الأناضول(



منشآت سرية وتعاون مع الصين

النووي السعودي يقلق أميركا

كشمير: غضب باكستاني من الرياض

المنشآت السعودية 
ليست موجودة على 

لائحة الوكالة الذرية

واشنطن ـ العربي الجديد

مــن  الأميركيــة  المخــاوف  تزايــدت 
التعــاون الصينــي مــع الســعودية 
وإنتــاج  نوويــة  منشــآت  لبنــاء 
أمامهــا  البــاب  يفتــح  قــد  أمــر  وهــو  الوقــود، 
، خصوصــا 

ً
لصنــع أســلحة نوويــة مســتقبلا

لاســتخراج  منشــآت  تبنــي  الريــاض  وأن 
»الكعكــة الصفــراء«، مــن دون أي مراقبــة مــن 
وذكــرت  الذريــة.  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
أن  الأميركيــة،  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة 
الاســتخبارات الأميركيــة تقــوم بالتدقيــق فــي 
لامتــلاك  الســعودية  تبذلهــا  التــي  الجهــود 
القــدرة علــى إنتــاج وقــود نــووي، مــا قد يضع 

المملكة على طريق تطوير أسلحة نووية. 
وكانــت وكالات اســتخبارات، وفقــا لمســؤولين 
الماضيــة  الأســابيع  فــي  تداولــت  أميركيــين، 
فــي  المبذولــة  الجهــود  حــول  ســريا   

ً
تحليــلا

الســعودية، بالتعــاون مــع الصــين، للحصــول 
أطلــق  وقــد  نــووي.  وقــود  إنتــاج  قــدرة  علــى 
تعــاون  وجــود  بإمكانيــة  إنــذارات  التحليــل 
ســعودي صينــي ســري لمعالجــة اليورانيــوم 
لصنــع  تخصيبــه  يمكــن  شــكل  فــي  الخــام، 
أنــه  الصحيفــة  وأوضحــت  نوويــة.  أســلحة 
تــم تحديــد هيــكل،  فقــد  الدراســة،  مــن  كجــزء 
تــم الانتهــاء منــه حديثــا، فــي منطقــة لإنتــاج 
الطاقة الشمسية قرب الرياض، يشتبه بعض 
المحللــين الحكوميــين وخبــراء خارجيــين أنــه 
قــد يكــون واحــداً مــن عدد مــن المواقــع النووية 
غيــر المعلنــة. وقــال مســؤولون أميركيــون إن 
الجهود الســعودية لا تزال في مرحلة مبكرة، 
وأن محللــي الاســتخبارات لــم يتوصلــوا بعد 
إلــى اســتنتاجات حازمــة حــول بعــض المواقع 
الخاضعــة للتدقيــق. يشــار إلــى أن المســؤولين 
الســعوديين هــددوا ســابقا بالعمــل للحصول 
علــى قنبلــة نوويــة إذا حصلــت إيــران عليهــا. 
وقــال ولــي العهد الســعودي الأميــر محمد بن 
سلمان، في 2018، إنه »إذا طورت إيران قنبلة 
أقــرب  فــي  حذوهــا  المملكــة  ســتحذو  نوويــة، 

وقت ممكن«.
لجنــة  أدرجــت  الماضــي،  الأســبوع  وفــي 
برئاســة  النــواب،  فــي مجلــس  الاســتخبارات 
فــي  بنــداً  شــيف،  آدم  الديمقراطــي  النائــب 
مشروع قانون ميزانية الاستخبارات يطالب 
الإدارة بتقديــم تقريــر عن الجهود الســعودية 
 ،2015 العــام  منــذ  نــووي  برنامــج  لتطويــر 
تشــكك  اللجنــة  أن  إلــى  واضحــة  إشــارة  فــي 
فــي أن بعــض الأنشــطة النوويــة غيــر المعلنــة 
مســتمرة. وذكــر البنــد أن التقريــر ينبغــي أن 
النــووي  التعــاون  »لحالــة  تقييمــا  يتضمــن 
بــين الســعودية وأي بلــد آخــر غيــر الولايــات 

المتحدة، مثل الصين أو روسيا«.
وكان مســؤولون غربيــون كشــفوا، لصحيفــة 
الماضــي،  الأربعــاء  جورنــال«،  ســتريت  »وول 
تبنيهــا  أخــرى  منشــأة  مــن  قلقهــم  عــن 
لاســتخراج  صينيــة،  بمســاعدة  الســعودية، 
»كعكــة اليورانيــوم الصفــراء«، وهــي الخطــوة 
الأولــى للحصــول علــى يورانيــوم، إن كان مــن 

2003، اســتناداً إلــى تقييمــات خاطئة مفادها 
أن الرئيــس الراحــل صــدام حســين كان يعيــد 
تشــغيل البرنامــج النــووي، أصبحــت وكالات 
مــن  التحذيــر  فــي  تــردداً  أكثــر  الاســتخبارات 
إحــراز أي دولــة تقدمــا نوويــا خوفــا من تكرار 

الخطأ العراقي.
وأوضحت الصحيفة أن المســؤولين في إدارة 
الرئيــس دونالــد ترامــب كانوا غير منزعجين 
نســبيا مــن الجهود الســعودية. ويقولون إنه 
إلــى أن يتــم إنهــاء البرنامج النــووي الإيراني 
بشــكل دائــم، فــإن الســعوديين ســيبقون علــى 
وقودهــم  لإنتــاج  مفتوحــا  الخيــار  الأرجــح 
أمــام  مفتوحــا  البــاب  تاركــين  الخــاص، 
حصولهــم علــى ســلاح نــووي. لكــن المعادلــة 
تغيرت الآن، إذ إنه لا يمكن للإدارة الأميركية 
لإيــران  تســمح  لــن  أنهــا  الإعــلان  تواصــل  أن 
بالحصــول علــى قنبلــة نوويــة، فيمــا تلتــزم 
الصمت تجاه حلفائها المقربين، السعوديين، 
انتهــاكات  مواصلــة  علــى  ســامحتهم  الذيــن 
العســكرية.  ومغامراتــه  الإنســان  حقــوق 
يشــار إلــى أن الإدارة الأميركيــة لا تــزال تلتــزم 
الصمــت حيــال التعاون النــووي الصيني مع 
الســعودية. ورفض متحدثون باســم مجلس 

الأميركيــة  والاســتخبارات  القومــي  الأمــن 
الســفارة  أن  كمــا  الموضــوع،  علــى  التعليــق 
الســعودية فــي واشــنطن لــم ترد علــى طلبات 
صحيفــة  بحســب  الموضــوع،  علــى  للتعليــق 
أن  الصحيفــة  وذكــرت  تايمــز«.  »نيويــورك 

الســعوديين  مــع  مفاوضــات  أجــرى  ترامــب 
موافقــة  يتطلــب  اتفــاق،  إلــى  للتوصــل 
الكونغــرس، ممــا يمكــن الولايــات المتحدة من 
مســاعدة الســعودية فــي بنــاء برنامــج نووي 
علــى  يوافقــوا  لــن  الســعوديين  لكــن  مدنــي. 
القيــود التــي وافقت عليهــا الإمارات قبل عدة 
ســنوات، والتــي تلــزم أبوظبــي بعــدم إنتــاج 
 لإنتاج 

ً
وقود نووي يمكن أن يؤدي مستقبلا

القنابل. 
الأميركيــة  الإدارة  فــي  مســؤولون  وقــال 
لصحيفــة »نيويــورك تايمــز« إن المفاوضــات 
توقفــت بشــكل أساســي خــلال العــام الماضــي. 
الصينيــين  مــع  الســعوديين  عمــل  ويشــير 
الولايــات  عــن  الآن  تخلــوا  ربمــا  أنهــم  إلــى 
ذلــك  مــن  بــدلًا  بكــين  إلــى  ولجــأوا  المتحــدة، 
اللازمــة  التحتيــة  البنيــة  بنــاء  فــي  للبــدء 
لإنتــاج الوقــود النــووي، والتي تبلــغ قيمتها 
مليــارات الــدولارات. يشــار إلــى أن الصــين لــم 
الضمانــات  هــذه  مثــل  علــى  تقليديــا  تصــر 
النوويــة،  الأســلحة  انتشــار  لمنــع  الصارمــة 
النفــط  إمــدادات  تأمــين  علــى  وهــي حريصــة 
الســعودية. وقال خبراء إقليميون للصحيفة 
تنبــع  الســعودية  الحســابات  مــن  جــزءاً  إن 
مــن وجهــة النظــر القائلــة بــأن المملكــة لم تعد 
قــادرة علــى الاعتمــاد علــى اســتعداد أميــركا 
فــي  الســابق  إيــران. وقــال المســؤول  لمواجهــة 
الاســتخبارات الأميركية رولف لارســن »إنهم 
أي  علــى  الاعتمــاد  يمكــن  لا  إنــه  يعتقــدون 
شخص بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران 
)فــي العــام 2015( وأن عليهــم مواجهــة إيــران 
كونتريمــان،  تومــاس  وأوضــح  بأنفســهم«. 
للأمــن  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد 
النوويــة  الأســلحة  انتشــار  ومنــع  الدولــي 
منــذ العــام 2011 وحتــى 2017، أنــه »لــم يكــن 
هناك أي شك بأن السعوديين يرون قيمة في 
امتــلاك القــدرة علــى إنتاج وقودهــم الخاص، 
وربما أسلحتهم الخاصة أيضا«. وأوضحت 
الصحيفــة أن المنشــآت النوويــة التي تراقبها 
الاســتخبارات ليســت موجــودة علــى لائحــة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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سياسة

هددت باكستان بالخروج 
من عباءة منظمة 

»التعاون الإسلامي« في 
مسألة إقليم كشمير 

المتنازع عليه مع الهند، 
معتبرة أن السعودية 

تتلكأ بدعمها في هذا 
الملف

وسط صمت الإدارة الأميركية، دقت لجنة الاستخبارات البرلمانية ناقوس الخطر من أن السعودية تعمل، بالتعاون مع الصين، على 
تطوير برنامج نووي سري، عبر بناء منشآت لاستخراج »الكعكة الصفراء«، ما يفتح الطريق أمامها للحصول على أسلحة نووية

هدد بن سلمان بتطوير قنبلة نووية إذا قامت إيران بذلك )إليوت بلاندت/فرانس برس(

اتخــذت قضيــة إقليــم كشــمير المتنــازع عليــه 
أمــس  حــاداً،  مســاراً  وباكســتان  الهنــد  بــين 
الخميــس، مــع تهديــد إســلام أبــاد، بالخروج 
مــن عبــاءة منظمــة »التعــاون الإســلامي« في 
وانتقــد  القضيــة.  مــع  بالتعامــل  يتعلــق  مــا 
وزيــر الخارجيــة الباكســتاني، شــاه محمــود 
قريشــي، فــي تصريحــات حــادة عــدم اكتــراث 
اجتمــاع  عقــد  الدائــم  وتأجيلهــا  المنظمــة 
لوزراء خارجية الدول الأعضاء من أجل دعم 
 قضية 

ّ
الكشميريين والوقوف على سبل حل

»دون«  صحيفــة  نقلــت  حســبما  الإقليــم، 
الباكستانية. وقال في تصريحات صحافية 
الســعودية  »تلكــؤ  إن  »الجزيــرة«  نقلتهــا 
وزاري  اجتمــاع  عقــد  لعــدم  رئيســي  ســبب 
كشــمير«،  بشــأن  الإســلامي  التعــاون  لــدول 
)فــي  مضيفــا: »تغيبنــا عــن قمــة كوالالمبــور 
كانــون  ديســمبر/  فــي  جــرت  التــي  ماليزيــا 
الأول الماضي( بطلب سعودي، والآن نطالب 
الريــاض بــأن تظهــر قيادتهــا بشــأن قضيــة 
كشــمير«. وشــدّد على أنه »لا يمكن باكستان 
أن تنتظــر وقتــا أطــول لبحث مســألة كشــمير 
الإســلامي«. التعــاون  منظمــة  إطــار  فــي 

»أري  لقنــاة  تحــدث  أن  لقريشــي  وســبق 
نيــوز«، مســاء الأربعــاء، معتبــراً أن »اجتمــاع 
مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون 
لــم تتمكــن  مــا نتوقعــه. وإذا  الإســلامي هــو 
رئيــس  مطالبــة  إلــى  فســأضطر  عقــده،  مــن 
الــوزراء عمــران خــان بالدعــوة إلــى اجتمــاع 
للــدول الإســلامية المســتعدة للوقــوف معنــا 
الكشــميريين  ودعــم  كشــمير  قضيــة  بشــأن 
المضطهديــن«. وأضــاف: »إذا فشــلت منظمــة 
فــي  الســعودية  بقيــادة  الإســلامي  التعــاون 
اجتماعــا  فســنعقد  الاجتمــاع،  ذلــك  عقــد 
يمكنهــا  لا  باكســتان  المنظمــة.  إطــار  خــارج 
الانتظــار أكثــر«. وحــول نبــرة التحذيــر غيــر 
تصريحاتــه،  علــى  ســيطرت  التــي  المعتــادة 
رغــم  موقفــا  »أتخــذ   :

ً
قائــلا قريشــي  أوضــح 

فنحــن لا  الســعودية،  مــع  الجيــدة  علاقاتنــا 
نســتطيع أن نصمــت بعــد الآن بشــأن معاناة 

الكشميريين«. 
اجتمــاع  عقــد  أجــل  مــن  أبــاد  إســلام  وتدفــع 
لــوزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء فــي منظمة 
التعــاون الإســلامي، منــذ قــرار نيودلهــي فــي 
الذاتــي  الحكــم  بإلغــاء   2019 آب  أغســطس/ 
 هــذا الطلب يقابل 

ّ
فــي جامــو وكشــمير، إلا أن

بإحجــام ســعودي. ويُعَــدّ دعــم الريــاض أمــراً 
حاســما فــي أي تحــرك فــي منظمــة »التعــاون 
الإســلامي«، التــي تهيمــن عليهــا الســعودية 
شــباط  فبرايــر/  وفــي  أخــرى.  عربيــة  ودول 
الماضــي، أعــرب رئيــس الــوزراء الباكســتاني 
التعــاون  منظمــة  صمــت  إزاء  إحباطــه  عــن 
الإسلامي بشأن كشمير في أثناء حديثه في 

مركز أبحاث، خلال زيارته لماليزيا.
وكان مجلــس الأمــن الدولــي قد ناقش قضية 
كشــمير بنــاءً علــى طلــب باكســتان أول مــن 
أمــس الأربعــاء، للمــرة الثالثــة منــذ أن قــررت 
الحكومــة الهنديــة إنهــاء الحكــم شــبه الذاتي 
أي  المجلــس  يتخــذ  ولــم  عــام.  قبــل  للإقليــم 

الاجتمــاع  بعــد  بيانــا  يُصــدر  ولــم  إجــراء، 
ذلــك،  ومــع  مغلقــة.  أبــواب  عُقــد خلــف  الــذي 
قــال قريشــي إن عقــد الاجتمــاع يشــير إلــى أن 
جامو وكشمير نزاع دولي راسخ على جدول 
أعمــال مجلــس الأمــن، وقــد أبطــل مــرة أخــرى 
الادعاء الهندي القائم على أن كشمير »شأن 
داخلــي«. وأضــاف قريشــي فــي تصريحــات، 
نقلتهــا بعثــة باكســتان إلــى الأمــم المتحــدة، 
أنــه يتعــين علــى المجتمــع الدولــي »ممارســة 
ســلطته الأخلاقيــة والقانونيــة والسياســية 
الإفــلات  سياســة  تغييــر  إلــى  الهنــد  لدعــوة 
من العقاب ووقف الإبادة الجماعية للشــعب 
 الهنــد علــى التوقــف عــن 

ّ
الكشــميري«. وحــث

أفعالهــا أحاديــة الجانــب، ووقــف انتهــاكات 
حقــوق الإنســان، ووقــف إطــلاق النــار، وإزالة 
القيــود المفروضــة علــى الاتصــالات والتنقــل 
عــن  الفــوري  والإفــراج  الســلمي،  والتجمــع 
مبعــوث  غــرّد  جانبــه،  مــن  كشــمير.  قــادة 
الهنــد الجديــد لــدى الأمــم المتحــدة، الســفير 
بعــد  »تويتــر«  علــى  تي.إس.تيرومورتــي 
: »لقــد فشــلت محاولة أخرى 

ً
الاجتمــاع قائــلا

من باكســتان«. وأضاف: »في جلســة لمجلس 
رســمية  وغيــر  مغلقــة  كانــت  الدولــي  الأمــن 
وغيــر مســجلة ومــن دون أي نتيجــة، أكــدت 
وكشــمير  جامــو  أن  تقريبــا  الــدول  جميــع 
قضية ثنائية ولا تستحق الوقت والاهتمام 

من جانب المجلس«.
الهنديــة،  الحكومــة  عيّنــت  جهتهــا،  مــن 
مانــوج  الســابق،  الاتصــالات  وزيــر  أمــس، 
 تسريع التنمية 

ً
ســينها لقيادة كشــمير، آملا

الاقتصادية. وأفاد بيان حكومي بأن سينها 
سيخلف جيه.سي. مورمو في منصب حاكم 
جامــو وكشــمير. وجــاء تعيينــه بعــد يوم من 
مــرور الذكــرى الأولــى لتغييــر وضــع الحكــم 

الذاتي في كشمير.
)رويترز، أسوشييتد برس، الأناضول(

أجل المفاعلات النووية السلمية أو تخصيبه 
لصنــع قنابــل نوويــة. وأفــادوا أن المنشــأة لــم 
يتم الكشف عنها علنا، وأنها تقع في منطقة 
صحراويــة فــي شــمال غــرب البــلاد، مشــيرين 
المســؤولين  بــين  المخــاوف  أثــارت  أنهــا  إلــى 
الأميركيين والحلفاء من أن البرنامج النووي 
تبقــي  الريــاض  وأن  قدمــا،  يمضــي  للمملكــة 

خيار تطوير الطاقة النووية مفتوحا.
وأوضحــت »نيويــورك تايمــز« أن المســؤولين 
فــي الاســتخبارات بحثــوا منــذ عقــود عن أدلة 
على أن السعوديين يسعون إلى أن يصبحوا 
قــوة نوويــة، خوفــا من أن تؤدي أي خطوة من 
هــذا القبيــل إلــى ســباق تســلح نــووي أوســع 
نطاقا وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. 
وأشــارت إلــى أنــه منــذ غــزو العــراق فــي العــام 

رصد

■ منظر الناس وهي بتستنجد بماكرون بمنتهي الحرقة واللهفة كده، يخلي 
أي مسؤول لبناني عنده ذرة كرامة يستقيل، لأنه مستحيل أي حد يثق في 

أدائه بعد كده، بس العالم ده معندهاش دم ولا احساس #لبنان_منكوب

■ مواطن لبناني يصف حال المواطن في #لبنان: »قديش رخيص البني 
ادم بهالبلد، ولوين رايحين!«، وكمواطن عربي بحب أطمنه، جميعنا في 

أوطاننا أرخص شيئ البني آدم بل في كل الوطن العربي. #بيروت

■ طول عمرك تبكي تنقهري تركعي وترجعي تقومي وكمان هالمرة لازم 
حتقومي يا روح الروح، لان اذا ما قمتي قلوبنا ما الها ماوى تسكن فيه. 
وين ما كنا واتشردنا قلبنا بحياته ما فل منك وبحياته ما تغرب! عمري 

فداكي يا بيروت #بيروت_في_قلوبنا

■ يا جماعة اللى يعرف اي حد يقدر يساعد مايتأخرش. فين الفلوس اللى 
بتتصرف على تأمين سيناء؟ فين حق الناس اللي عايشة هناك ولا هي 

مكان لاستنزاف أرواح الشباب وبس؟ فين مقاومة الإرهاب اللي بتتكلموا 
عليها؟ #السيسي_خربها_مستني_ايه

■ #مصر تعتبر في رسالة للاتحاد الأفريقي موقف #إثيوبيا بشأن تشغيل 
#سد_النهضة مخالفا لمخرجات القمة الأفريقية. شكوى لمجلس الأمن 

وشكوى لأميركا وشكوى للاتحاد الأفريقي. #السيسي اشتكى إثيوبيا 
للعالم كله وبرضو مستمرين في ملء السد. هيكتشف امتى أن طريق 

الشكاوى طريق مسدود لا يفيد؟

■ سنويا الفيضانات تحصد أرواح الكثير من دول حوض #النيل والسدود 
في دول المنبع أحد أهم الحلول الجذرية للتقليل من هذه المآسي والكوارث. 

#سد_النهضة أحد أهم مميزاته تنظيم تدفق المياه للسودان 

■ بعد تفجير #مرفأ_بيروت الشعب اللبناني لا يريد أن تصل المساعدات 
للسلطة الرسمية لأنها بتسرقها أو بتجيرها سياسيا. نحن في #اليمن 

60% من صافي مشاريع المنظمات تذهب إلى صعدة و20% إلى #أبين 
والبقية للشعب اليمني

■ جميع الوحدات التي قامت بين الدول العربية فشلت والوحدة في ليبيا 
لن تكون استثناء. الفشل بسبب تغول طرف على الآخر ومحاولة احتلاله 

احتلالًا ناعما وبصفة أبدية

أعلنت الخارجية الأميركية، في بيان موجه لصحيفة »نيويورك تايمز«، أن 
واشنطن »تحذر الشركاء دائماً من مخاطر التعاون مع الصين نووياً«، 
تعلق  أميركا  وأن  اليورانيوم،  وإنتاج«  انتشار  عملية  »نعارض  مضيفة 
أهمية كبيرة على مواصلة السعودية الانصياع لمعاهدة حظر انتشار 
»مع  واشنطن  مع  اتفاق  إبرام  على  الرياض  وحثت  النووية.  الأسلحة 
الصناعات  يمكن  ما  النووية،  الأسلحة  انتشار  لمنع  قوية  حماية  تدابير 

النووية السعودية والأميركية من التعاون«.

واشنطن تريد اتفاقاً
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»إم تي إن« للاتصالات تخرج من سورية
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أمــس  للاتصــالات،  إن«  تــي  »إم  شــركة  أعلنــت 
شــركتها  فــرع  أســهم  بيــع  نيتهــا  عــن  الخميــس، 
اســتراتيجيتها  ســمته  مــا  ضمــن  ســورية  فــي 
الجديــدة. وحســب مصــادر فــإن الانســحاب جــاء علــى خلفيــة 
توســع الخلافــات الدائــرة بــين رئيــس النظــام الســوري بشــار 
شــركة  فــي  المســتثمر  مخلــوف،  رامــي  خالــه  وابــن  الأســد، 
»ســيريتيل« للاتصــالات الخلويــة بســورية، بعــد وضــع اليــد 
على الاستثمارات ومصادرة بعض الممتلكات، لتصل شررها 
للمشــغل الثانــي للخلــوي بســورية، لكن مصــادر أخرى ربطت 
لــدى الشــركة للانســحاب مــن بعــض  بــين الانســحاب وخطــة 

الأسواق.
وواجهت شركة الاتصالات الجنوب أفريقية قضايا وغرامات 
فــي ســورية وإيــران ونيجيريا خلال العــام الماضي 2019. وفي 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي، صــدرت قــرارات مــن وزارة 
أمــوال  علــى  الاحتياطــي  بالحجــز  تقضــي  الســورية،  الماليــة 
الشــركة نتيجــة وجــود مخالفــات جمركيــة وقعــت فــي أمانــة 
جمــارك المنطقــة الحــرة في عدرا، تصل غرامتها إلى 20 مليون 
بالحجــز  كذلــك  أمــرت  قــد  الســورية  الســلطات  وكانــت  ليــرة. 

الشــركة ونائبــه بالإضافــة  أمــوال رئيــس مجلــس إدارة  علــى 
إلــى أربعــة أعضــاء مــن مجلــس إدارة الشــركة. وعلــى الصعيــد 
الأفريقــي واجهــت شــركة » أم تــي أن« مطالبــات ضريبيــة فــي 

نيجيريا بقيمة مليار دولار في العام الماضي.
لاتصــالات  أفريقيــة  الجنــوب  إن«  تــي  »إم  مجموعــة  وقالــت 
الهواتف المحمولة، أمس، إنها ســتتخارج من الشــرق الأوســط 
ا ببيع حصتها البالغة 75% في إم.تي. في المدى المتوسط بدء

إن سورية في إطار خططها للتركيز على أفريقيا.
خــلال  شــوتر،  روب  للمجموعــة،  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
مؤتمــر صحافــي عبــر الهاتــف إن الشــركة فــي مرحلــة متقدمــة 
مــن المناقشــات لبيــع حصتهــا فــي إم.تــي.إن ســورية إلــى تيلــي 
إنفست التي تملك حصة أقلية تبلغ 25% في الشركة نفسها.

»العربــي الجديــد« أن »إم تــي  وكشــف مصــدر رفيــع بدمشــق، لـ
إن« »تعيش اضطرابات وضغوطا منذ استفحال الخلاف بين 
رامــي مخلــوف وابــن خالــه بشــار الأســد«، مؤكــدا أن الضغــوط 
الخلــوي  مشــغلي  مــن  الأســد  حكومــة  طلبــت  منــذ  تجلــت، 
ليــرة،  مليــار   233.8 بقيمــة  مبالــغ  إن«  تــي  و»إم  »ســيرتيل« 

كمستحقات للخزينة نهاية 2019.
»تيلــي  هويتــه،إن  عــن  الكشــف  رفــض  الــذي  المصــدر،  ويقــول 
إنفست« هي المؤسسة الحكومية »الهيئة الناظمة للاتصالات 

والبريــد« ولكــن بحلــة اســتثمارية جديــدة أخــذت هــذا الاســم 
قبــل ثلاثــة أعــوام ضمــن مــا ســميّ إعــادة هيكلــة المؤسســات 
الحكوميــة، ولكــن لــن تبقــى الملكيــة للمؤسســة الحكومية على 
رأي المصــدر. ويضيــف أن »تيلــي إنفســت« أعلنــت فــي مطلــع 
شــركتي  بتغريــم  الحكومــة  قــرار  بعــد  الماضــي،  أيــار  مايــو/ 
الخليــوي، عــن دفــع مــا عليهــا مــن مســتحقات ماليــة، كونهــا 
تملك 25% من أسهم »إم تي إن« ما دفع آنذاك، رئيس الشركة، 
محمــد بشــير المنجــد، وعضــوي مجلــس الإدارة نصيــر ســبح، 
مــا حــدث خــرق  أن  وجــورج فاكهانــي، للاســتقالة، معتبريــن 
إلــى أن »عائلــة  لنظــام وسياســة الشــركة الأم. ولفــت المصــدر 
نجيــب ميقاتــي لــم تعــد تملــك حصــة كبيــرة بشــركة إم تــي إن، 
بــل باعــت معظــم حصتهــا للشــركة العالميــة منــذ تدخــل رامــي 
مخلوف بتشــكيل مجلس الإدارة« بعد دخول الشــركة العالمية 

عام 2007 للاستثمار بسورية. 
لكن شــركة »ام تي ان« بحســب المصدر، لم تشــأ الوقوف بوجه 
قــرارات بشــار وزوجتــه أســماء«، بــل أعلنــت بعــد قــرار الحجــز 
قضيــة  أن  الماضــي،  الأول  ديســمبر/كانون  فــي  الاحتياطــي 
الحجز الاحتياطي على أموال الشركة إجراء قانوني روتيني، 
تقــوم بــه أي جهــة حكوميــة، ولا يؤثــر علــى التزامــات الشــركة 

تجاه موظفيها ومعلميها«.

الكويت ـ العربي الجديد

أقــر مجلــس الأمــة الكويتي )البرلمان( تعديلا تشــريعيا 
فــي  مســكنه  إخــلاء  مــن  المســتأجر  بموجبــه  يحمــي 
فتــرة الأزمــات العامــة التــي يقــرر فيهــا مجلــس الــوزراء 
تعطيــل أو وقــف العمــل فــي جميــع مرافــق الدولــة، كمــا 
هــو الحــال فــي أزمــة فيــروس كورونــا الحاليــة. وحســب 
وكالــة الأنبــاء الكويتيــة )كونا(، فــإن البرلمان وافق على 

القانون بأغلبية 51 نائبا مقابل رفض ثلاثة نواب.
التــي  المناطــق  لبعــض  الصحــي  العــزل  اســتمرار  ومــع 
تقطنها العمالة الوافدة في الكويت، وتواصل عمليات 

الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  الجهــات  مــن  التســريح 
وخفــض الأجــور، تفاقمــت أزمــة تراكــم الإيجــارات علــى 
مئــات الآلاف مــن الوافديــن، الأمــر الذي دفع بعض ملاك 
العقارات إلى التهديد بطرد السكان في حالة عدم دفع 
فيــروس  أزمــة تفشــي  المتأخــرة منــذ بدايــة  الإيجــارات 
كورونــا المســتجد. ونــص التعديــل الجديــد علــى أنه »لا 
يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر 
عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس   الوزراء 
تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة 
للدولــة حمايــة للأمن أو الســلم العــام أو الصحة العامة 
وتضمــن  للبــلاد«.  العليــا  المصلحــة  تقتضيهــا  التــي 

التعديل قيام المحكمة بتحديد طريقة ســداد المســتأجر 
للإيجار المتأخر ومدة التقســيط وقيمة كل قســط، وفقا 
وجــاء  الدعــوى.  وظــروف  للمســتأجر  الماليــة  للحالــة 
فــي المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون أنــه ونظــرا لمــا تمــر به 
البــلاد حاليــا مــن أزمــة انتشــار وباء كورونــا وما ترتب 
عليها من تعطيل بعض الأنشــطة التجارية، يســتدعي 
ذلــك حمايــة المســتأجرين المتضرريــن من الحكــم عليهم 

بإخلاء العقارات المؤجرة.
ووصــف قيــس الغانــم نائــب رئيــس اتحــاد العقاريــين 
بالكويــت القانــون »بالجيــد«، قائــلا إنــه ســيحل كثيــرا 
من المشــكلات التي تراكمت بين المالك والمســتأجر خلال 

الشــهور الأخيرة، بســبب العجز عن دفع الإيجار خلال 
جائحــة كورونــا. ويقــول منتقدون للقانون إنه لم يعف 
الجائحــة،  خــلال  منــه  جــزء  أو  الإيجــار  مــن  المســتأجر 

وإنما أعطى القاضي سلطة تقسيطه فقط.
ســلامة،  مــروان  الكويتــي  الاقتصــادي  الخبيــر  وكان 
قــد أكــد فــي تصريحــات ســابقة لـــ »العربــي الجديــد« أن 
أزمة دفع الإيجارات ســينتج عنها مشــكلات اقتصادية 
كبيــرة، مؤكــدا أن إخــلاء العقــارات مــن الســكان الذيــن 
تخلفــوا عن الســداد ســيعقد أزمة الركــود العقاري التي 
تشــهدها الكويــت، لافتــا إلــى أن تعافــي ســوق العقارات 

سيصب في مصلحة الاقتصاد.

الكويت: قانون لحماية المستأجرين وقت الأزمات

ارتفاع مؤشر 
أسعار الغذاء 

العالمية
الأغذيــة  منظمــة  قالــت 
للأمــم  التابعــة  والزراعــة 
إن  أمــس،  )فــاو(  المتحــدة 
العالميــة  الغــذاء  أســعار 
يوليــو/  فــي  ارتفعــت 
الزيــوت  بقيــادة  تمــوز 
ومنتجــات  النباتيــة 
الألبــان والســكر، مواصلــة 
الشــهر  مــن  انتعاشــا 
بعــد  جــاء  الســابق 
ناجمــة  حــادة  تراجعــات 
فيــروس  جائحــة  عــن 
متوســط  وبلــغ  كورونــا. 
لأســعار  فــاو  مؤشــر 
يقيــس  الــذي  الغــذاء، 
التغيــرات الشــهرية لســلة 
والزيــوت  الحبــوب  مــن 
ومنتجــات  النباتيــة 
الألبــان واللحوم والســكر، 
يوليــو/  فــي  نقطــة   94.2
معــدل  رقــم  مقابــل  تمــوز 
بشــكل طفيف في يونيو/ 

حزيران بلغ 93.1 نقطة.
المنظمــة  مؤشــر  وصعــد 
لأســعار الزيــوت النباتيــة 
يوليــو/  فــي  بالمئــة   7.6
تموز ليبلغ أعلى مستوى 

في خمسة أشهر.
أن  المنظمــة  وأضافــت 
زيــت النخيــل تلقــى دعمــا 
فــي  متوقــع  تباطــؤ  مــن 
الإنتــاج وانتعــاش الطلــب 
العمالــة  ونقــص  العالمــي 
المهاجــرة طويــل الأمد، في 
حــين حصل زيــت الصويا 
الشــلجم  بــذور  وزيــت 
تباعــا علــى دعــم مــن شــح 
البرازيــل  فــي  الإمــدادات 
فــي  الطلــب  فــي  وتجــدد 

أوروبا.

خسائر قياسية لـ»الاتحاد للطيران« الإماراتية
أعلنت الاتحاد للطيران في أبوظبي، أمس، أن خسارتها 
التشغيلية الأساسية تفاقمت إلى 758 مليون دولار في 
حركة  انخفضت  إذ  الجاري،  العام  من  الأول  النصف 
الركاب بنحو 60% بسبب فيروس كورونا.وعلقّت الناقلة 
مارس/  شهر  في  المنتظمة  الركاب  رحلات  الحكومية 
شهر  في  استأنفتها  لكنها  كورونا،  جائحة  بفعل  آذار 
يونيو/ حزيران. وزادت خسارة الاتحاد للطيران التشغيلية 
عام،  قبل  دولار  مليون   586 من   %30 بنحو  الأساسية 
بـ8.2  مقارنة  راكب  ملايين   3.5 نحو  الشركة  نقلت  حيث 
إن  الشركة  الفترة نفسها قبل عام. وقالت  ملايين في 

الإيرادات انخفضت 38% ليتراجع إلى 1.7 مليار دولار.

فلسطين توقع اتفاقية مع البنك الدولي
المالية  بوزير  ممثلة  الفلسطينية  الحكومة  وقعت 
في  بمديره  ممثلاً  الدولي  والبنك  بشارة،  شكري 
فلسطين كانثان شانكار، أمس، في مكتب رئيس الوزراء 

برام الله، اتفاقية بقيمة 30 مليون دولار. 
»هذه  اشتية:  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  وقال 
تغطي  الدولي،  البنك  من  مقدمة  الهامة  الاتفاقية 
للأسر  دولار  ملايين   6 بقيمة  الأول  جوانب؛  مجموعة 
والثاني  الاجتماعية،  التنمية  وزارة  وتديره  المحتاجة، 
المياومة  لعمال  وهي  دولار  مليون   13.9 بقيمة 
 68 البرنامج  هذا  يخدم  وسوف  العمل،  وزارة  وتديره 

ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا«.

الصين تخصص 4.3 مليارات دولار لإمدادات الطوارئ
ذكرت وزارة المالية الصينية في موقعها أنها خصصت 
قدرة  لتعزيز  دولار(  مليارات   4.3 )حوالي  يوان  مليار   30
وكالة  حسب  الطوارئ،  إمدادات  ضمان  على  الدولة 
ستستخدم  الوزارة،  وحسب  )شينخوا(.  الصينية  الأنباء 
الأموال لضمان الإمدادات المحلية من مواد الطوارئ 
وبناء نظام سليم يضمن التنسيق والاحتياطي والتوزيع 
الحكومات  الوزارة  حثت  كما  الطوارئ.  لإمدادات 
احتياطيات  تحسين  على  المقاطعات  مستوى  على 
الحكومة لإمدادات الطوارئ الخاصة ودعم الشركات 
على  القدرة  أو  الاحتياطية  الإنتاج  طاقة  تكثيف  في 

تجديد خطوط الإنتاج لإمدادات الطوارئ الطبية.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

سارعت العديد من دول العالم 
لإعلان تضامنها مع لبنان 

وشعبه ومساندته في محنته 
الكبيرة الناجمة عن انفجار مرفأ 

بيروت الذي أودى بحياة نحو 
137 شخصا و5 آلاف جريح، 
إضافة إلى عشرات المفقودين 

وتشريد الآلاف، بل وخطت بعض 
الدول والمؤسسات خطوة إلى 

الأمام حينما أعلنت عن تقديم 
مساعدات عاجلة تخفف من وطأة 
الحادث المروع الذي تتراوح إجمالي 
خسائره بين 10 و15 مليار دولار 

حسب تقديرات محافظ بيروت 
مروان عبود، والذي حذر يوم 

الأربعاء من أن بلاده قد تواجه أزمة 
ما لم يتدخل المجتمع الدولي خاصة 

وأن الكميات المتاحة من القمح 
محدودة في الوقت الراهن، قائلا 

إن »لبنان يواجه أكبر أزمة وكارثة 
يعانيها في العصر الحديث«.

وهذا أمر طيب لمساندة شعب وجد 
نفسه فجأة أمام كارثة إنسانية 
ومالية ومعيشية غير مسبوقة، 
خاصة وأن مرفأ لبنان كان يعد 
واحدا من أبرز مخازن الحبوب 

والأغذية في لبنان، وأن القمح 
المخزون في صوامع الميناء، بات 

ملوثا وغير قابل للاستخدام جراء 
الانفجار كما قال وزير الاقتصاد 
والتجارة، راوول نعمة يوم الثلاثاء.

لكن هل يمكن أن تتطور فكرة 
المساعدات الطارئة للشعب 

اللبناني وحكومته لتتحول إلى 
تقديم مساعدات نقدية ومالية 

تنتشل البلاد من أسوأ أزمة مالية 
واقتصادية ومعيشية عرفها في 

العصر الحديث؟
بالطبع لا، فدول الخليج غارقة 

في أزمة مالية حادة ناتجة 
من عدة أسباب أبرزها تهاوي 

أسعار النفط، وتفاقم الخسائر 
الناتجة من تداعيات كورونا 

على الأنشطة الاقتصادية 
والسياحية والاقتصادية، والتوسع 

في الاقتراض والسحب من 
الاحتياطيات، وبالتالي لا نتوقع 
من هذه الدول المساهمة في طي 

ملف أزمة لبنان المالية. كما أن 
مساعدات هذه الدول للبنان، 

خاصة السعودية، باتت مشروطة، 
فالرياض لن تقدم أي مساعدات 

من شأنها تقوية نفوذ حزب الله، 
ذراع إيران في لبنان.

اللبنانيون وحدهم هم القادرون 
على انتشال بلادهم من وحل 
الأزمة المالية والتي تعمقت بعد 
الانفجار الأخير، فكما هرعوا 
لإسعاف ذويهم بعد الانفجار 

الهائل الذي دمر أجزاء كبرى من 
العاصمة بيروت، يمكن أن يهرعوا 

لإسعاف اقتصاد بلدهم عبر زيادة 
التحويلات الخارجية، ومكافحة 

الفساد المستشري في البلاد، 
وإرغام النخبة الحاكمة على إعادة 

مليارات الدولارات التي نهبوها 
من أموال الدولة، والضغط لمحاكمة 

جنرالات الحرب ولصوص المال 
العام واستعادة الأموال المنهوبة، 

والإصرار على التوزيع العادل 
للثروة، والأهم إعادة الثقة في 

عملتهم وقطاعهم المصرفي وعدم 
المساهمة في انهيار وإفلاس بعض 

البنوك عن طريق تفريغها من 
الودائع.

لا تفرطوا 
في التفاءل

Friday 7 August 2020
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بيروت ـ العربي الجديد

ــيـــة  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ وجــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الـ
نفسها أمــام طريق إجــبــاري وهو 
ــم الـــخـــارجـــي  ــدعـ ــالـ ــنـــجـــاد بـ ــتـ الاسـ
بالبلاد عقب  التي حلت  النكبة  للخروج من 
الانــفــجــار المــرعــب لمــرفــأ بــيــروت والـــذي ترتب 
الأرواح والممتلكات  فادحة في  عليه خسائر 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة ومـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات  ــيـ ــنـ ــبـ والـ

الاقتصادية.
ورغــــم الــتــعــاطــف الــعــالمــي مــع لــبــنــان وإعـــلان 
الكثير من دول العالم ومؤسسات دولية عن 
إلا  مساعدات طبية وإغاثية وعينية وفنية، 
لدعم عمليات  المباشرة  المالية  المساعدات  أن 
إعـــادة الإعــمــار غــابــت تماما، وســط مخاوف 
مـــن ابـــتـــلاع شــبــكــات الــفــســاد فـــي لــبــنــان لها 
الــحــالــيــة، وهــو ما  وعـــدم الثقة فــي الحكومة 
يــراه مراقبون أنه أمر طبيعي، في حين يراه 

آخرون أنه ابتزاز سياسي.

عقبة الفساد
في الوقت الذي سارعت فيه العديد من دول 
العالم إلــى الإعـــلان عــن التضامن مــع لبنان، 
لــلــرئــيــس  الأرض  عـــلـــى  الأول  الـــتـــحـــرك  ــان  ــ كـ
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، الــــذي ذهــب 
في أول زيــارة لزعيم أجنبي إلــى لبنان بعد 
الانــفــجــار لــيــعــلــن عـــن مــســانــدتــه لـــه مـــن أجــل 
إنقاذه من نكبته. وقال ماكرون لدى وصوله 
إلـــى بــيــروت إن تــضــامــن فــرنــســا مــع الشعب 
أنـــه يرغب  أكـــد  لكنه  مــشــروط  غــيــر  اللبناني 
فـــي إطــــلاع بــعــض الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 

عمان ـ زيد الدبيسية

لأول مرة في تاريخ الأردن تتخطى المديونية 
ــالـــي وتــبــعــد  ــمـ الـــعـــامـــة الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـ
قانون  فــي  المستهدفة  المستويات  عــن  كثيرا 
الـــذي أصــدرتــه الحكومة  الــعــام  الــديــن  إدارة 
عــلــى مديونية  الــســيــطــرة  بــهــدف  عـــام 2001 
البلاد، في إطار خطة كانت موجهة لتحسين 
في  تــدهــوره  من  والحد  الاقتصادي  الوضع 
أعقاب عدة أزمات تعرّض لها. وحسب أحدث 
بــيــانــات حــكــومــيــة، فــقــد ارتــفــعــت مــديــونــيــة 

صنعاء ـ محمد راجح

اضطر مزارع الخضروات والحبوب في قاع 
جهران الشهير في ذمار شمال اليمن، مراد 
شوعي، إلى جني محاصيل مزارعه الثلاث 
بــشــكــل مــبــكــر نــســبــيــا بــســبــب أزمـــــة الـــديـــزل 
المعروض منه، ويكاد يكون منعدما  وشــحّ 
ــذا المـــــــزارع، كما  خــــلال الــفــتــرة الأخــــيــــرة.  هــ
الجديد«، جنى محاصيله  »العربي  لـ يقول 
تلف، لأنــه لم 

ُ
ت المــحــددة لكي لا  قبل فترتها 

يعد قــادراً على ريّ مزارعه، لانعدام الديزل 
الذي تعمل به مضخات المياه الخاصة في 
آبار الري في مزارع شوعي ومعظم المزارع 

والقطاعات الزراعية في اليمن. 
وتـــعـــانـــي المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة فـــي معظم 
ــا  ــاعـ المـــحـــافـــظـــات والمـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة أوضـ
نتيجة  المــــزروعــــات  ريّ  ر 

ّ
وتـــعـــذ مـــأســـاويـــة 

اســتــمــرار تـــكـــرار أزمــــة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
وخصوصا مــادة الــديــزل، مــا سبّب أضــراراً 
وُصـــفـــت بــالــكــارثــيــة عــلــى الــقــطــاع الـــزراعـــي 
الزراعي  الموسم  بتعطيل  وتهدد  اليمن  في 
وفــــقــــدان فــئــة كــبــيــرة مـــن الــيــمــنــيــين لمــصــدر 
ــهــــدد أزمـــــــات الـــديـــزل  دخـــلـــهـــم الـــوحـــيـــد. وتــ
الهكتارات  الآلاف من  المتكررة بهلاك مئات 
ونحو  الغربية  المنطقة  تهامة  في  الزراعية 

11 منطقة زراعية رئيسية، منها 4 مناطق 
ــي جـــنـــوب الـــبـــلاد  ــي شـــمـــال الـــيـــمـــن و5 فــ فــ
وشرقها ووسطها، وبالتالي تفاقم المعاناة 
الإنسانية والأزمــة الغذائية الحادة في بلد 
يــعــانــي مـــن حــــرب وصــــــراع طـــاحـــن وجـــوع 
وانهيار في الأمن الغذائي. وتشير تقديرات 
القطاع  أكــثــر مــن ثلثي  إلــى تــضــرر  رسمية 
ــات الــوقــود  الـــزراعـــي فــي الــيــمــن نتيجة أزمــ
الــتــي تــضــرب مناطق ومحافظات  المــتــكــررة 
المشتقات  أزمـــة  انــعــكــاســات  وتــكــون  يمنية، 
النفطية أشد عند ظهور الأزمة بين موسمين 
كارثة  يُعد  بداية موسم، حيث  أو  زراعــيــين 
حقيقة كما حصل في أزمة سبتمبر/ أيلول 

2019، والأزمة الحالية المستمرة. 
وإلى جانب تضرر 1.2 مليون حائز زراعي 
التقديرات  تشير  المــحــافــظــات،  مختلف  فــي 
ــزارع الواحد يحتاج في المتوسط 

ُ
إلى أن الم

إلى نحو 2000 لتر من الوقود لريّ زراعته.
وحسب مزارع من قاع »البون« الزراعي في 
عمران شمال صنعاء، حمود الشبامي، فإن 
المــزارع يقضي معظم أيام المواسم الزراعية 
ــا تـــوافـــر من  فـــي مــلاحــقــة الـــديـــزل وجـــمـــع مـ

أموال للبحث عنه وشرائه.
إلى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الشبامي  ويشير 
ــة  أن الـــديـــزل شــبــه مــنــعــدم مــنــذ بـــدايـــة الأزمـ

الــراهــنــة، وهــنــاك نقص كبير فــي المعروض 
مــنــه مــنــذ مطلع الــعــام المــاضــي، مــا يكلفهم 
ارتــفــاع  نتيجة  يتكبدونها  كبيرة  خسائر 
السوق  مــن  الإنــفــاق عليه وشــرائــه  تكاليف 
إلــى تلف  الــســوداء بسعر مضاعف، إضافة 

المحاصيل. 
في المقابل، يشكو مزارعون في حضرموت 
وبعض المناطق الزراعية الواقعة في نطاق 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، مــــن أزمـــــات 
الــوقــود وارتـــفـــاع أســعــاره بــعــد قـــرار شركة 
الــنــفــط الــحــكــومــيــة زيـــــادة أســـعـــار الــبــنــزيــن 
والـــديـــزل بنسبة تــزيــد عــلــى 60%، وهـــو ما 
دفع كثيراً منهم إلى الاعتماد على الكهرباء 
الــديــزل الــذي يرونه مكلفا للغاية،  بــدلًا من 
المحاصيل  من  العائدات  محدودية  ظل  في 

زرَع.
ُ
التي ت

ويرى الباحث الزراعي في المنطقة الزراعية 
ــر بـــــاكـــــدادة، أن  ــامـ الــجــنــوبــيــة الـــشـــرقـــيـــة، عـ
تــعــانــي بسبب  أصــبــحــت  اليمنية  الأســــواق 
أزمات الوقود، وتحديداً الديزل، من نقص في 
وارتفاع  الزراعية  المحاصيل  من  المعروض 
أسعارها، بعد أن كانت تتميز بوفرة كبيرة 
منها، وخصوصا من الخضروات والفواكه 
باكداده  الحبوب. وحسب  أصناف  وبعض 
أزمــات  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه 

ــادة مـــا تــظــهــر مـــع اقـــتـــراب جني  ــ الـــوقـــود عـ
بــعــض المــحــاصــيــل الــرئــيــســيــة المــوســمــيــة أو 
بــين موسمين زراعــيــين، الأمــر الــذي يصيب 
الــتــام، ويضاعف  بالشلل  الزراعية  المــواســم 

خسائر المزارعين وتراجع عائداتهم. 
ــة الــديــزل والارتـــفـــاع الكبير في  وتــهــدد أزمـ
أســـعـــاره بــتــلــف المــحــاصــيــل، مــثــل الــحــبــوب 
ــة فـــي المـــوســـم الــصــيــفــي، إذ يعجز  المــــزروعــ
المــــزارعــــون عـــن ريّـــهـــا، فــيــمــا يــكــافــح آخـــرون 
لتجنب  المتواصل  بالري  حصادهم  لإنقاذ 
خسارتها قبل النضج. وسبّب توقف الكثير 
من المضخات تلفا في المحاصيل. وبذلك، فإن 
التأثير في المستهلكين والمزارعين سيستمر 

إلى أمد يمتد وفقا للدورة الزراعية.
القطاعات الإنتاجية  الزراعة من أهم  عَدّ 

ُ
وت

الأهمية  وتنبع هذه  اليمني،  الاقتصاد  في 
من كونها أحد القطاعات الرئيسة المساهمة 
ــالــــي، إذ تــصــل  ــمــ ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــ ــنـ فــــي الـ
مــســاهــمــتــهــا إلــــى نــحــو 12%، إضـــافـــة إلــى 
كونها القطاع المنتج لسلع الغذاء وللمواد 

الخام اللازمة للعديد من الصناعات.
ــــات الأكــــثــــر  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــدر الــــــــزراعــــــــة الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وتـ
مع  اليمن،  فــي  العاملة  لــأيــادي  استيعابا 
نحو  يشكلون  عــامــل  مليوني  نحو  وجـــود 

53% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.

عــلــى »حــقــائــق مــؤلمــة عــن الــوضــع الــداخــلــي«. 
اللبنانية  الدولة  قيادات  قابل ماكرون  وكما 
فــي قــاعــات الحكم، ذهــب ليؤكد أمــام حشود 
من اللبنانيين الغاضبين في وسط العاصمة 
ــم الــــــذي ســتــقــدمــه بـــاريـــس  ــيــــروت أن الــــدعــ بــ
لبلادهم لن يذهب إلى »الأيدي الفاسدة« وأنه 

يريد اتفاقا جديدا مع السلطات السياسية.
ــيــــروت بــعــد  وقــــــال لــلــمــحــتــجــين فــــي وســـــط بــ
يومين من الانفجار الذي أحدث دمارا هائلا 
بــالمــديــنــة »أضـــمـــن لــكــم هــــذا- المـــســـاعـــدات لن 

تذهب لأيدي الفاسدة«.
ــقــــوى  ــع الــ ــيـ ــمـ وأضــــــــــــاف: ســــأتــــحــــدث إلـــــــى جـ
السياسية لأطلب منها اتفاقا جديدا. أنا هنا 
اتفاقا سياسيا جديدا.  اليوم لأقترح عليهم 
كانت الحشود قد استقبلته بهتافات تطالب 

»إسقاط النظام«. بـ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال مــديــر مــركــز الخليج 
والاقتصادية،  السياسية  للدراسات  العربي 
فــواز عبد الــعــزيــز، إنــه بــالــعــودة إلــى المواقف 
رهن  ظــل  لبنان  أن  تجد  السابقة  والـــقـــرارات 
الابتزاز السياسي والاقتصادي، حيث تتغير 
الأحــداث  بتغير سير  الداعمة  الــدول  مواقف 
ــر الــــذي يجعل  عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة الأمــ

الأردن إلى 44.3 مليار دولار، بزيادة مقدارها 
الثلث الأول  حوالي 1.84 مليار دولار خلال 
من العام الحالي، مشكلا ما نسبته %101.7 
 %96.7 مقابل  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من 
مع نهاية عام 2019. وتوقع البنك الدولي أن 
الأردن مستوى يزيد  فــي  الــعــام  الــديــن  يبلغ 
عــلــى 107% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
المــقــدر للعام الــحــالــي، بسبب تــأثــيــرات أزمــة 
ــا، وأن يــســتــمــر نــمــو الــديــن  جــائــحــة كــــورونــ
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وصولًا 

إلى 108.5% خلال العام المقبل. 
ورجّــــح خــبــراء اقــتــصــاد أن تــواصــل الحكومة 
عــمــلــيــات الاقـــــتـــــراض مــــن الــــداخــــل والــــخــــارج 
إلـــى مواجهة  المـــوازنـــة، إضــافــة  لتغطية عــجــز 
الأعباء الناتجة عن أزمــة كورونا، خاصة مع 
من  العديد  المحلية وحاجة  الإيـــرادات  تراجع 
القطاعات الاقــتــصــاديــة إلــى المــســاعــدة. ويــرى 
خبراء أن الارتفاع المضطرد للمديونية العامة 
يلقي بــأعــبــاء ثقيلة عــلــى الاقــتــصــاد الأردنـــي 
لسنوات طويلة، حيث سترتفع أعباء أقساط 
ر تنفيذ العديد من 

ّ
القروض وفوائدها، وتعذ

المــشــاريــع والــبــرامــج الــتــنــمــويــة ذات الأولــويــة 
التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة.

ــتـــصـــادي حــســام  ــال الــخــبــيــر الاقـ ــك، قــ ــ ــى ذلـ إلــ
العام  الــديــن  الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ عــايــش، 

والابــتــزاز  الإقليمية  الــصــراعــات  رهــن  لبنان 
وشراء الولاءات السياسية.

وأشار عبد العزيز خلال اتصال عبر سكايب 
مع »العربي الجديد« إلى أن السعودية كانت 
قــد تــراجــعــت فــي وقـــت ســابــق عــن تعهداتها 
بعد إعــلانــهــا عــن تقديم مــســاعــدات للجيش 
الــلــبــنــانــي الأمــــر الــــذي يــثــيــر الــشــكــوك بــشــأن 
عنها  الإعــلان  يتم  التي  المساعدات  مستقبل 
ــتـــي تــلــحــق  ــتـــرة الأزمــــــــات الـ خـــصـــوصـــا فــــي فـ

بلبنان.

طوق المؤسسات الدولية
نعمة،  راؤول  اللبناني  الاقــتــصــاد  وزيـــر  قــال 
أمــــس الــخــمــيــس، إن خــســائــر انـــفـــجـــار مــرفــأ 

بيروت تقدر بمليارات الدولارات، مشيرا إلى 
مالية لمواجهة  قـــدرة  لديها  »لــيــس  بـــلاده  أن 
ــر نــعــمــة فــــي تــصــريــحــات  ــ ــيــــاتــــه«.  وذكــ تــــداعــ
صحافية أمس، أن الخسائر باهظة، »صوامع 
المــرفــأ ونحتاج  فــي  بالكامل  تــضــررت  القمح 
وقتا لتقييم الأضــرار«. ومن المتوقع تعرض 
الــقــطــاع الاقــتــصــادي والــحــركــة الــتــجــاريــة في 
لــبــنــان إلــــى أزمـــــات إضـــافـــيـــة، بــعــد الانــفــجــار 
الذي من المحتمل أن يخلق نقصا في السلع 
الأســـاســـيـــة. ويــعــتــبــر المـــرفـــأ مــخــزنــا مــؤقــتــا 
لــلــعــديــد مـــن الــســلــع الــرئــيــســيــة، كــالــحــبــوب 
أنها  على  المــرفــأ  أرض  تصنف  إذ  بأنواعها، 
مــوقــع الــتــخــزيــن الأكــبــر فــي لــبــنــان للحبوب 

والمواد الغذائية والدواء وغيرها.
وزاد الوزير اللبناني: »قدرة المصارف والبنك 
المركزي محدودة في الفترة الحالية، والعملة 
الصعبة في لبنان اليوم ليست رقما كبيرا«.

ورأى أن »الــحــل الــوحــيــد فــي الــوقــت الحالي 
ســيــكــون مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي«؛ دون 

تفاصيل إضافية.
والــشــهــر المـــاضـــي، خــــاض لــبــنــان مــبــاحــثــات 
فنية مــع فــريــق مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
في محاولة للخروج من الأزمــة الاقتصادية 

منذ  البلاد  تشهدها  التي  والنقدية  والمالية 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، إلا أن هــذه 
ملاحظات  وســـط  تجميدها  تــم  المــفــاوضــات 
الجانب  النقد على  أبــداهــا صــنــدوق  عــديــدة 

الحكومي.
وفـــــي الـــجـــهـــة الأخـــــــرى ورغــــــم تـــأكـــيـــد الــبــنــك 
الــــدولــــي اســـتـــعـــداده لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة إلــى 
لبنان لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت 
الــــذي أودى بــحــيــاة الــعــشــرات وأصــــاب آلاف 
 عن الأضـــرار البالغة التي 

ً
الأشــخــاص فضلا

تسبب فيها، إلا أنه اكتفى بالمساعدات الفنية 
دون الــتــحــدث عــن دعـــم مــالــي مــبــاشــر يقدمه 

للحكومة اللبنانية.
وقال البنك في بيان أول من أمس، إنه مستعد 
لإجراء تقييم سريع لأضرار والاحتياجات 
ا للمعايير 

ً
ولتطوير خطة إعادة الإعمار وفق

الــدولــيــة. كما أبــدى البنك اســتــعــداده لتقديم 
خبرات من جميع أنحاء العالم لإدارة عمليات 

التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث.

حشد عالمي
واحــتــشــدت دول الــعــالــم ومــؤســســات دولــيــة 
لتعلن عن تضامنها مع لبنان، واستعدادها 

لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات، وصــــل بــالــفــعــل الــكــثــيــر 
ــفـــجـــار، وبــيــنــهــا  ــاعـــات مـــن الانـ مــنــهــا بــعــد سـ
مستشفيات ميدانية وطواقم طبية وأدوية. 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فــون ديــرلايــن أمـــس، بعد اتــصــال هاتفي مع 
ــاب، إن  ــ رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي حــســان ديـ
بمعاملة  لبنان  المفوضية مستعدة لمساعدة 

تجارية تفضيلية ودعم في الجمارك.
وقــالــت فـــون ديـــرلايـــن فــي بــيــان: »المــفــوضــيــة 
مــســتــعــدة لــبــحــث كــيــفــيــة تـــعـــزيـــز عــلاقــاتــنــا 
التجارية في هذا الوقت الصعب خاصة على 
هيئة المزيد من المعاملة التجارية التفضيلية 

وتسهيلات الجمارك«.
كما عرضت مساعدة الاتــحــاد الأوروبـــي في 
تقييم إعــــادة إعــمــار بــيــروت وتــعــافــي لبنان 
وكــذلــك دعــمــه فــي مــحــادثــاتــه مــع المؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة لــجــلــب المـــزيـــد مـــن المــســاعــدة 

الاقتصادية.
وبريطانيا أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة 
خمسة ملايين جنيه استرليني )6.6 ملايين 
دولار( تشمل مساعدات في عمليات البحث 

والإنقاذ ودعما طبيا.
فريق  أمكن،  إن  إنها سترسل،  قالت  وألمانيا 
إنقاذ من 47 فــردا. كما ستقدم مليون يورو 
ــاعــــدات فــــوريــــة عـــبـــر الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر  مــــســ
الألماني لإقامة مراكز للإسعافات الأولية في 

بيروت وتوفير المعدات الطبية.
ــبـــاء  ــالـــت وكــــالــــة الأنـ ــدول الـــعـــربـــيـــة قـ ــ ــ ــــن الـ ومـ
القطرية أول من أمس، إن الدوحة أرسلت أول 
طائرة عسكرية على متنها مساعدات طبية. 
ومن المقرر أن تعقبها ثلاث طائرات أخرى في 
وقت لاحق تحمل مستشفيين ميدانيين طاقة 
كل منهما 500 سرير، بأجهزة تنفس وغير 

ذلك من الإمدادات الطبية الضرورية.
أما تونس فتعهدت بإرسال طائرتين تحملان 
ــة. وقــــــال الــرئــيــس  ــ ــذيـ ــ مـــســـاعـــدات طــبــيــة وأغـ
الــتــونــســي، قــيــس ســعــيــد، إن بـــلاده يمكن أن 
مستشفياتها.  فــي  مصاب   100 نحو  تعالج 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت ومــصــر 

وغيرها عن مساعدات عينية للبنان.
الــســيــاق، قــال الباحث الاقتصادي  وفــي هــذا 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  الفهيد  عـــادل  الكويتي 
تحديدا  والخليجية  العربية  المــســاعــدات  إن 
لــيــســت عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب غـــيـــر أنــهــا 
مـــات الــســيــاســيــة الــتــي قد  تخضع إلـــى المـــواء
تعرقل تدفقها إلى لبنان في أي وقت بسبب 

التجاذبات والصراعات الطائفية.
ــــلإن عــنــه من  ــاف الــفــهــيــد أن مـــا تـــم الإعـ ــ وأضـ
مــســاعــدات إلـــى لــبــنــان غــيــر كــــاف، حــيــث إنــه 
يعاني من أزمات عديدة خلال الفترة الماضية، 
ولا يستطيع مواجهة التحديات الراهنة مثل 
الأزمــة الاقتصادية وأزمــة كورونا، داعيا في 
ــــدول الــخــلــيــجــيــة إلـــى تقديم  الـــوقـــت نــفــســه الـ
المساعدات إلى الشعب اللبناني بغض النظر 

عن التجاذبات السياسية.
ــدوره، أكـــد الخبير الاقــتــصــادي الإمـــاراتـــي،  بــ
الخليجية  الــدول  بعض  أن  الريامي،  عيسى 
ــدول  ــ ــى الــ ــ ــا إلــ ــهـ ــداتـ ــاعـ ــبـــحـــت تــــرهــــن مـــسـ أصـ
الــعــربــيــة وخــصــوصــا إلـــى الــشــعــب اللبناني 
مواقف  وأيــضــا  لقادته  السياسية  بــالمــواقــف 
ــــذا ما  الـــطـــوائـــف والأحـــــــزاب المـــتـــصـــارعـــة، وهـ

يعمق جراح وأزمات لبنان. 
ــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي لـــ  ــقـــد الـــريـــامـــي خـ ــتـ وانـ
خليجية  دول  مـــواقـــف  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي 
لوسائل  علنية  تصريحات  تصدر  أصبحت 
الإعــــــــلان عــــن تـــبـــرعـــات ومــــنــــح ومـــســـاعـــدات 
وقروض إلى لبنان، ولا يتم تنفيذها، مشيرا 
ــى أن المــــبــــادرات والمـــســـاعـــدات الــخــلــيــجــيــة  إلــ
إلـــى بــيــروت ستجعله بــعــيــدا عــن الــتــدخــلات 
خــارج  بلبنان  الـــزج  عــدم  وتضمن  الأجنبية 

محيطه العربي والإقليمي.

لــــــأردن تــخــطــى مــنــذ أكـــثـــر مـــن 10 ســنــوات 
الــنــســبــة المــســتــهــدفــة فــي قــانــون إدارة الــديــن 
العام الــذي أصــدرتــه الحكومة لإلــزام نفسها 
بـــعـــدم الـــتـــوســـع فـــي الاقــــتــــراض مـــن الـــداخـــل 
ــارج، لــكــنــهــا تــــجــــاوزت الــــقــــانــــون ولـــم  ــ ــخــ ــ والــ

تطبيقه نهائيا.
وأشــار إلــى أن القانون نص على عــدم جواز 
تخطي المديونية ما نسبته 60% من الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي. لــكــن الـــيـــوم نــتــحــدث عن 
مستويات زادت عن الناتج المحلي وتجاوزت 
الناتج بكثير. وبإجماع الخبراء والمؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة، فــإن حجم الــديــن سيواصل 

ارتفاعه خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقـــــال إن الـــضـــغـــوطـــات المـــالـــيـــة الــنــاتــجــة عن 
المـــديـــونـــيـــة ســتــضــيــف تـــحـــديـــات كـــثـــيـــرة إلـــى 
ــة الـــتـــي ســتــبــقــى تـــعـــانـــي مــن  ــامـ ــة الـــعـ ــ ــوازنـ ــ المـ
ارتـــفـــاع الــعــجــز، لا ســيــمــا مـــع ارتـــفـــاع أقــســاط 
وفوائد الدين العام، مشيرا إلى أن الانكماش 
أزمــة كورونا قد يحد  الناتج عن  الاقتصادي 
بالتزاماتها  الــوفــاء  على  الحكومة  قـــدرة  مــن 
للجهات الدائنة، ما يدفعها إلى استبدال دين 
بــديــن. واعــتــبــرت الــحــكــومــة، فــي وقـــت ســابــق، 
تــجــاوز المــديــونــيــة قــانــون إدارة الــديــن الــعــام 
بــالأمــر المــقــبــول ولا يــعــد ذلـــك مــخــالــفــة، حيث 
تم تجميد العمل بهذا التشريع ضمانا لعدم 

على  الإبــقــاء  على  المتعاقبة  الحكومات  قـــدرة 
المحلل  وقـــال  الــقــانــون.  فــي  المستهدفة  النسب 
»العربي الجديد«،  الاقتصادي مازن مرجي، لـ
إن ضعف الأداء الاقتصادي وفشل السياسات 
الاقتصادية على مدى أكثر من 15 عاما أدى 
ــة أنــهــا  ــى تــفــاقــم مــشــكــلــة المـــديـــونـــيـــة، لـــدرجـ إلــ
المحلي  الناتج  مــن  أكــبــر  مــرة  أصبحت ولأول 

أمــام الحكومة العديد من  الإجمالي. وأكــد أن 
الخيارات لتنشيط الوضع الاقتصادي وزيادة 
الإيــــــرادات المــحــلــيــة، مــن خـــلال الاهــتــمــام أكثر 
الطاقة  الاستثمار وتسريع مشروعات  ببيئة 
وكذلك  الزيتي  الصخر  واستغلال  الشمسية 
المناطق  فــي  خــاصــة  التحتية،  البنى  تحسين 

التنموية وذات الجاذبية الاستثمارية.

العالم يهب لإسعاف لبنان... والفساد يعرقـل الدعم

انعدام الديزل يهدّد زراعة اليمنمديونية الأردن تدخل مستويات قياسية

)Getty( دمار واسع أصاب المنشآت في العاصمة بيروت

رغم التعاطف العالمي 
مع لبنان وإعلان الكثير من 

دول العالم ومؤسسات 
دولية عن مساعدات 

عينية وفنية، إلا أن الدعم 
المالي المباشر غاب تماماً

حسب أحدث بيانات 
حكومية، ارتفعت 

مديونية الأردن إلى 44.3 
مليار دولار  خلال الثلث 

الأول من العام الحالي، 
مشكّلة ما نسبته %101.7 

من الناتج المحلي 
الإجمالي

خسائر كبيرة لـ»سابك« 
السعودية

سجلت السعودية للصناعات 
الأساسية »سابك«، أكبر شركة 

بتروكيميائيات بالمنطقة، خسائر 
قيمتها 3.27 مليارات ريال )872 

مليون دولار( خلال النصف الأول 
من 2020. وحسب إفصاح للشركة 

على موقع البورصة المحلية، أمس، 
كانت »سابك« قد سجلت أرباحا 

بـ 5.35 مليارات ريال )1.43 مليار 
دولار( في الفترة المناظرة من 2019. 

وأرجعت الشركة سبب الخسائر، 
إلى انخفاض متوسط أسعار بيع 

المنتجات والكميات المبيعة، وتسجيل 
مخصصات انخفاض في قيمة 

بعض الأصول الرأسمالية والمالية 
بمبلغ 2.28 مليار ريال )608 

ملايين دولار(. وشهد النصف الأول 
من العام الجاري، تفشي فيروس 

»كورونا« الذي أثر بدوره على أسعار 
العديد من أسعار السلع والخدمات، 
ومنها النفط، الذي ترتبط به أسعار 

البتروكيميائيات بشكل مباشر. 
وسجلت الشركة خسائر قيمتها 

2.22 مليار ريال )592 مليون دولار( 
خلال الربع الثاني من 2020، تزامنا 

مع تفشي فيروس »كورونا«.

بنك فلسطيني لصرف 
مخصصات الأسرى

بدأت السلطة الفلسطينية، اعتبارا 
من الشهر الماضي، خطوات عملية 

لإطلاق أول بنك حكومي لإدارة 
المال العام، وصرف رواتب الأسرى 

وعائلات الشهداء والجرحى، 
في قطاع غزة والضفة الغربية. 

واختارت الحكومة الفلسطينية، 
المدير العام للبنك الحكومي دون 

إعلان اسمه، إلا أن مصادر 
أبلغت »الأناضول« أن المدير هو 

المصرفي بيان قاسم، المدير 
العام السابق للبنك الإسلامي 

الفلسطيني )خاص(. في الأول 
من يونيو/ حزيران الماضي، قرر 

مجلس الوزراء الفلسطيني، إنشاء 
بنك حكومي لتقديم خدمات 

مصرفية لكافة الفئات وقروض 
صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد 
والشركات. وسيكون البنك تحت 

اسم »بنك التنمية والاستثمار 
الحكومي«، واتخذت الحكومة أولى 
الخطوات العملية لإنشائه في 20 

يوليو/ تموز الماضي، بتعيين مدير 
عام للبنك. وقالت الحكومة في 

حينه إنه سيكون أول بنك رقمي 
متكامل في فلسطين، يقدم خدماته 

المصرفية والتنموية ويتعامل مع 
مصروفات الحكومة وإيراداتها.

ارتفاع طفيف 
للاحتياطي النقدي 

في مصر 
قال البنك المركزي أمس الخميس، إن 
احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 

ارتفعت قليلا إلى 38.315 مليار 
دولار في يوليو تموز من 38.202 

مليار دولار في يونيو حزيران.
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية 

منذ مارس/ آذار، من مستوى 
مرتفع يزيد عن 45 مليار دولار 

في ظل التبعات الاقتصادية لتفشي 
فيروس كورونا.

العراق يبحث استيراد 
الكهرباء من تركيا

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس، 
أنها تجري مباحثات لاستيراد 200 

ميغاوات من الطاقة الكهربائية من 
تركيا، للحد من نقص الطاقة المزمن 
في البلاد منذ عقود. وقال المتحدث 
باسم الوزارة أحمد العبادي لوكالة 
الأناضول، إنه بعد الحصول على 

موافقة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، بدأت الوزارة مفاوضات 
مع تركيا لاستيراد 200 ميغاوات 

من الكهرباء عبر خط سلوبي - 
فايدة - محطة سد الموصل )شمال(. 
وأضاف أن الكمية المراد استيرادها، 
ستغطي حاجة محافظات شمالية، 

لافتاً إلى أن استيراد الطاقة من 
تركيا يأتي في إطار التحركات 
العاجلة للوزارة للحد من نقص 

الكهرباء.

أخبار مال وسياسة

إنتاجقروض

بروفايل

جون كاستيكس
الرباط ـ مصطفى قماس

واثــقــة،  بنبرة  لكن  باريسية،  غير  بلكنة  يتحدث  كــان 
ــعــــرض الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة  ــــع، وهــــــو يــ ــريـ ــ ــــاع سـ ــقـ ــ إيـ
للسياسة التي سيتبعها على مدى عام ونصف على 
أن  كاستيكس،  جــون  يؤكد  الفرنسية.  الحكومة  رأس 
الــرئــاســي لإيمانويل  الــبــرنــامــج  فــي  لا شــيء سيتغير 
الــذي سيحدثه  أنــه يشدد على التحول  مــاكــرون، غير 
التي  المنهجية  فــي  ســيــكــون  فيليب  إدوارد  خــلــف  هــو 
مقدمتها  فــي  يأتي  التي  الكثيرة  الملفات  بها  سيدبر 
بحوالي  ينكمش  أن  يتوقع  الــذي  الاقتصادي  إنعاش 
10 في المائة هذا العام. والمنهجية التي تساءل حولها 
المــراقــبــون وتــحــدث عنها كثيرا، عندما عــرض رئيس 
الوزراء جون كاستيكس، خارطة طريق حكومته أمام 
البرلمان الفرنسي والتي تقوم على الحوار الاجتماعي، 
حيث أشار إلى أن العديد من الملفات ستكون موضوع 
الممثلين  الاجتماعيين،  الفرقاء  مع  وتشاور  مباحثات 

في النقابات ورجال الأعمال.
يــوم من  مــاكــرون على بعد 600  الرئيس  عندما عينه 
اعتبر  فيليب،  لإدوارد  خلفا  الــرئــاســيــة،  الانــتــخــابــات 
العديد من المعلقين الفرنسيين، أن كاستيكس سيكون 
عــلــيــه تــنــفــيــذ ســيــاســة اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، بعد 
ذلك  ثانية.  الفوز بولاية  له  تتيح  الفيروس،  تداعيات 
طـــمـــوح لـــن يـــكـــون ســهــلا تــحــقــيــقــه فـــي ظـــل الانــكــمــاش 
التي عبرت عنها مختلف  الاقتصادي وكثرة المطالب 
الــفــرنــســي. ويــأتــي ذلــك على خلفية أن  فــئــات المجتمع 
فــرنــســا عــرفــت قــبــل ذلـــك احــتــجــاجــات كــبــيــرة مـــن قبل 
أصـــحـــاب الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء والــخــائــفــين مـــن تــراجــع 
قدرتهم الشرائية بسبب خطة ماكرون لإصلاح التقاعد 

الذي أيد التخلص من أنظمة التقاعد الخاصة.
الــفــرنــســيــة، أعــلــن  تــكــنــوقــراطــي خــبــر دهــالــيــز الإدارة 
ويؤكد  الأرض،  على  لــلــنــزول  سعيه  عــن  تعيينه  منذ 
إلى  مــن تولي منصبه على تطلعه  فترة وجــيــزة  بعد 
تنفيذ سياسة تقوم على توفير فرص العمل، وفعالية 
الــعــمــل الــعــمــومــي، والــســيــادة الاقــتــصــاديــة، والحماية 
الاجتماعية، غير أنه يؤكد على دور الأقاليم والجهات 
في تنفيذ تلك الأهداف، وكلمة الأقاليم ذكرها 25 مرة 

في أحد خطاباته.
لـــم يــغــفــل الــقــطــاع الــصــحــي الــــذي وعــــد بــاســتــثــمــارات 

فــيــه بــنــحــو 6 مــلــيــارات يــــورو، بــهــدف ضــمــان تعافيه 
أنــه أعاد  الــذي كشف عنه الفيروس، غير  من الضعف 
فــتــح مــلــف الــتــقــاعــد الــــذي كـــان مــثــار اخــتــبــار قـــوة بين 
الحكومة والنقابات في السابق. هو يؤكد أن إصلاح 
نظام التقاعد من أجل التوجه نحو نظام عام والتخلي 
أنه  يعتبرون  مراقبين  أن  غير  الــخــاصــة،  الأنظمة  عــن 
سيصعب الخوض في إصلاح التقاعد في وقت يسعى 
الرئيس لولاية ثانية سيتجنب فيها غضب المعنيين 

بذلك الإصلاح.
كان بعيدا عن الأضواء، ينتمي لليمين، ويعرف نفسه 
بــأنــه ديــغــولــي اجــتــمــاعــي، خــبــيــر بــكــوالــيــس السلطة، 
حــيــث كـــانـــت مــســتــشــارا لــلــرئــيــس الــفــرنــســي الأســبــق 
لعام  الأولمبية  الألعاب  نيكولا ســاركــوزي، تولي ملف 
الــذي عليه رفع  أنــه وصــف بأنه الشخص  2024، غير 
الحجر الصحي في بلده. فهو الذي تولى الخروج من 

الأزمة في جميع الجهات.
العمر 55  البالغ من  لـــلإدارة،  الوطنية  المدرسة  خريج 
عاما والأب لخمسة أبناء، قدمه الإعــلام على أنه قادم 
من الأرياف، لم يسبق له أن كان برلمانيا أو وزيرا، غير 
أنه يسعى إلى الإعلاء من شأن مهمته كمنتخب محلي 
الــنــاس، هــذا ما يفسر تشديده على  سابق، قريب من 
العاصمة باريس من أجل  التركيز على  ضــرورة عــدم 
بلورة السياسات، حيث يلح على الانطلاق من الأقاليم 
أبدى  الفرنسي،  البرلمان  أمــام  خطابه  بعد  والجهات. 
البعض من النواب تفاؤلهم بوعوده، غير أن منهم من 
اعتبر أن ما جاء على لسانه لا يعدو أن يكون مجرد 
وعــود ونوعا من التواصل، فرغم تأكيده على أنــه لن 
ينهج سياسة تقشفية، شدد جزء من المعارضة على أن 
العبرة بالأفعال. تشبهه الصحافة الفرنسية بالسكين 
الــســويــســري الــشــهــيــر مــتــعــدد الــوظــائــف، وهـــو تعبير 
يخلع على الأشخاص الذين يتولون في ظرفية حرجة.

ــه الــســكــين الــســويــســري لــلــرئــيــس الــفــرنــســي،  وبـــمـــا أنــ
الإقــلاع  قــيــادة عملية  عليه  مــراقــبــين، فسيكون  حسب 
الاقـــتـــصـــادي وتــوفــيــر الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة للفئات 
الهشة وفرص العمل وتهدئة الفئات الغاضبة والإعداد 
للانتخابات الرئاسية التي يحلم ماكرون بالفوز بها 
مرة أخرى. وهو ما يبقى مرهونا باستعادة الثقة في 
الدولة بعد الانتقادات التي كيلت للحكومة بسبب ما 

اعتبر تخبطا في تدبير الأزمة الصحية.

وزير الاقتصاد: الحل 
الوحيد سيكون مع 

صندوق النقد الدولي

رئيس الوزراء الفرنسي، جون كاستيكس، 
عرض خريطة طريق حكومته، مؤكدا 
العديدة  الملفات  في  تحولات  على 
إنعاش  مقدمتها  وفي  سيديرها،  التي 
ينكمش  أن  يــتــوقــع  ــذي  الـ الاقــتــصــاد 

بحوالي 10 في المائة هذا العام

أمس،  المركزي  لبنان  مصرف  وجــه 
بتقديم  المالية  والمؤسسات  البنوك 
قروض استثنائية بالدولار بفائدة صفر 
المتأثرين  والشركات  لــأفــراد  بالمئة 
بيروت.  بميناء  وقع  الــذي  بالانفجار 
إن  بشكل منفصل  المصرف  كما قال 
صرف  ــوال  الأم تحويل  مكاتب  على 
بالدولار.  لبنان  إلى  الخارجية  التحويلات 
الاستثنائية  القروض  تُقدم  أن  ويجب 
ــن حـــدود حساب  الــنــظــر ع بــصــرف 
العميل بدون أي فائدة ويتم سدادها 
وقــال  ــوات.  ــن س خمس  ــدى  م على 
سداد  الممكن  من  إن  لبنان  مصرف 
القروض بالليرة اللبنانية بناء على سعر 

الصرف في التعاملات بين البنوك.

قروض ميسرة 
للمتضررين

)فرانس برس(

كورونا 
فاقم 
المشاكل 
الاقتصادية 
)خليل 
مزرواي/
فرانس برس(

Friday 7 August 2020 Friday 7 August 2020
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ــكـــون الـــســـيـــاســـات المــالــيــة  ــا تـ ــمـ ربـ
والنقدية التي نفذتها الحكومات 
والبنوك المركزية لتلافي تداعيات 
العالم  إنقاذ  كــورونــا قد نجحت في  جائحة 
مـــن خــطــر الــكــســاد الاقـــتـــصـــادي، ولــكــنــهــا قد 
تكون لها كلف باهظة على عالم الاستثمار 

في المستقبل حسب مراقبين. 
وحتى الآن أدت جائحة كورونا إلى مزيج من 
فــي تاريخه  العالم  لــم يشهد مثلها  الأزمـــات 
ــى اضـــطـــراب  إلــ الــجــائــحــة  الـــحـــديـــث، إذ أدت 
الاقتصادي  النمو  المـــال وعطلت  أســـواق  فــي 
الـــعـــالمـــي ورفـــعـــت كــلــف الــصــحــة الـــعـــامـــة في 
الــــــدول. وضـــربـــت ســيــاســة الـــفـــائـــدة الــســالــبــة 
أوروبــا  في  المركزية  المــصــارف  اتبعتها  التي 

العائد  كــورونــا  قبل جائحة  والــيــابــان حتى 
ــار وربـــحـــيـــة الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة،  ــ ــ عــلــى الادخـ
ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون تــداعــيــاتــهــا أكــبــر في 

المستقبل. 
الثروة  بصندوق  الاقتصاديين  كبير  ويــرى 

تحليل  في  كينانان،  بــراكــاش  السنغافوري، 
بمنتدى مؤسسات النقد والمال العالمي، يوم 
الثلاثاء، أن جائحة كورونا ستقود إلى تحول 
فـــي مــشــهــد الاســتــثــمــار الــعــالمــي بــطــريــقــتــين، 
إحداهما أنها ستهدد في المستقبل بارتفاع 
مــعــدل الــتــضــخــم فـــي حــــال مــواصــلــة الــبــنــوك 
المــركــزيــة تــبــنــي ســيــاســة الــفــائــدة المنخفضة 
بــعــد تــعــافــي الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي وتــنــامــي 
ــادات الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــبـــرى بـــمـــعـــدلات  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
سريعة وبنسبة أكبر من التوقعات المرسومة 
لــهــا. وعــامــل ارتـــفـــاع الــتــضــخــم ســيــؤثــر على 
الاستثمار في أدوات المال الثابتة وسيرجح 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي أســــــواق المــــــال، مــمــا ســيــرفــع 
مــن مخاطر »فــقــاعــة الأســهــم« أكــثــر ويضرب 

نوعية الأصول الممتازة في أسواق المال.  
أما الخطر الثاني الذي يشير إليه البروفسور 
كينانان فهو أن حركة العملات ستلعب دوراً 
الاستثمار  على  العائد  مستويات  في  كبيراً 
المــال بعد نهاية جائحة كــورونــا،  أدوات  فــي 
إذ إن المــســتــثــمــريــن ســيــهــربــون مــن الــعــمــلات 
الـــخـــطـــرة، وبـــالـــتـــالـــي ســتــضــطــر الــحــكــومــات 
بالدول النامية لخفض سعر صرف العملات. 
لها  يتعرض  قــد  التي  الكبرى  المخاطر  ومــن 
المــســتــثــمــرون بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا احــتــمــال 
ــــدولار مــقــابــل عملات  تــدهــور ســعــر صـــرف الـ
رئيسية فــي ســـوق الــصــرف الــعــالمــي، بسبب 
التدفقات الهائلة للكتلة الدولارية في السوق 
العالمي، إذ ضخ مصرف الاحتياط الفدرالي » 
البنك المركزي الأميركي«، قرابة 3 ترليونات 
ــيــــركــــي.  الأمــ ــــوق  ــــسـ الـ ــــي  فـ الآن  حـــتـــى  دولار 

تحولات في مشهد 
الاستثمار العالمي

متعاملون في 
سوق وول ستريت 

)Getty(
يبدو أن المسرح الاستثماري مرشح للعديد من التحولات بعد نهاية 
جائحة كورونا التي رفعت من التوسع بالكتلة النقدية في الاقتصادات 
الرأسمالية، خاصة الكتلة الدولارية. ويتخوف المستثمرون من حدوث 
ارتفاع كبير في معدل التضخم في حال حدوث انتعاش سريع وكبير

عوائد ضعيفة 
على استثمارات صغار 

المستثمرين في الحسابات 
البنكية والشركات

انتقادات لسياسات 
ترامب العدوانية تجاه 

الصين والمكسيك 
وكندا

الصفقة ستعزز 
الهيمنة الأميركية 
على بيانات الإنترنت

أسهم السياحة 
والعقارات التجارية 

تعود إلى الواجهة 
وعزوف عن الودائع

)Getty( ترامب أثناء مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض)Getty( تيك توك سترفع من مستخدمي مايكروسوفت وسط الشباب

واشنطن ـ شريف عثمان

رغم كثرة نقاط الخلاف الظاهرة بين الحزبين 
الواضح  والتباين  والديمقراطي،  الجمهوري 
بين المرشحين، الرئيس الحالي دونالد ترامب 
الاقتصادي  الأداء  يظل  بايدن،  ومنافسه جو 
ــم الـــذي يُــتــوقــع أن يــكــون له  هــو العنصر الأهـ
القول الفصل في انتخابات الرئاسة القادمة، 
في شهر نوفمبر / تشرين الثاني القادم، إلا 
زالـــوا حتى هذه  مــا  الأمــيــركــيــين  الناخبين  أن 
الأداء  تقييم  يخص  فيما  منقسمين  اللحظة 
استبعدوا  وإن  الحالي،  للرئيس  الاقتصادي 
مـــا تــســبــب فــيــه انــتــشــار فـــيـــروس كـــوفـــيـــد-19، 
من  الحد  استهدفت  التي  الإغــلاق  وتعليمات 
انــتــشــاره، مــن خسائر لاقتصاد الــبــلاد.  وفي 
حــين يــحــاول أنــصــار تــرامــب الــتــرويــج لفكرة 
تحييد الانكماش الاقتصادي الكبير الحادث 
حالياً، وما رافقه من ارتفاع معدلات البطالة، 
تسبب  لفيروس  طبيعية  نتيجة  باعتبارها 
العالم، لا  اقتصادات  في خسائر جمة لأغلب 
الــذاكــرة  الناخب الأمــيــركــي، ضعيف  يــبــدو أن 
وصــــاحــــب الــــنــــظــــرة الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة، ســيــكــون 
ــو عــاطــل عن  مــســتــعــداً لــتــقــبــل هـــذا الـــطـــرح وهـ
القادمة،  الأيـــام  لــه  مــا تخبئه  عمله، ولا يأمن 
إن استمرت حال الاقتصاد على ما هي عليه 
ــتــــاد المــرشــح المــنــافــس فــي انــتــخــابــات  الآن.واعــ
ــؤالًا تــقــلــيــديــاً للناخب  ــ الــرئــاســة أن يــوجــه سـ
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ــواذ  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ اســ إن  ــون  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــربـ ــ ــ غـ خــــــــبــــــــراء  قـــــــــــال 
يؤدي  قد  تــوك«  »تيك  على  »مايكروسوفت« 
عــلــى عالم  الأمــيــركــيــة  الهيمنة  تــوســيــع  إلـــى 

الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
في هذا الصدد، قال داريل ويست، مدير مركز 
التكنولوجي في معهد »بروكينغز  الابتكار 
من  إن  بــرس،  فــرانــس  لوكالة  إنسيتيوشن«، 
شأن هذه الصفقة »تعزيز الهيمنة الأميركية 
نقل منتج  مــن خــلال  التكنولوجيا  فــي عالم 
اســتــهــلاكــي رئــيــســي مــن المــلــكــيــة الــصــيــنــيــة«. 
ــاً عــلــى  ــد تـــشـــجـــع أيــــضــ ــ وأضـــــــــاف »لـــكـــنـــهـــا قـ
هيمنة الــنــزعــة الــقــومــيــة عــلــى الــبــيــانــات من 
خلال تأجيج المطالبات في العديد من الدول 
الإنترنت،  منصات  على  المحلية  بالسيطرة 
وتخزين البيانات داخل حدودها الوطنية«.

الــصــفــقــة يمكن  وقـــــال مــحــلــلــون آخــــــرون إن 
المـــدى على مسألة  آثـــار بعيدة  لها  يــكــون  أن 

ــوقــــف تــدعــمــه  الإنــــتــــرنــــت المــــفــــتــــوح، وهــــــو مــ
واشنطن منذ فترة طويلة على عكس الصين 
والأنــظــمــة الاســتــبــداديــة الأخــــرى الــتــي تقيد 

المحتوى عبر الإنترنت. 
وأوضح غراهام ويبستر، المحرر في »ديجي 
ــز الــســيــاســة  ــركــ ــكــــت« فــــي مــ ــروجــ تـــشـــايـــنـــا بــ
للوكالة  ستانفورد  جامعة  فــي  الإلكترونية 
ــراراً لا رجعة  الــفــرنــســيــة، أن »ذلـــك ســيــكــون قــ
فيه في ما يتعلق بإدارة الإنترنت«. وأضاف 
»ســتــؤدي هــذه الخطوة إلــى ظهور الولايات 
المـــتـــحـــدة بــمــظــهــر داعـــــم لــلــمــوقــف الــصــيــنــي، 

وهو أنه إذا لم تعجبها الطريقة التي تعمل 
ــلـــد آخـــــــر، يــمــكــنــهــا حــظــرهــا  بـــهـــا شــــركــــات بـ
أو الاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا. ســتــكــون هــــذه خــطــوة 

ضخمة«.
ــنــــت »مــــايــــكــــروســــوفــــت« أنــــهــــا تـــجـــري  ــلــ وأعــ
مـــحـــادثـــات مـــع »بـــايـــتـــدانـــس«، الـــشـــركـــة الأم 
ــتــــحــــواذ عــلــى  ــك تــــــــوك« لــــلاســ ــيــ »تــ ـــ ــة لــ ــكــ ــالــ المــ
عمليات التطبيق في الولايات المتحدة وكندا 
مخاوف  ومعالجة  ونيوزيلندا،  وأســتــرالــيــا 
ــن الـــبـــيـــانـــات فــــي ضـــوء  ــ ــأن أمـ ــشـ ــنـــطـــن بـ واشـ
الادعـــاءات بأن المنصة الاجتماعية يمكن أن 

تصبح أداة تجسس. 
مــن جــانــبــه، قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترامب إنه من المرجح أن يوافق على مثل هذه 
فــي منتصف  الصفقة، وحــدد مــوعــداً نهائياً 
سبتمبر/ أيلول لعقدها، قبل أن يحظر »تيك 
توك« في الولايات المتحدة. وستمنح الصفقة 
شركة »مايكروسوفت« جزءاً كبيراً من قاعدة 
يقدر عددهم  الــذيــن  تــوك«  »تيك  مستخدمي 

بمليار شخص، وغالبيتهم من الشباب. 
وكان ترامب قد أكد يوم الجمعة »قد نحظر 
تيك تـــوك«، ويــوم الأحـــد، قــال وزيــر خارجية 
نيوز  فوكس  لشبكة  بومبيو،  مايك  تــرامــب، 
إن إجراءات معينة ستتخذ في الأيام القليلة 
يتعرض  الــتــي  للمخاطر  »لــلــتــصــدي  المقبلة 
ــيــــركــــي مــــن جــانــب  ــن الـــوطـــنـــي الأمــ ــ ــ لـــهـــا الأمـ
البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة بالحزب 
الشيوعي الصيني«، بما في ذلك تطبيق تيك 

توك لمقاطع الفيديو القصيرة.
ــات الــــجــــاريــــة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــادثــ ــحــ ــي المــ ــأتــ وتــ
العالم  أنحاء  المتزايدة في كثير من  الهيمنة 
تتخذ  الــتــي  الــكــبــرى  التكنولوجيا  لــشــركــات 
من الولايات المتحدة مقراً لها، والمتخصصة 
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والبحث 
ــر الإنــــــتــــــرنــــــت والــــحــــوســــبــــة  ــ ــبـ ــ والإعـــــــــــــــلان عـ
الــســحــابــيــة، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
ــة فــيــروس  ــ أصــبــحــت أكـــثـــر أهــمــيــة خــــلال أزمـ

كورونا المستجد. 

الأمـــــيـــــركـــــي، يـــــحـــــاول بـــــه مــــقــــارنــــة أوضــــاعــــه 
الاقــتــصــاديــة قــبــيــل انــتــخــابــات الــتــجــديــد بما 
كانت عليه قبل وصول الرئيس الحالي للبيت 
ــهـــر اســـتـــطـــلاع حــديــث  ــــو مــــا أظـ الأبــــيــــض، وهـ
الناخبين حوله حتى  انقسام  للرأي استمرار 
اللحظة. ووفقاً لأحدث استطلاعات رأي  هذه 
الذي  الأميركي،  للاقتصاد  بيترسون  مؤشر 
تــقــوم بـــه مــؤســســة بــيــتــرســون بــالــتــعــاون مع 
تــم خلال  تــايــمــز، والـــذي  جــريــدة فاينانشيال 
الأســبــوع الأخــيــر مــن شهر يونيو / حــزيــران 
المــــاضــــي، أكــــد مـــا يـــقـــرب مـــن ثــلــثــي مـــن أدلــــوا 
برأيهم أن حالتهم المالية حالياً تعد أسوأ مما 
كانت عليه عند وصول ترامب للبيت الأبيض. 
ــؤال عــكــس  ــســ ــرد عـــلـــى الــ ــ ــدا واضــــحــــاً أن الــ ــ وبــ
بآرائهم، حيث  أدلــوا  لمن  الحزبية  الانتماءات 
اعتبر 69% من مؤيدي الحزب الجمهوري أن 
حالهم الآن أفضل، بينما لم تتجاوز نسبة من 
وافقهم الرأي من مؤيدي الحزب الديمقراطي 
13% من العينة التي تم استطلاع آرائها، في 
صــورة شبه مطابقة لما كانت عليه الأوضــاع 
فــي اســتــطــلاع شــهــر أكــتــوبــر / تــشــريــن الأول 
مــن الــعــام المـــاضـــي، أي قــبــل ظــهــور الــفــيــروس 
القاتل.  وفي إشارة على تراجع النظرة العامة 
ــــأداء الاقـــتـــصـــادي لــلــرئــيــس الــحــالــي بعيداً  لـ
عن الانتماءات الحزبية، اعتبر 25% من غير 
المنتمين لأي من الحزبين أن أوضاعهم المالية 
حــالــيــاً أفــضــل مــمــا كــانــت عــلــيــه عــنــد انــتــخــاب 
تــرامــب فــي الاســتــطــلاع الأخــيــر، بعد أن كانت 
تلك النسبة 30% في استطلاع شهر أكتوبر / 

تشرين الأول من العام الماضي.  وفيما يخص 
ســـيـــاســـات تـــرامـــب وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى اقــتــصــاد 
الــبــلاد، جـــاءت الإجـــابـــات فــي صــالــح الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، حــيــث أيــــد 49% مـــن المــســتــطــلــعــة 
آراؤهـــــــــم أنــــهــــا كــــانــــت فــــي صــــالــــح الاقـــتـــصـــاد 
الأميركي، بينما لم ير أنها أضرت الاقتصاد 
ــوات، أغلبها  ــ الأمــيــركــي ســـوى 43% مــن الأصـ
كان من مؤيدي الحزب الديمقراطي.  ولا تعد 
نتيجة السؤال الأخير مفاجأة للمتابع للشأن 
الأميركي، الذي يدرك جيداً أن هناك مؤيدين 
لــلــرئــيــس الأكـــثـــر إثــــــارة لــلــجــدل فـــي الــتــاريــخ 
الأمــيــركــي كــمــا يــوجــد مــعــارضــون، وأنــــه كما 
أن هــنــاك مــن يــرفــض الاعــتــراف بــأي إنــجــازات 
اقتصادية لترامب، ولا يشاهد إلا قناة »سي 
أن أن« لأخبار، فإن هناك أيضاً من يشاهدون 
قناة فوكس نيوز، ويرون أن الرئيس الحالي 
إلى  الأميركي  بالاقتصاد  الوصول  من  تمكن 
أطــــول فــتــرة انــتــعــاش فـــي تــاريــخــه، تــجــاوزت 
الأحـــد عشر عــامــاً، وأنـــه نجح فــي تحقيق ما 
لم يتمكن من تحقيقه الرئيس السابق باراك 
ــــي، أســتــاذ  ــــرى الـــدكـــتـــور نــبــيــل زكـ ــا. ويـ ــامــ أوبــ
الاقتصاد الدولي في معهد نيويورك للعلوم 
المالية، أن وجود ترامب هو السبب في تماسك 
الاقتصاد حتى الآن وعدم انهياره في الظروف 
الحالية، على الرغم من الهجوم الذي يتعرض 
له من الإعــلام ومن الحزب الديمقراطي. وفي 
حــديــث لــجــريــدة »الــعــربــي الــجــديــد«، أكــد زكي 
أن »الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يــحــتــاج حــالــيــاً إلــى 
رجـــل أعـــمـــال يــخــرجــه مـــن كــبــوتــه، ولـــهـــذا فــإن 
ــة«.  لكن  ــنـ ــراهـ تـــرامـــب هـــو الأصـــلـــح لــلــحــظــة الـ
كيمبرلي أماديو، خبيرة التحليل الاقتصادي 
واســتــراتــيــجــيــات الأعــمــال، انــتــقــدت سياسات 
ترامب التجارية العدوانية، ورغبته في تركيز 
الصناعات داخل الولايات المتحدة للاستغناء 
عــن الاســتــيــراد مــن الــصــين. وقــالــت أمــاديــو إن 
»الاتـــفـــاقـــات الــتــجــاريــة،لــهــا دور إيــجــابــي في 
خــفــض كــلــفــة إنـــتـــاج الــســلــع وزيـــــــادة الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي للولايات المتحدة«.

صفقة »تيك توك« تهدد البياناتاقتصاد ترامب تحت فحص الناخبين

وهـــــذا الـــعـــامـــل إذا مـــا تــبــعــه تـــراجـــع الــعــائــد 
عــلــى الــســنــدات الأمــيــركــيــة، فــإنــه سيحاصر 
يعد  الــذي  الأميركي  السوق  في  المستثمرين 

الأكبر في العالم. 
ــه المــســتــثــمــرون حــالــيــاً أزمــــة الــعــائــد  ويـــواجـ
ــد مـــــــن المــــــجــــــالات  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــ الــــضــــعــــيــــف فـــــــي ال

أســواق  الناشئة. على صعيد  الأســــواق  فــي 
ــرى الـــعـــديـــد مـــن كـــبـــار المــســتــثــمــريــن  ــال، يــ ــ المــ
ــال اســـتـــردت معظم  ــــواق المــ أن مـــؤشـــرات أسـ
واقتربت  الماضية  الشهور  خلال  خسائرها 
تـــقـــريـــبـــاً مــــن المـــســـتـــويـــات الـــقـــيـــاســـيـــة الــتــي 
كــانــت عــلــيــهــا قــبــل تــفــشــي جــائــحــة كــورونــا 

شــراء  نحو  يدفعهم  مــا  وهــو  الاستثمارية، 
الذهب الذي ارتفع سعره في السوق الفوري 
الأونــصــة«،   « لــأوقــيــة  فـــوق 2005 دولارات 
كما ارتفع كذلك سعر الفضة. ويدفع البحث 
ــزٍ المــســتــثــمــريــن مــنــذ الــشــهــر  عـــن عـــائـــد مـــجـ
العالية  المخاطر  أدوات  المــاضــي نحو شــراء 

العديد  فــإن  وبالتالي  الاقتصادات.  وإغــلاق 
 ،

ً
مــن أســهــم الــقــطــاعــات بــاتــت مــرتــفــعــة فــعــلا

وهــنــالــك تــوقــعــات ضئيلة بــحــدوث ارتــفــاع 
كــبــيــر فــــي أســهــمــهــا خـــــلال الــــعــــام الــــجــــاري. 
وهنالك أسهم قطاعات قليلة قابلة للارتفاع 
والفنادق  الــطــيــران  بينها  مــن  المستقبل  فــي 

والسياحة التي لا تزال أسهمها منخفضة، 
متى  حــول  متيقنين  غير  المستثمرين  ولكن 
النشاط  لــيــعــود  كــورونــا  جــائــحــة  ستنتهي 
لسوق السفر والسياحة حتى يشتروا هذه 

الأسهم. 
بــاع  بيفت  وارن  الــعــالمــي  المستثمر  أن  يــذكــر 
جميع الأسهم التي كان يملكها في شركات 
ــة بـــعـــد تـــكـــبـــده خــســائــر  ــيـ ــيـــركـ ــيــــران الأمـ الــــطــ
فـــادحـــة، وقــــال فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى المــبــيــعــات » 
الــعــالــم تــغــيــر«. وكـــان مــؤشــر »ســتــانــدرد آنــد 
»وول  ســـوق  أداء  يقيس  الـــذي   »500 بــــوورز 
ستريت« الأميركي قد خسر بين 19 فبراير/ 
من   %33.9 نــحــو  مــــــــــارس/آذار  و25  شـــبـــاط 
للارتفاع  عاد  المؤشر  ولكن  السوقية،  قيمته 
مستوياته  من  مقترباً  الماضي  الشهر  خــلال 

القياسية. 
عــلــى صــعــيــد قــطــاعــات الـــعـــقـــارات الــتــجــاريــة 
الــتــي ظــلــت لــفــتــرة طــويــلــة مــن الاســتــثــمــارات 
وشركات  الاستثمار  صناديق  لدى  المفضلة 
والأســهــم،  بالسندات  مقارنة  الــثــروات  إدارة 
المجني من  الآمــن  العائد  بــين  إنها تجمع  إذ 
الإيجارات والنمو المتواصل لقيمة رأس المال 
بــعــد جائحة  تــعــانــي  بــاتــت  فــإنــهــا  المستثمر، 
كورونا من عمليات الإغلاق والتحول للعمل 
مــن المــنــازل. ومــن غير المــعــروف حتى الآن ما 
المكاتب  لإشغال  ستعود  الشركات  كانت  إذا 
بنفس الكثافة التي كانت عليها، خاصة في 
لندن ونيويورك  الرئيسية في  المــال  عواصم 
ستراجع  أنها  أم  وسنغافورة،  وفرانكفورت 

عمليات الإشغال لصالح العمل من المنازل. 
حــدوث  أن  على  المستثمرين  بعض  ويــراهــن 
الاقتصادي  النمو  فــي  وكبير  سريع  ارتــفــاع 
التجارية.  العقارات  قطاع  سينعش  العالمي 
فـــي هـــذا الـــشـــأن قـــال رئــيــس وحــــدة الـــثـــروات 
الشخصية بمصرف  يو بي أس، السويسري، 
جـــو ســتــادلــر »لا يــبــدو واضـــحـــاً مـــا إذا كنا 
سنرى مزيدا من الطلب على العقارات بسبب 
الـــعـــزل الاجـــتـــمـــاعـــي أو أقــــل بــســبــب المــكــاتــب 

المنزلية«. 
ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــغـــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن، فـــإن  ــ أمــ
المستثمر الــبــاحــث عــن دخـــل عــلــى ادخـــاراتـــه 
العائد على  إن  إذ  سيواجه مشكلة حقيقية، 
ــقــــارب الــصــفــر  ــح يــ ــبـ حـــســـابـــات الادخــــــــار أصـ
أن  وربــمــا سيستمر ذلــك لفترة طــويــلــة، كما 
معظم الــشــركــات تــوقــفــت عــن دفـــع تــوزيــعــات 
على أرباح الأسهم خلال العام الجاري وربما 

يستمر ذلك لفترة أطول من العام الجاري.

خسارة  احتياطيات  من  الفرنسي  أغريكول«  »كريدي  مصرف  بنك  رفع 
على  سلباً  كورونا  جائحة  أثرت  حيث  العام،  من  الثاني  الربع  في  القروض 
البنك،  عملاء  من  الكبيرة  الشركات 
بعد  التوقعات  الأربــاح  تجاوزت  فيما 
الثابت.  الدخل  أدوات  تــداول  انتعاش 
القروض  تغطية  تكلفة  وتجاوزت 
 842 إلــى  مثليها  من  أكثر  المتعثرة 
مليون يورو )مليار دولار( في ثاني أكبر 
في  ساهم  مما  مــدرج،  فرنسي  بنك 
وشملت   .%22 الربح  صافي  انخفاض 
المصرف  ــون  دي المتعثرة  الــقــروض 

لشركة وايركارد الألمانية المنهارة.

»كريدي أغريكول« يرفع المخصصات

مال وأعمال

ذكر استطلاع أميركي 
أن ثلثي من أدلوا برأيهم 

من المواطنين يرون أن 
حالتهم المالية حالياً 

أسوأ مما كانت عليه قبل 
وصول ترامب للحكم

رؤية

سهام معط الله 

التي  اللبناني  ، مــن سفينة الاقــتــصــاد  يُــعــنَّ ــان  لمـــاذا يقفز كــل ربّـ
حــون الانسحاب من 

َّ
المــا ل 

ِّ
الغرق؟ ولــمَ يفض جه بسرعة نحو 

َّ
تت

 من البقاء فيها لآخر دقيقة، محاولن إنقاذ ما 
ً
هذه السفينة بدلا

المسؤولون  ولمــاذا فقد  القعر؟  إلى  الوصول  تفادي  ل إنقاذه  يمكن 
ط وسط  تتخبَّ التي  اقتصادهم  على سفينة  السيطرة  اللبنانيون 
ضــربــات الأمــــواج العاتية وتــتــعــرض لأســـوأ أزمـــة اقــتــصــاديــة منذ 

انتهاء الحرب الأهلية )1975ـ1990(؟
السفير شربل  ي 

ِّ
تول منذ  عــالٍ  ة وبصوت  بقوّ طرح 

ُ
ت كلها  أسئلة 

وهــبــة منصب وزيـــر الــخــارجــيــة فــي حكومة حــســان ديـــاب يــوم 3 
ــي الـــذي اســتــقــال من 

ّ
 مــن ناصيف حــت

ً
أغــســطــس/ آب 2020 بـــدلا

 
ً
ا

ِّ
ل إلى دولة فاشلة، مفض منصبه، معتبراً أنّ لبنان ينزلق للتحوُّ

خاذ هذا القرار 
ِّ
عدم الخوض العلني في الأسباب التي دفعته إلى ات

راً رسالة قوية  الذي وافق عليه رئيس الحكومة دياب بسرعة، ممرِّ
الــذي  التالي  وزيــر  ــ ل ا أنّ المصير ذاتــه سيكون مــن نصيب  مفادها 
ع بسبب كثرة  خاذ قرار جادّ ومماثل في حكومة تتصدَّ

ِّ
ر في ات

ِّ
يفك

ات. 
ُّ
الخافات والتجاهات والتدخ

من بن المهام المنوطة بمنصب وزير الخارجية، المساهمة في إدارة 
مع  والدبلوماسية  الخارجية  العاقات  تنظيم  خــال  من  الأزمـــات 
ما مع  الخارجية، ولا سيَّ لبنان  لذلك، يضع تعقيد عاقات  الــدول. 
الدول العظمى وحلفائها، قسطاً مهماً من العبء على كتفي وزير 
وأبــدى  المسؤولية،  قــدر  على  ي 

ّ
حت ناصيف  كــان  وقــد  الخارجية، 

اســتــعــداده للتضحية فــي سبيل الإصـــاح مــن خــال دعــوة وزيــر 
الذي  الوقت  لبيروت، في  لــودريــان  إيــف  الفرنسي جــان  الخارجية 
يتفادى فيه القادة الغربيون القدوم إلى هذا البلد الذي ينازع مالياً 

واقتصادياً. 
الوضع الاقتصادي المزري الذي آل إليه الاقتصاد اللبناني مرتبط 
مة 

ِّ
بنحو وطيد بالعاقات الشائكة بن لبنان والقوى العظمى المتحك

ب مــن الــذي 
َّ
فــي الــقــرارات السياسية والاقــتــصــاديــة، وهــذا مــا يتطل

ى منصب وزير الخارجية أن يتقن فنّ التفاوض مع الأطراف 
َّ
يتول

دة، وأن يكون بارعاً في تحسن وتمليس العاقات الخارجية،  المتعدِّ
وهبة،   شربل 

ً
فعا يعتبر  فهل  تة، 

ِّ
المتعن المــواقــف  في  وخصوصاً 

المكان  في  المناسب  الشخص  باسيل،  لجبران  السابق  المستشار 
المناسب؟

ي بإحكام  لا يخفى على أحد، سواء في لبنان أو خارجه، أنّ التصدِّ
لانهيار الكبير بات بيد الفاعلن الدولين والإقليمين في المرحلة 
في  والنظام  القانون  س  وتكرِّ الفساد  التي تضرب  وباليد  الأولــى، 
المراحل الموالية، حيث تتمثل الحقيقة العارية غير المتلبِسة بلبوس 
الاقتصاد  مــن عنق زجــاجــة  لبنان  خـــروج  أنّ  فــي  الــوعــي  تزييف 
ف على الكيفية التي سترسو عليها التسوية الإقليمية 

ِّ
م متوق المتأزِّ

مــن خــال تشكيل حكومة جــديــدة ومـــدى الانــحــيــاز إلــى المصالح 
ــمــة بــلــعــبــة الــشــطــرنــج 

ِّ
الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة لــلــقــوى الــعــظــمــى المــتــحــك

التمويلية على رقعة المانحن الدولين.
فمن دون نزول غيث التمويل من صندوق النقد الدولي أو مؤتمر 
ن الاقتصاد اللبناني 

َّ
»سيدر« أو أي جهة خارجية أخرى، لن يتمك

مــن الاســتــيــقــاظ مــن الغيبوبة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــتــي سيطول 
المتعلقة  الــتــي ترسمها الأرقـــام  الــســوداويــة  نــظــراً للصورة  أمــدهــا، 
التي تجاوزت 92 مليار  العام  الدين  اللبناني كفاتورة  بالاقتصاد 
دولار أميركي، أي نحو 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
يــتــجــاوز 20 مليار دولار  الـــذي لا  الأجنبية  الــعــمــات  واحــتــيــاطــي 
الناتج  مــن  بالمائة  بـــ 25  ر  ــقــدَّ

ُ
الم الــجــاري  الحساب  أميركي، وعجز 

 11 بنسبة  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  وانــكــمــاش  الإجــمــالــي،  المحلي 
بالمائة في عام 2020.

بــالمــائــة منذ  مــن 60  بأكثر  اللبنانية  الــلــيــرة  قيمة  انــخــفــاض  وكـــذا 
ى إلى تقليص القدرة الشرائية للأسر،  سبتمبر/ أيلول 2019، ما أدَّ
ورفع أسعار السلع الأساسية كثيراً، وقذف أكثر من ثلث السكان 
قد أكثر من 

ُ
إلى أوحال البطالة منذ شهر مايو/ أيار 2019، حيث ف

220 ألف وظيفة في القطاع الخاص. كذلك ارتفعت نسبة اللبنانين 
القوى  بالمائة من  إلــى 55  الذين يعملون في وظائف غير رسمية 
العاملة في سنة 2019، بالإضافة إلى انضمام 1.4 مليون لبناني 
بن  للفقراء  الإجمالي  العدد  ليصل  فقراً،  الأشــدّ  فئة  إلــى  إضافي 

اللبنانين إلى 2.7 مليون نسمة في عام 2020.
الأكثر  الـــدول  فــي لائحة  عالمياً  الخامسة  المرتبة  فــي  لبنان  ويــأتــي 
تفاوتاً في توزيع الدخل والثروة وفقاً لتقرير الثروة العالمية لسنة 
2018، حيث تسيطر نسبة 1 بالمائة من أغنى سكان لبنان على 
لحزمة  كــان  وإن  القومي،  الدخل  إجمالي  من  بالمائة   25 من  أكثر 

دة يد في التفاوت الصارخ في الدخل بن اللبنانين. عوامل متعدِّ
 لبنان المرتبة الـ137 

ّ
فللفساد المستشري ألف يد في ذلك. فقد احتل

عالمياً من بن 180 دولــة، والمرتبة الـــ13 إقليمياً من أصل 18 دولة 
عــربــيــة فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا فــي مؤشر 
مدركات الفساد لعام 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، 
المواتية  البيئة  يجد  الفساد عندما  ى 

َّ
يتفش أن  جــدّاً  الطبيعي  ومن 

ضه على الانتشار السريع والتغلغل في كل زوايا النسيج  التي تحرِّ
المؤسساتي.

م الاقتصاد اللبناني عن 
ِّ

ولا يمكن فصل الانهيار الكبير الذي يُهش
الالتصاق الجغرافي بإسرائيل الذي يجعل لبنان يدفع ثمناً باهظاً 
الــصــحّــي والأمــنــي، حيث  الــســيــاســي،  على الصعيد الاقــتــصــادي، 
ي 

ِّ
لتفش لها  حصر  لا  ثــغــرات  للبنان  الاستراتيجي  المــوقــع  يخلق 

الفساد الذي يُجهض أيّ محاولة للإصاح قبل ولادتها ولانفات 
الأمن من عقاله وضياع هيبة الدولة واستباحة استقرارها.

ي الذي هزّ العاصمة بيروت يوم 4  وكمثال على ذلك، الانفجار المدوِّ
أغسطس/ آب 2020، والذي جاء ليُجهز على ما بقي من بصيص 
أمل يومض في ظام الانهيار الاقتصادي الدامس. فلم ينتهِ لبنان 
مــن إحــصــاء خــســائــره المــالــيــة والاقــتــصــاديــة نتيجة الأزمــــة التي 
البشرية  ناحية، حتى شرع بإحصاء خسائره  حاصرته من كل 
ل بيروت إلى منطقة منكوبة. والمادية بعد الانفجار الضخم الذي حوَّ

خاصة القول، أن سفينة الاقتصاد اللبناني ممكن أن تغرق بمن 
فيها في أيّ وقت بسبب كثرة قباطنتها الذين يرفضون أن يكونوا 
يداً واحدة في هذه المحنة، وبفعل الأمواج العاتية للصراع المستمرّ 
بن مكامن النفوذ الإيراني الأميركي على الساحة اللبنانية، ونتيجة 
للعاصفة الإسرائيلية التي تأبى أن تهدأ حتى تقتلع حزب الله من 
جاً  جــذوره، وجــرّاء المجتمع الدولي الــذي يصرّ على أن يقف متفرِّ
ق لبنان الإصاحات المطلوبة، حتى  ك ساكناً حتى يطبِّ دون أن يحرِّ

وإن كان منطقة منكوبة.

سياسة الهروب 
من الواقع في لبنان

Friday 7 August 2020 Friday 7 August 2020
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محمود الوهب

ــرَّ بـــنـــا، نــحــن الـــســـوريـــن، حــــدث ما  كــلــمــا مــ
ســيّــئٌ يــوجــع بــادنــا، لا نستحضر صــورة 
ل حياة  بــشــار الأســـد الــــذي، بــرعــونــتــه، حـــوَّ
مــا نذهب  بــل غالباً  إلــى جحيم،  السورين 
 الأســوأ 

َّ
الــذكــر، ولعل إلــى أفعال أبيه سيئة 

لمتابعة  الحكم  ابــنــه  بتولية  وصيته  فيها 
ــه، والأهـــــم  ــبـ ــهـ ونـ ــــوري  ــــسـ الـ الـــشـــعـــب  إذلال 
التغطية على الجرائم التي ارتكبت في ذلك 
العهد. أمــا ســوءات الأب فكثيرة، لا يسمح 
فــيــمــا بينها،  المــفــاضــلــة  المـــقـــام بــذكــرهــا أو 
ولكن ستأتي المقالة على واحــدة منها في 
ســيــاق الــحــديــث عــن »إعــــان جبهة الــســام 
والحرية« الذي صدر في الجزيرة السورية 

في 28 الشهر الماضي )يوليو/ تموز(. 
ــرَتْ الـــبـــيـــانـــات الـــســـوريـــة/  ــ ـ

ُ
ــث ــ ــد كـ ــ الــــيــــوم وقـ

السورية، والإعانات والأحزاب والتيارات، 
وكــــثــــرت الـــتـــحـــالـــفـــات والاتــــفــــاقــــات، بــيــنــمــا 
المــــأســــاة الـــســـوريـــة ســــائــــرة بــخــطــو بــطــيء 
وتعقيد أكثر! وكأنما هؤلاء الذين انخرطوا 
لقيادتها،  تنطعوا  أو  السورية،  الثورة  في 
يجهلون ما رمــوا إليه من سعيهم أو أنهم 
أخــطــأوا الــطــريــق، إذ رأوه ارتـــمـــاءً فــي هــذا 
أو ذاك مــن أحــضــان كثيرة فتحت  الحضن 
لهم، فكانوا في سعيهم هذا والنظام الذي 
ــواء. وإذا كــانــت  ــ ــ عـــمـــلـــوا عـــلـــى إســـقـــاطـــه سـ

معين الطاهر

بــيــروت مــديــنــة الــحــيــاة والــحــريــة والثقافة 
ــز عــن  ــجــ ــة كــــــل مــــــن عــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ والــــــجــــــمــــــال، ومـ
تــنــسّــم هـــواء الــحــريــة فــي بــلــده فلجأ إليها 
عصفت  الــتــي  بــيــروت  بنسيمها.  لتنعشه 
بها حــروبــهــا الأهــلــيــة، وزعــامــات طوائفها 
تــهــبّ عليها عاصفة  أن  قــبــل  وخــافــاتــهــم، 
النترات، فتحيل مرفأها ركامًا في لحظات، 
أبنائها، وتجعل  مــن  آلافـــا  وتــجــرح  وتقتل 
بــا سقوف تؤويهم.  ألــف منهم  زهــاء 300 
بـــيـــروت الــعــاصــمــة الــعــربــيــة الأولــــــى الــتــي 
ــا 

ً
اســتــبــاحــهــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون، لــكــنــهــا أيــض

الــوحــيــدة الــتــي أجــبــرتــهــم عــلــى الانــســحــاب 
من أرضها من دون اتفاقات مذلة وشروط 
اجتاحتها  الــتــي  بــيــروت  المــحــتــل.  يفرضها 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، وتــقــاســم خيراتها 
فساد زعمائها، ليتركوا شعبَها با كهرباء 
ولا ماء ولا هواء، ثم ليأتي التفجير مساء 
فيكشف  الحالي  آب  أغسطس/  مــن  الــرابــع 
كــل مــســتــور، ويــبــدأ فــصــل جــديــد فــي حياة 
مدينةٍ تنهض دومًا من تحت الركام لتغدو 

أجمل وأحلى. 
من المسؤول عما حدث في بيروت؟ ودمها، 
عٌ على 

ّ
كما كان يفعل العرب وما زالوا، موز

جــمــيــع الــقــبــائــل، وقــبــائــل بـــيـــروت يختلف 
عوامها ويتناحرون، ويتفق زعماؤها على 
 نتهم 

ً
نــهــبــهــا واقــتــســام مــغــانــمــهــا... بـــدايـــة

لا   
ْ
وإن بـــيـــروت،  مــرفــأ  بتفجير  الــصــهــايــنــة 

يعفي هذا الاتهام غيرهم من مسؤولياتهم 
السابقة عن وصول المدينة إلى هذه الحال، 
ــــاح  أو الـــاحـــقـــة فــــي تــقــاعــســهــم عــــن الإصـ
والــتــغــيــيــر، ونــفــض غــبــار الــجــوع والــفــســاد 
ــا تــــحــــت ذرائــــــــــع شـــتـــى.  ــهـ ــنـ والــــطــــائــــفــــيــــة عـ
يقول  حالهم  ولــســان  همون، 

ّ
مت الصهاينة 

ز هذا 
ّ
»كاد المريب أن يقول خذوني«، ويعز

الاتهام التصريحات المتعجلة عن رغبتهم 
بتقديم مساعدات إنسانية، وإضاءة العلم 
اللبناني على واجهة مبنى بلدية تل أبيب، 
الشبهات،  دائـــرة  مــن  للخروج  فــي محاولة 
بارتداء الذئب ثياب الحمل. لكن التسريبات 
أن هذا الحادث مفتعل، وناتج عن قنبلة أو 
هجوم، أخذت تتاحق، منذ أطلق الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، تصريحه ساعات 
بــعــد وقـــوع الانــفــجــار، إن جــنــرالاتــه الكبار 

بشرى المقطري

ــة عــلــى  ــبــ ــرتــ ــتــ ــائــــج الــــكــــارثــــيــــة المــ ــتــ ــنــ مـــــن الــ
الـــتـــدخـــل الإقـــلـــيـــمـــي فــــي الـــيـــمـــن مــــصــــادرة 
الفاعلن  لصالح  اليمني  السياسي  الــقــرار 
فـــــــرغـــــــت الــــســــاحــــة 

ُ
الإقــــلــــيــــمــــيــــن، بــــحــــيــــث أ

السياسية مــن قــوى يمنيةٍ كــان مــن الممكن 
التعويل عليها في صناعة خيار وطني، بما 
في ذلك حل الصراعات البينية، إذ نجحت 
القوى المتدخلة في اليمن في تحويل القوى 
 
ْ
المــحــلــيــة إلـــى وكــــاء مــنــزوعــي الـــقـــرار، وإن

تكريس  مــن  ومكّنتهم  سياسياً،  صدرتهم 
صــراع  دورات  إنضاجها  فبعد  سلطاتهم، 
بينية في إطار الحرب الشاملة ضد جماعة 
الحوثي، دفعت السعودية، بمعية حليفها 
الإماراتي، القوى المحلية إلى خوض معارك 
السيطرة لفرض سلطات أمر واقع موازية 
لــلــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة. وبــتــفــتــيــتــهــا الــســلــطــة 
الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور 
ــــى شــرعــنــة  ــادي، اتـــجـــهـــت الـــســـعـــوديـــة إلـ ــ ــ هـ
في  البينية  الــصــراعــات  إدارتــهــا  مخرجات 
معسكر الــشــرعــيــة ومــنــافــســيــهــا، مــن خــال 
في  السلطة  لإدارة  سياسية  صيغة  فــرض 
 
ً
وصية بقاءها  يضمن  بما  اليمن،  جــنــوب 

على القرار السياسي اليمني. 
ــول الــــفــــوقــــيــــة الــــقــــادمــــة  ــلــ ــحــ ــقـــق الــ لا تـــحـ
ــقـــات المــحــلــيــة شـــراكـــة  ــتـــوافـ ــارج الـ ــ مــــن خــ
متكافئة، ومــن ثــم لا تخدم فــرص إحــال 
ــــدى الــبــعــيــد، ولا تــخــرج  الـــســـام عــلــى المـ
آلـــيـــة »تـــســـريـــع« تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض 
ــريـــاض أخـــيـــرا عـــن هــذا  الــتــي أعــلــنــتــهــا الـ
ــاق، إذ تــعــكــس دلالـــــة »الــتــســريــع«  ــيـ الـــسـ
الــخــفــة الــســعــوديــة فــي »ســلــق« ترتيبات 
ــــو مــا  ــقـــدم حــــلــــولًا، وهـ ــيـــة لا تـ شــكــلــيــة آنـ
الشق  تنفيذ  إفشال  في  تواطؤها  يخفي 
لاتفاق  الأولـــى  الصيغة  وفــق  العسكري، 
الــريــاض الـــذي كــان مــن الممكن أن يحقق 
لشراكة سياسية مؤقتة،   

ً
 مائمة

ً
أرضية

إذ تؤكد بنود آلية تنفيذ اتفاق الرياض 
الخلل في المقاربة السعودية للصراع في 
جنوب اليمن، إذ إن اجتزاء بنود الملحق 
بل  الـــصـــراع،  بنية  الــعــســكــري لا يخلخل 
ويــرتــب وضــعــاً فــي مــديــنــة عـــدن لصالح 
المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث نصّت 
بنود الآلية على تخلي المجلس الجنوبي 
عن الإدارة الذاتية، مقابل تعين الرئيس 
ــادي لمــحــافــظ ومــديــر أمـــن مــديــنــة عــدن.  هـ
وكـــذلـــك تــكــلــيــف رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي 
معن عبد الملك بتشكيل حكومة مناصفة 
بن الشمال والجنوب، وممارسة أعمالها 
مــن عـــدن، بــالإضــافــة إلـــى خـــروج الــقــوات 
العسكرية من المدينة، وكذلك فصل قوات 
ــــن، فــعــلــى الــرغــم  الــطــرفــن فـــي مــديــنــة أبـ
اتفاق  آلية تنفيذ  السعودية  من تسويق 
لإنــهــاء  بــوصــفــه صيغة ممكنة  الــريــاض 
صراع فرقاء السلطة في جنوب اليمن، فإن 
العسكري  بالواقع  الآلية يصطدم  تنفيذ 
في الجنوب، وتموضعات فرقاء الصراع 
التي لم تعمل السعودية على حلحلتها، 
ــل قـــفـــزت عـــلـــيـــهـــا، فـــمـــن جـــهـــةٍ حــصــرت  بــ
الآلــيــة مشكلة الــصــراع فــي جنوب اليمن 
بإعان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية 
للجنوب، فيما تكمن المشكلة في الأحزمة 
أنتجت  التي  للمجلس  التابعة  والــقــوات 
هذا الوضع، والتي لا بد من تفكيكها أولا 
قــبــل المــضــي إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة. ومــن 
جــهــة ثــانــيــة، اشــتــرطــت الآلـــيـــة انــســحــاب 
إلى  العسكرية من محافظة عدن  القوات 
ــا، فــيــمــا مــكّــنــت الآلـــيـــة المــجــلــس  خـــارجـــهـ
الانــتــقــالــي مــن السلطة فــي المــديــنــة، ومن 
ثم من الصعب إجباره على سحب قواته 
مــن عـــدن، وتـــرك المــجــال لــخــصــومــه. ومــن 
جهة ثالثة، نصت الآلية على فصل قوات 
الطرفن في مدينة أبن، من دون التأكيد 

عمر الشيخ

ــل فــــي هــاتــفــي  ــائـ أثــقــلــنــي صــــنــــدوق الـــرسـ
ــقـــالات وفـــيـــديـــوهـــات عــــن »المـــــؤامـــــرة«  ــمـ بـ
ــا أطـــــــــــراف مــن  ــ ــــودهـ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــبــ ــتــ ــعــ المــ
النظام  لتغيير   )...( خــارجــهــا  أو  الأرض 
الــعــالمــي، بــحــربٍ إعــامــيّــة ســـوف تضحّي 
بــمــئــات آلاف مـــن الــبــشــر، لــتــرســيــخ بنية 
سياسيّة دوليّة تتناسب مع مصالح من 
»يــســيــطــرون على الــعــالــم«. أقـــرأ بعضها، 
ــع 

ّ
ــا إذا صُــن ولـــكـــن لا مــعــنــى أن نـــعـــرف مـ

فيروس كورونا في مختبرات بشريّة، أم 
فطريّة في ضاحية صينيّة  تفاعات  من 
 ما يدبّ على الأرض من كائنات 

ّ
تأكل كل

 الكارثة وقعت، وها هي 
ّ
حيّة، تقريباً! لأن

تحصي مزيدا من الضحايا، وتعيد رسم 
الــســلــوك الاجــتــمــاعــيّ الـــعـــام عــلــى كــوكــب 
إجـــبـــاريّـــة على  هــيــمــنــة  بــمــامــح  الأرض، 
الاجتماعي،  بالتباعد  تبدأ  البشر،  حركة 

وتنتهي بكمّ الأفواه وعدم لمس الآخر.
ثــمّــة مــقــارنــات لــعــدد الــوفــيــات فــي العالم 
سنويّاً جرّاء السل والماريا التي تتجاوز 
ــلـــيـــونـــي شـــخـــص خـــصـــوصـــاً.  ســـنـــويّـــاً المـ
العالم  وتجاوز عدد ضحايا كورونا في 
الأمــر  أشــهــر،  نصف مليون خــال سبعة 
الــــذي دفـــع دولا إلـــى رفـــع حــظــر الــتــجــوال 
انتشار  احتواء  محاولات  بعد  تدريجيّاً، 
هذا الفيروس، خوفاً من تداعي الاقتصاد 
أكثر نحو الهاوية. والسؤال هنا الذي لا 
تجد له جواباً: لماذا لم يكن النظام الصحي 
فــي دول كــبــيــرة، مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
قــادراً على ترتيب خطة احتياطيّة لوباءٍ 
قد يصيب العالم، وهم السبّاقون، حسب 

معرفتنا، بالمواكبة الطبية؟
ــات بــــن الــــــــدول بــتــحــمّــل  ــامــ ــهــ ــادل الاتــ ــبــ تــ
كــورونــا لا يعدو كونه  انتشار  مسؤولية 
تــاســنــا ســيــاســيــا، إذ وحــتــى الــلــحــظــة لم 
بينما  الفيروس  هــذا  يكافح  دواءً  يجدوا 
تعود الحياة إلى طبيعتها بفرض أنظمة 
صــارمــة عــلــى الــتــبــاعــد بــن الــنــاس وعــدم 
الــتــجــمّــع، والــــســــؤال: إذا كـــانـــت إمــكــانــيّــة 
الشفاء مقدّرة اليوم بشكل واضح، وكانت 
أفضل  بالذات  والاعتناء  النظافة  معايير 
وقاية، فكيف خسر العالم نسبا كبيرة من 

اقتصاده؟
ثمّة إدارة إعاميّة واضحة استثمرت في 
 
ً
مضحية السياسيّة  الخصومات  ترتيب 

بــالــبــشــر، ســـواء لــجــهــة الــتــدجــن وضبط 

 
ً
حركتهم، أو لجهة الرعب الذي قتل جها
 الطبيعة أيــضــاً تــواطــأت مع 

ّ
أكــثــر. وكـــأن

 
ً
مثا الشتاء  فامتدّ  السياسيّة،  الإدارات 

فـــي مـــكـــان، كــجــزيــرة قـــبـــرص، إلـــى مطلع 
يــونــيــو/ حـــزيـــران، وغـــاب الــصــيــف الــذي 
يـــكـــون عـــــادة بــــدرجــــات حــــــرارة تــتــجــاوز 
الأربعن منذ منتصف مايو/ أيار حتى 
أواخــــر شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز، وتــراجــعــت 
الــســيــاحــة إلــــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة فــي 
وطــأة  تحت  البشريّة  وأصبحت  الــعــالــم، 
خــوفــهــا مــنــصــاعــة لــنــهــايــة أثــقــلــت كــاهــل 
الوعي بماين المشاهد المخيفة للنهاية. 
العقول  يطيح  قرصاناً  الامبالاة  كانت 
عـــبـــر الـــشـــاشـــات، مـــدافـــن لا حـــــدود لــهــا، 
المصابن،  لرعاية  إسعافيّة  ومعسكرات 
تتساقط، ودول تضبط  وأعمال  وظائف 
تحت  الداخليّة  السياسيّة  خصوماتها 
ــيّـــة مــثــل  ــة، فــيــمــا دول عـــربـ ــكــــارثــ ــذه الــ ــ هـ
ــم عــلــى الــضــحــايــا وتــغــرق في 

ّ
مــصــر تــعــت

ديـــونـــهـــا وإفـــقـــار الـــشـــعـــب!. أجــــل الأخــيــر 
العالم،  في  للتوعية  يحتاج  كان  من  هو 
فــي الــبــلــدان الــعــربــيّــة، فــي أوروبـــا وآسيا 
فتك  قــوة  بينهم  تفرق  لم  والأميركيتن. 
ــوازات  »كــوفــيــد 19«، لـــم تــطــلــب مــنــهــم جــ
ــة والمـــؤقـــتـــة.  ــامــ ســـفـــرهـــم ولا رخــــص الإقــ
لــــم تــنــتــظــر حــســمــاً عـــســـكـــريّـــاً أو حـــلـــولًا 
ســـيـــاســـيّـــة لــتــضــع الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى مــحــكّ 
الهاوية، وما النتيجة؟ عادت المظاهرات 
إلـــى الـــشـــوارع مــع كــمّــامــات عــلــى الــوجــه، 
أشعل  مشهدٍ  فــي  العنصريّة  وتعاظمت 
بيد  القرار  المحصلة،  وفــي  توتراً!  العالم 
الـــشـــارع، مــهــمــا كــانــت أشــكــال المـــؤامـــرات 
المزعومة، ولا تزال الإصابات تتضاعف.

نـــظـــرة شــامــلــة عــلــى مـــا يــصــل إلــيــنــا من 
المشهد المغلق في مدنٍ لا أضواء فيها ولا 
كاميرات. هناك ارتباك غير مبرّر للموت، 
وفرضيّات مؤامرة تغطي تجارب فاشلة 
في إدارة الأزمـــات. ومــع موسم جديد من 
الإصابات، بدأ قبل أيام في دول اعتبرت 
ــار، نــســمــع  ــتــــشــ ــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى الانــ ــهــ ــ

ّ
أن

أخباراً عن رفض مستشفيات ومصحّات 
ومراكز رعاية استقبال عشرات آلاف من 
ــم الــشــعــوب 

ّ
المــصــابــن، فــالــغــايــة أن تــتــعــل

»بالنظافة  لو  السلطة حتى  كلمة  سماع 
ــاء  ــ ــوبـ ــ ــــن الـ ـــــــــه لا فـــــــرق بــ

ّ
ــد«، لأن ــ ــعــ ــ ــن بــ ــ عــ

والــديــكــتــاتــور. كــاهــمــا يــحــتــاج مــواجــهــة 
حادّة، ووعيا با حدود. 

)كاتب سوري(

بــعــض تــلــك المــشــاريــع قــد جــــاءت إضــــاءات، 
رغـــب إلــيــهــا مــثــقــفــون وطــنــيــون دونـــمـــا أي 
خــلــفــيــات، لــعــلــهــا تــقــود إلــــى تـــوافـــقـــات بن 
 بعضها الآخر يخفي وراءه 

َّ
السورين، فإن

ــــان جــبــهــة الــســام  مـــا يــخــفــيــه، ومــنــهــا »إعـ
والـــحـــريـــة« فـــي مــنــطــقــة الــجــزيــرة الــســوريــة 
الــذي صــدر عن أربــع مجموعات معارضة: 
ــي الــــــكــــــردي، تــــيــــار الـــغـــد  ــنــ المـــجـــلـــس الــــوطــ
المجلس  الآثورية،  المنظمة  الجربا(،  )أحمد 
.. ومجرد إعان  العربي للجزيرة والفرات. 
تحالف مناطقي يعني أنه بعيد عن الروح 
الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، وروح المــواطــنــة الــتــي 
ــار وحـــدة  يــطــمــح إلــيــهــا الـــســـوريـــون فـــي إطــ
يمكن  فــهــل  الــــســــوريــــنْ.  والـــشـــعـــب  الأرض 
 
ً
مستقا كــيــانــاً  تشكل  أن  الــجــزيــرة  لمنطقة 
ــــواتٌ كــهــذه، فــي عمقها،  بـــذاتـــه؟! تحمل دعـ
الــتــقــســيــم، وإن عــلــى المــــدى الــبــعــيــد. وعــلــى 
الــصــادر باسم »إعــان  البيان  الرغم من أن 
جبهة الــســام والــحــريــة« حـــاول أن يصوغ 
الــروائــح الانفصالية  عــبــاراتــه بــدقــة، إلا أن 
تــفــوح مـــن مــفــرداتــه وأنـــاقـــة عــبــاراتــه الــتــي 
تـــقـــول بــمــفــهــوم الـــامـــركـــزيـــة الــســيــاســيــة، 
الامركزية  المــفــهــوم؟  الــذي يعنيه هــذا  فما 
ديمقراطي  الإدارة، وهو مطلب  في  مفهوم 
ســـــوري يــســمــح لمــجــالــس المـــــدن والـــبـــلـــدات 
يــتــوافــق مـــع خصوصيتها  الــتــصــرّف بــمــا 
التنموية فــي إطــار الــدولــة الــواحــدة.. كذلك 

»تيار الغد« الذي يقوده الرئيس  العشائر كـ
الــســابــق لأئــتــاف قــوى الــثــورة والمــعــارضــة 
السورية، أحمد الجربا، إضافة إلى بعض 
الكيان »جبهة  هــذا   

َّ
إن ثــمَّ  العشائر.  زعماء 

السام والحرية« غير متكافئ في مكوناته 
وعـــنـــاصـــره، فــفــي وقـــــتٍ يــشــكــل الـــكـــرد فيه 
طــرفــاً مـــوحـــداً، يــــدرك تــمــامــاً مــا يــرمــي إليه 
فـــي الــجــزيــرة الــســوريــة كــلــهــا، وقـــد سبقت 
ذلـــك مــبــاحــثــات كــرديــة كــرديــة جــــاءت على 
حق تقرير المصير وغنى المنطقة بالثروات 

المقابل، لا يوجد  النفطية والــزراعــيــة. وفــي 
طــــرف مــتــمــاســك يــكــافــئ الــجــانــب الـــكـــردي، 
على الرغم من أن صراعاً متوقعاً قد ينشأ 
بــن »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( 
والمــجــلــس الــوطــنــي حـــول مــن يــمــثــل الــكــرد. 
أنفسهما،  تمثان  فمجموعتان  العرب  أما 
بتا لهذا الغرض، وواضحٌ أن الطرف  وقد رُكِّ
الآثوري لا يمكن أن يكون ندّاً لأحد! وذلك كله 
بعيد عما يحتاجه السوريون، وهو صوت 
ديمقراطياً  خــطــابــاً  يحمل  مــوحــد،  ســـوري 
ــام الــعــالــم، ويـــســـتـــردّ، فـــي الـــوقـــت نفسه،  أمــ
حقوق كل الأطراف التي تأثرت بحكم حزب 
البعث، فتصحيح أخطاء النظام السابق لا 
يعني تغييراً في الجغرافيا أو الديمغرافيا 
السورية، وإلا كان مدّعو الثورة وجهاً آخر 

للنظام.
وإذا كان هذا الإعــان بعربه وكــرده، وبقية 
ـــد لــــانــــقــــســــام، فـــإن  المــــوقــــعــــن عـــلـــيـــه، يـــمـــهِّ
الاتــفــاقــيــة الــتــي وقــعــت بــن حـــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي )الكردي(، بشخص قائد قوات 
سورية الديمقراطية )قسد(، مظلوم عبدي، 
وشركة »ديلتا كريست إينرجي« الأميركية 
لاســتــثــمــار الــنــفــط الــــســــوري فـــي الــجــزيــرة 
السورية هي الأسوأ، ومن هنا بالذات سوأة 
حافظ الأسد الكبرى، وهي رعايته في وقت 
مبكر )1979( حزب العمال الكردستاني في 
سورية ولبنان، وتأمن مستلزماته المدنية 

والــعــســكــريــة، بـــغـــرض إزعـــــاج تــركــيــا أولًا، 
ولــلــوقــوف بــوجــه الأحــــزاب الــكــرديــة الأكــثــر 
اعتدالًا، وكذلك في وجه الشيوعين الذين 
تــبــنــوا حــقــوقــاً ثــقــافــيــة لـــأكـــراد الــســوريــن. 
ــــد طــــرد رئـــيـــس الـــحـــزب،  ولـــكـــن حـــافـــظ الأسـ
عبدالله أوجان، حن هدّده الأتراك بدخول 
المنطقة، حيث تنطلق عناصر الحزب، وثمّة 
من قال إنهم دخلوا من نقطة غازي عنتاب، 
ما دفع الرئيس المصري في حينه، حسني 
مبارك، إلى التوسط وتوقيع بن الطرفن، 
الــتــي قبلها الأســد  وتــوقــيــع اتفاقية أضــنــة 

كما وضعها الجانب التركي.
استمر بشار الأسد في التعاون مع الحزب 
ــه، وزاد فــي تــعــاونــه، بــل اعتمد  )الــلــغــم( ذاتــ
عليه لدى تفجر الأوضاع السورية، متخلياً 
لــه عــن بعض المــنــاطــق الــســوريــة لحمايتها 
مــن فصائل المــعــارضــة، معتبراً إيــاه حليفاً، 
ــا مــــع »داعــــــــــش« )شــــــراء  ــمـ وتــــعــــامــــل مـــعـــه كـ
الــنــفــط والــــقــــمــــح..(. والـــيـــوم يـــأتـــي الــتــهــديــد 
الأكــبــر بتقسيم ســوريــة مــن جــهــة الــجــزيــرة 
وذلــك الحزب، بعيداً عن رأي السورين، كل 
السورين، فهل يفعل النظام شيئاً ويذهب 
إلى حل سلمي وفق قرار مجلس الأمن 2254، 
التي بدأها منذ نحو عشر  المأساة  وينهي 
سنوات، أم أنه يتمثل بيت المتنبي: من يهن 

يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيام..؟
)كاتب سوري(

يعتقدون أن هجومًا قد حدث. وعلى الرغم 
ــا أن 

ً
الــدفــاع الأميركية لاحــق مــن نفي وزارة 

أحــدًا من الجنرالات صــرّح بذلك، فإن وزير 
الدفاع أكد أن الولايات المتحدة  تحقق في 
الموضوع. ثمة أخبار كثيرة، زائفة، عن غارة 
جوية أو صاروخ، وهذا مستبعد في عصر 
الأقمار الصناعية التي تراقب كل شيء، فإن 
أخفته الأقمار الصناعية الأميركية فهنالك 
مثيل لها، أوروبيًا كان أم روسيًا أم صينيًا، 
تــتــرك شــــاردة ولا واردة من  وجــمــيــعــهــا لا 
دون رصد وتسجيل. من جهة أخرى، يجمع 
تنفجر  أن  صعوبة  على  المتفجرات  خــبــراء 
نترات الأمونيا بفعل حريق، إلا في ظروف 
تحتاج  فهي  كبير،  ضغط  وتــحــت  معينة، 
إلــى صــاعــق لــانــفــجــار، وهــو مــا قــد تتكفل 
لــن يعجز عماء  ناسفة صغيرة  عــبــوة  بــه 
إسرائيل عن زرعها في المكان، أو توجيهها 

طلق من مكان قريب. 
ُ
إليه عبر درون ت

ثـــــمـــــة تـــــســـــريـــــب آخــــــــــر لافــــــــــت فــــــــي مــــوقــــع 
ــن ســيــاتــل في  »تـــيـــكـــون عـــــام« الـــعـــبـــري )مــ
الــولايــات المــتــحــدة(، لمـــدوّن يُــدعــى ريتشارد 
ــدّعـــي أن مــــصــــدرًا مــهــمًــا  ســلــيــفــرشــتــايــن، يـ
أعــلــمــه أن إســرائــيــل اســتــهــدفــت مــســتــودعًــا 
لــحــزب الــلــه بــعــبــوة نــاســفــة، لكنها لــم تكن 
بــالــقــرب منه.  الــنــتــرات  بــوجــود كمية  تعلم 
وأغـــلـــب الــظــن أن هـــذه مــحــاولــة اســتــبــاقــيــة 
تــحــمّــل تبعات  مــن  للتنصل  إســرائــيــل  مــن 
جريمتها في حال اكتشافها، بادّعائها أنها 
وجود  لكن  ا صغيرًا، 

ً
هدف تستهدف  كانت 

النترات التي تدّعي عدم علمها بأمرها هو 
ا 

ً
مــا أدى إلــى الــكــارثــة، وهــو مــا يفسّر أيض

تصريحات ترامب الأولــى، حيث العادة أن 
ا عن 

ً
غ إسرائيل الولايات المتحدة مسبق

ّ
تبل

نيتها القيام بأعمال هجومية، قبل أن يتم 
الــتــراجــع عـــن الــتــصــريــحــات بــعــد اكــتــشــاف 

حجم الكارثة.
ــا جـــدّيًـــا 

ً
يــســتــدعــي هـــــذا الاتــــهــــام تــحــقــيــق

ــيـــون، يــتــجــاوز  ــنـ يـــقـــوم بـــه مــخــتــصــون وفـ
ــذي أعــلــنــت  ــ إطـــــــاره الــتــحــقــيــق الــشــكــلــي الــ
بوضع  وقــضــى  اللبنانية،  الحكومة  عنه 
أمناء السجات والمستودعات في الإقامة 
ذلــك،  أهمية  وعلى  منازلهم.  فــي  الجبرية 
فإن التحقيق الأهم هو معرفة كيف حدث 
الانــفــجــار، ومــن الـــذي تسبّب فــيــه، ووضــع 
الــعــدو الــصــهــيــونــي فــي مــقــدّمــة المتهمن، 

على ضرورة تطبيع الأوضاع السياسية 
فــي وقــتٍ فشلت  المدينة،  فــي  والعسكرية 
قوات المراقبة السعودية في وقف إطاق 
رابعة،  المتصارعن. ومــن جهة  النار بن 
يمثل فـــرض المــحــاصــصــة المــنــاطــقــيــة بن 
بوصفه  الحكومة  في  والجنوب  الشمال 
الــكــفــاءة،  الــســيــاســي، لا  مــعــيــارا للتمثيل 
 لها قبل ولادتها، ويعيق أعمالها 

ً
تعطيا

في إدارة المناطق المحرّرة.
حيال  اليمنين  الفرقاء  مكاسب  تتباين 
ــــاض فــــي حـــال  ــريـ ــ آلــــيــــة تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـ
تــنــفــيــذهــا، وذلــــك بــحــســب المـــعـــادلـــة الــتــي 
كرّستها على الأرض، بما في ذلك ثقلها 
الــســيــاســي أمــــام حــلــفــائــهــا وخــصــومــهــا. 
ــطـــاع المــجــلــس  ــتـ وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، اسـ
على  شروطه  فــرض  الجنوبي  الانتقالي 
مــنــافــســيــه، إذ مــثــلــت آلـــيـــة تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الــــريــــاض مــكــســبــاً ســيــاســيــاً لــلــمــجــلــس، 
وبقاء  السياسي،  الخيار  تنفيذ  بفرض 
ــة ورقــــــــة ضـــغـــط عــلــى  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــه الـ ــ ــواتـ ــ قـ
السلطة الشرعية. وبموجب بنود الآلية، 
أصــبــح المــجــلــس طــرفــا ســيــاســيــأ رئيسا 
المقبلة، ســواء احتكر نسب  الحكومة  في 
تمثيل الجنوب أو شاركته قوى جنوبية 
أخــرى موالية للرئيس هــادي، إذ منحته 
الآلية شرعية سياسية كاملة، ليس فقط 
فــي الــحــكــومــة وإنــمــا طــرفــا مــفــاوضــا عن 
الجنوب في التسوية النهائية مع جماعة 
الــحــوثــي. ومـــن جــهــة ثــانــيــة، تــراجــعــه عن 
إجــــراء  مـــجـــرّد  لــلــجــنــوب  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
شـــكـــلـــي، لا يــغــيــر مــــن حــقــيــقــة ســيــطــرتــه 
في  مناطق  على  والعسكرية  السياسية 
الــجــنــوب، بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة عــــدن، بل 
منحته الآلية وضعا جديداً، فبينما كانت 
إدارته سياسية ومنقوصة من خصومه، 
تــنــفــيــذيــة بموجب  الآن  فــإنــهــا أصــبــحــت 
الشرعية التي اكتسبها. ومن جهة ثالثة، 
فــإن تعن الرئيس هــادي محافظ مدينة 
الذي  لملس،  حامد  أحمد  السابق،  شبوة 
الصراع  تفجّر  بعد  هــادي  الرئيس  أقاله 
مــع المــجــلــس الانــتــقــالــي، مــحــافــظــاً لمدينة 
عـــدن، بــمــوجــب اتــفــاق الـــريـــاض، يشرعن 
ــى الـــعـــاصـــمـــة،  ــلـ لـــســـيـــطـــرة الانــــتــــقــــالــــي عـ
كــونــه الأمــــن الــعــام للمجلس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي، مــا يمكّنه مــن فــرض سيطرة 
الانــتــقــالــي عــلــى المــرافــق الــحــكــومــيــة، كما 
الــحــكــومــة، فــي حـــال تشكيلها،  أن عـــودة 
إلـــى عـــدن، مــشــروطــة بــمــوافــقــة الانتقالي 
على ذلك. ومع تعدّد المكاسب السياسية 
التي حصدها المجلس الانتقالي من آلية 
تنفيذ اتفاق الرياض، فإن هناك مخاطر 
في  السياسية  مكتسباته  على  تؤثر  قــد 
في  المشاركة  قبوله  إن  إذ  اليمن،  جنوب 
حــكــومــة تــحــت شــرعــيــة الـــرئـــيـــس هـــادي 
تحوله إلى سلطة، وبالتالي لا يستطيع 
أن يلعب دور المــعــارضــة، وهــو مــا يعني 
اضــــطــــاع قـــــوى جـــنـــوبـــيـــة بـــهـــذا الــــــدور، 
بــمــا فــي ذلـــك تحميله مــســؤولــيــة تــدهــور 
الـــخـــدمـــات فـــي مــنــاطــق الـــجـــنـــوب، مـــا قد 
يــــؤدي إلـــى ضـــرب شعبيته فـــي الــشــارع 
ــرى، قـــد يــؤثــر  ــ ــن جــهــة أخــ الــجــنــوبــي. ومــ
الحكومة  في  الانتقالي  المجلس  انخراط 
على تركيبته السياسية غير المتجانسة، 
ــرا بـــاســـتـــبـــعـــاد  ــ ــيــ ــ ــحــــت أخــ ــي اتــــضــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الإعــام  منابر  مــن  الراديكالية  الأصـــوات 
المــوالــيــة لــه، كما أنــه لــن يستطيع تمثيل 
كــل الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة المــوالــيــة لــه في 
الحكومة المقبلة، ما قد يؤدّي إلى تصدّع 

المجلس، وتفجر الخافات في صفوفه. 
الــريــاض منظومة  اتفاق  أربــك  المقابل،  في 
ذلك  في  بما  التقليدية،  الشرعية  السلطة 
تغيير طبيعة التحالفات البينية والعابرة 
لمعسكرات الحرب، إلا أن القوى السياسية 
حالًا  أفضل  تبدو  الشرعية  في  المنضوية 

أكــد الــبــيــان على »هــويــة الشعب الــكــردي«، 
مفهومها  في  تغاير  وكــأن سورية هويات 
 الوطنية السورية. أليس الكرد قوماً 

ً
الهوية

الخاصة، ولهم  لغتهم  لهم  نعم  ســوريــن؟! 
بعض عادات وتقاليد تغاير جزئياً عادات 
باقي السورين وتقاليدهم، وهذا طبيعي، 
ــدن الــكــبــرى  ــ ــو مـــوجـــود حــتــى ضــمــن المـ وهــ

الواحدة. 
ــرْدُ  ــكُـ الــلــغــة جــــزء مـــن الـــهـــويـــة، وقــــد حُــــــرِمَ الـ
المــدارس  فــي  المكتوبة  لغاتهم  مــن  وغيرهم 
حـــيـــث يــــــوجــــــدون، وهــــــــذا يـــمـــكـــن حـــلـــه فــي 
ــام تــعــلــيــمــي/ ثـــقـــافـــي يـــأخـــذ فــي  ــار نـــظـ ــ إطــ
ــــوري، ويــحــل  ــسـ ــ ــدّد الـــطـــيـــف الـ حـــســـابـــه تــــعــ
كـــمـــا حـــلـــت مـــســـألـــة اخــــتــــاف الأديـــــــــان فــي 
المدرسة الواحدة.. وهو، في النتيجة، حالة 
فبعض  بكاملها،  الــســوريــة  للهوية  إغــنــاء 
هـــذه الــلــغــات فــي أصـــل تكوينها مــتــقــاربٌ، 
الــلــغــات العربية  وثــمــة تــاريــخ مشترك بــن 
والسريانية/ الأشورية في الجزيرة، وكذلك 
الآرامـــيـــة الأم، فـــي ريـــف دمــشــق )مــعــلــولا(. 

وجميعها عند جذر اللغات السامية.
أما بيت القصيد ففي المنطقة التي استقل 
بها الأميركان في خضم اختاط الأحــداث 
لــيــكــون لــهــم نصيب فــي الكعكة  المــأســويــة، 
ــدوا فـــي حـــزب الاتــحــاد  ــ الـــســـوريـــة، فــقــد وجـ
تخفى  ولا  لهم.  مناسباً  متكأ  الديمقراطي 
الــعــرب فــي تحريض زعماء  أصــابــع بعض 

ومــن يعيق مثل هــذا التحقيق أو يرفضه 
إنما يضع نفسه في دائــرة الشبهات. ثمّة 
إليهم،  الانتباه  ينبغي  آخــرون  مسؤولون 
فــمــن الـــعـــار أن يــتــحــمّــل المــســؤولــيــة مــديــر 
لمستودع، أو كاتب للسجات، بدعوى أنه 
لم يتابع، بما في فيه الكفاية، هذه البضاعة 
المخزنة منذ عام 2014. خال هذه الفترة، 
تعاقبت على لبنان حكومات عدة، وتغير 
ــــدراء الأمـــن،  وزراء الـــدفـــاع والــداخــلــيــة، ومـ
والمــخــابــرات، والاســتــخــبــارات، والــجــمــارك، 
والـــــقـــــضـــــاة، وهــــــــــؤلاء يـــشـــمـــلـــهـــم الـــطـــيـــف 
السياسي والطائفي كله. ومعلوم أنهم، أي 
الملحقة  والأجهزة  ومليشياتها،  الطوائف 
بها وتقع ضمن نقاط نفوذها، يتقاسمون 
جميعًا غنائم المرفأ، ويتنازعون السيطرة 
عليه، وعلى التحكّم بمقدراته. فهؤلاء هم 
الــتــحــقــيــق حــول  يــجــب أن يشملهم  الــذيــن 
ا 

ً
الإهمال. ثمة مسؤولية أدبية تتعلق أيض

بالمقاومة اللبنانية التي سبق وأن هددت 
حت 

ّ
باستهداف حيفا، وما بعد حيفا، ولم

الكيميائية  المـــواد  مستودعات  إلــى  مـــرارًا 
فـــي مــيــنــاء حــيــفــا، مـــا دفـــع قـــيـــادة الجبهة 
الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي أخــــذت هــذه 
الــتــهــديــدات عــلــى محمل الــجــد إلـــى إخــاء 
المــــيــــنــــاء مــــن هــــــذه المــــــــــواد، ومــــــن ضــمــنــهــا 
مستودعات نترات ضخمة. فرِحنا يومها 
اليوم  صدمتنا  بقدر  التصريحات،  بهذه 
بوجود 2750 طن نترات في ميناء بيروت، 

منذ أكثر من ستة أعوام! 
)كاتب فلسطيني(

مـــن رأســــهــــا، فــفــيــمــا تــتــكــئ الأحـــــــزاب على 
تــحــالــفــاتــهــا الــبــيــنــيــة فـــي جــبــهــة خــصــوم 
لفرض  لــإصــاح،  اليمني  التجمع  حـــزب 
ــيـــاســـي فــــي الــحــكــومــة  اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا الـــسـ
المقبلة، فــإن »الإصـــاح« يعتمد على قوته 
عــلــى  لــلــحــفــاظ  الأرض،  عـــلـــى  الــعــســكــريــة 
لا تستطيع  بــحــيــث  الـــســـيـــاســـي،  تــمــثــيــلــه 
الوقت  في  إزاحته  وخصومه،  السعودية، 
الــحــاضــر، مــع مــحــاولــة خــصــومــه حــصــاره 
سياسياً، إلا أن تنفيذ اتفاق الرياض، وفق 
الرئيس  أفقد  السعودية،  الآلــيــة  مــحــددات 
هادي أوراقه السياسية التي يعتمد عليها 
في إدارة تحالفات أنصاره ومنافسيه، إذ 
منح هادي حق تعين وزارات سيادية، بما 
في ذلك مدير أمن مدينة عدن، اللواء أحمد 
محمد الحامدي، فيما خضعت التعيينات 
ــا يــعــنــي  ــ ــــودي، مـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــرار الـ ــقــ ــلــ الأخـــــــــرى لــ
تجريد هادي من صاحياته رئيس دولة، 
تــحــافــظ عليها   ظــلــت رمــزيــتــه غــطــاء 

ْ
وإن

السعودية لاستمرار تدخلها في اليمن، مع 
تــصــديــرهــا شــخــصــيــاتٍ مــعــارضــة لــهــادي، 
وتسويقها محلياً وإقليمياً، وكذلك تقييد 
اليمن لمعارضيها  الــدخــول والــخــروج مــن 
مــــن جـــنـــاح هـــــــادي، ومـــــع ضـــعـــف الـــرجـــل، 
السياسي،  بــالــقــرار  الاحــتــفــاظ  فــي  وفشله 
المناورة سياسياً لتجاوز  فإنه قد يحاول 
القيود السعودية، من خال اعتماده على 
القوى العسكرية التابعة لحزب الإصاح، 
المــنــاطــق  فـــي  الــعــســكــريــة  المــعــادلــة  لتغيير 
المحرّرة، لتحقيق توازن يخدم بقاءه رأسا 
لــلــشــرعــيــة، مـــع تــوظــيــف »الإصـــــــاح« ذلــك 
لـــفـــرض ســلــطــتــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــازعــة 
المجلس الانتقالي في تمثيل الجنوب، من 
خـــال تــصــديــر قـــوى جــنــوبــيــة مــوالــيــة لــه، 
فــي مدينة  لــه  مــؤيــدة  كتحريكه مظاهرات 
ــراك المــؤتــمــر الــجــامــع فــي مدينة  أبـــن، وحــ
حـــضـــرمـــوت، فــيــمــا يـــوظـــف تــكــتــل »أحــمــد 
الميسري – صالح الجبواني – عبد العزيز 
الشرعية،  السابقن في  الـــوزراء  جــبــاري«، 
لــحــشــد مـــنـــاصـــريـــه، وتـــوســـيـــع شــعــبــيــتــه، 
 عـــن إدانـــــة الأجــــنــــدات الــســعــوديــة - 

ً
فــضــا

قوى  تجنيد  وكذلك  اليمن،  في  الإماراتية 
ــن تــحــقــيــق مــكــاســب  ــد تــمــكّــنــه مـ ــدة قـ جـــديـ
 كــانــت مـــنـــاورات الــرئــيــس 

ْ
ســيــاســيــة، وإن

الذي  هادي محدودة ومشروطة بالسقف 
وبالطبع  لحليفها.  الــســعــوديــة  وضــعــتــه 

تعكس أداء العاجز منزوع الأنياب. 
مــا بــن الــريــاض وأبـــو ظــبــي، لا عـــدن ولا 
الحيلة  قليلو  يــمــنــيــون  يتنقل  صــنــعــاء، 
لــكــســب رضـــى مــمــولــيــهــم، بــغــرض الــفــوز 
بتمثيل سياسي في الحكومة »اليمنية« 
المقبلة، فيما يستميت الهواة الإقليميون 
الفاشلون في تأبيد خراب اليمن الكبير، 
وترسيم معالم الفوضى التي يديرونها 

بذكاء. 
)كاتبة يمنية(

تحالفات واتفاقات انفصالية سورية

كل هؤلاء مسؤولون عن الكارثة

اتفاق الرياض اليمني وتنافس الحواة

تاج الوباء 
صديق الديكتاتوريات

يأتي اليوم التهديد 
الأكبر بتقسيم 

سورية من جهة 
الجزيرة وحزب العمال 

الكردستاني، بعيداً 
عن رأي السوريين

عار أن يتحمّل 
المسؤولية 

مدير لمستودع 
لم يتابع بضاعة 

مخزنة منذ 2014

لا تحقق الحلول 
الفوقية القادمة 

من خارج التوافقات 
المحلية اليمنية 

شراكة متكافئة، ولا 
تخدم فرص السلام

آراء

بشير البكر

لو أن هناك هيئة قانونية متخصصة تتابع عمل وسائل الإعلام العربية، لحكمت 
بإغلاق عدد كبير من المواقع والصحف ومحطات التلفزة، بسبب الأخطاء التي 
يتم ارتكابها، والتعدّيات التي تجري على قواعد المهنة والمهنية. وعلى الرغم من 
التقدم الملموس الذي حققته وسائل الإعلام العربية على مستوى توظيف التقنية 
والوسائل الحديثة، للوصول إلى قطاع واسع من الرأي العام، إلا أن هناك عطباً 
يفرّق بعض من يعيشون منها بين  التي لا  المهنة  أساسياً يكمن في ممارسة 
الكتابة والمصارعة الحرة، ولذلك يكتب هؤلاء وكأنهم يصارعون ولا يتكلمون إلى 

رأي عام، يريد أن يقرأ لهم، لا أن يتفرّج على عرض عضلاتهم.
ف من قسوة الأحكام على الصحافة، ونتجاوز الأخطاء المهنية، 

ّ
وإذا أردنا أن نخف

فإن ما لا يمكن السكوت عنه هو الجرائم التي يتم ارتكابها كل يوم باسم حرية 
الــرأي وحق التعبير. وهنا يجري التجاوز والتطاول على الآخرين، أفــراداً كانوا 
الــذي يقوم به صحافيون،  الجنوح  تــردع  إلــى غياب قوانين  أم مؤسسات، نظراً 
يجري  مــن سمعة وشــهــرة  نتهم 

ّ
مك دولــيــة،  مواصفات  ذات  منابر  فــي  يعملون 

أن هــؤلاء  بالتعدّي والــتــطــاول على الآخــريــن. ولــو  الخطأ،  المــكــان  توظيفهما فــي 
الصحافيين اتبعوا أساليب الحوار، لكانوا استحقوا كل تقدير واحترام، ولكنهم 

يصرّون على قلة الأدب.
»الــســحــق بــالأحــذيــة«، لأنــهــم كــمــا يصفهم  ومـــن يــهــدّد الــصــحــافــيــين الآخــريــن بـــ
بالرصاص من أجل  ام مارسوا قتل صحافيين 

ّ
»مــلاحــدة«، لا يختلف عن حك

إسكات صوت الكلمة. وهذا الصحافي الذي يخاطب زملاء المهنة بهذه اللغة لا 
تلفزية يحاور شخصيات  الجلوس على منصة  أو  القلم  يستحق شرف حمل 
رأي عام عن تجاربها الإنسانية والسياسية، بل يجب أن يتم تجريده من هذا 
 لأحد حمله غير الذين يؤمنون بأن مهنة الصحافة سامية، 

ّ
الامتياز الذي لا يحق

وتعلو على الحساسيات الذاتية، وشرطها الأول والأخير التحلي بأخلاق رفيعة، 
تضع الصحافي على قدم المساواة مع صناع المصير الإنساني، والمدافعين بلا 

هوادة أو شرط عن الحق العام.
ومن ناحيتي، أترفع عن الرد على الذي يهدّدني بالسحق، ولكني لن أتنازل عن 
حقي في أن أقاضيه أمام المحاكم الدولية المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، 
الذين  الإعلاميين  مــن  النمط  هــذا  كــان  وإذا  وكرامتهم.  الصحافيين  حياة  وعــن 
وصلوا إلى مواقع متقدمة في بعض وسائل الإعلام يظن أنه فوق القانون فهو 
واهم. ومثلما يخاف جنرالاتٌ كثيرون ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من السفر 
أن هناك تشريعات تطاولهم  أن يعرفوا  ــا، فعلى هــؤلاء  أوروبـ بــلــدان  إلــى بعض 

.
ً
 أم آجلا

ً
وتقتصّ منهم عاجلا

وتبقى هناك مسؤولية تقع على وسائل الإعلام التي تفتح منابرها لهذا النمط 
من الإعلامي البلطجي، الذي يسيء إلى مصداقيتها، حتى لو كانت جماهيريته 
تملأ الدنيا وتشغل الناس. وفي عالم المهنية، لا يجري النظر إلى هذا النوع من 

الصحافيين باحترام.
ــر، إن انــتــصــار أي قــضــيــة هـــو فـــي قـــوة حــمــولــتــهــا الأخــلاقــيــة،  ــ وفـــي نــهــايــة الأمـ
العام، وحين يتكلم صحافي بلا أخــلاقٍ باسمها،  الــرأي  ومصداقيتها في نظر 
كــل غيور على  واجــب  ومــن  احترامها.  مــن  وتفقد  مــن رصيدها  فإنها تخسر 
قضايا الناس التي تتعرّض اليوم للتصفية من تحالف أعداء الحرية أن يقاطع هذا 
النوع من الصحافيين الذين يقفون في  الصف المضاد لقضايا الحرية والعدالة 

وأخلاق المهنة وشرفها.
الصحافي الذي لم يقف إلى جانب العدالة في قضية جمال خاشقجي، والتضامن 
مع زملاء المهنة المساجين في السجون العربية من مصر إلى الإمارات والسعودية 

وسورية، لا يفقد الشرف المهني فحسب، بل الأخلاق والضمير أيضاً.

نواف التميمي

»بــيــروت«. لا تخرج من محنةٍ  الـــ هــذه  كــأن شياطين الأرض والسماء اجتمعت على 
بــل حزم  فـــرادى،  بــيــروت لا تأتي  حتى تسقط تحت وابــل مــن المصائب. ومصائب 
ها، 

َ
طوائف ها 

ُ
طوائف تقاتل  الــدمــاء،  من  بحر  في  الأهلية  الحرب  ترميها  مرصوصة. 

تشتبك حاراتها مع حاراتها، وتفصل متاريس النار بين شوارع التنظيمات وزواريب 
رع أبوابها والنوافذ لهواء 

ّ
العصابات. تخرج المدينة من ركام حربٍ أهليةٍ طويلة، تش

يد  الــشــوارع، تصل  إلــى  المتاريس  تــطــول، تعود  المتحاربين لا  لكن استراحة  جــديــد، 
القتل إلى رئيس الجمهورية، لا ينجو من الموت رئيس حكومة، يسقط بالرصاص 
والديناميت وزراء وإعلاميون ومواطنون، يجري نهر الدم من جديد، وتتراكم الجرائم 
الفالت مرتكبوها من العقاب. تنهش طوابير الفاسدين من الساسة وأمراء الطوائف 
المزمنة ما تبقى من لحم بيروت العاري. يتصارع هؤلاء على كل شيء، على النفوذ 
السيادة  الــزبــالــة. يتقاسم أصــحــاب  والمـــال والإعــــلام، وحتى على عــطــاءات  والسلطة 
والمعالي والفخامة ما بقي من لبنان، تاركين للمواطن المسكين الهم والغم وملح الغربة. 
وكأن هذا لا يكفي ليُطفئ ما تبقى من أنوار المدينة، يتكالب الأغراب على لبنان، تحمي 
دول الإقليم زعامات الأقاليم، تقسم لبنان إلى خنادق تموّلها فنادق، ويُشوى أهله 
على جمر من الاقتتال البارد على كل شيء، من منصب رئيس الدولة، الذي شغله 

 .
ً
الفراغ غير مرة، إلى حاكمية مصرف لبنان الخالي من المال أصلا

يهجم العهد الجديد على قوت الفقراء، يحجز أموالهم التي جنوها من تعب الغربة وعذاب 
الفراق، يحاول هؤلاء إنقاذ ما تبقى من البلد في ثورةٍ سلميةٍ تطالب بسقوط أساطين 
الفساد وحماته، »كلن يعني كلن«. يتحالف فيروس كوفيد 19 المستجد مع فيروسات 
بشرية مستشرية تنخر خشب الأرز من جوف حتى يسقط حطباً للنار. يستقوي 
تحالف شياطين الأرض والسماء على تفريق وحدة شعب الثورة الناهضة من الهرمل 
ي الغبار 

ّ
إلى جيوب الجنوب، وتخمد نار الثورة، ولو إلى حين. وأخيراً تنفجر بيروت، يغط

جبهتها العالية، ويجري نهر الدم من جديد، يتباكى ساسة الفساد على المدينة الجريحة، 
كبت للتو؟ ألا يدري هؤلاء أن بيروت منكوبة بهم 

ُ
ويعلنون المدينة »منكوبة«، وكأنها ن

منذ عقود، منذ باعها ساستها سماسرة الدم والبارود. بيروت منكوبة بطبقة سياسية 
حاكمة فاسدة، ظالمة، ومنكوبة بطوابير مليشيات من حرّاس الحرب ومصاصي الدماء. 
منكوبة بفيالق من السُرّاق المتأنقين بالألقاب وربطات العنق والنياشين. قبل عام تقريباً، 
بُثت حلقات مسلسل »هوا أصفر«، إنتاج سوري لبناني مشترك، تحكي قصة شاب 
يريد بناء إقطاعية من الأطيان والسلاح، يتاجر في المخدرات والسلاح والتهريب، يحرق 
مساحاتٍ شاسعة من أشجار الأرز حتى يتملك الأرض ويبني عليها عقارات للبيع، 
ب من أجل السلطة والمال، ويستمر 

ّ
يحاول الاستيلاء على شاطئ بيروت، يقتل ويُعذ

حتى يُقتل في اقتتال مع خصومه الطامعين بالتفرد بالذهب والسلطة. بالأمس، ومع 
الــدرامــي الذي  ى بيروت، عــادت للذاكرة تفاصيل ذلــك العمل 

ّ
الــذي غط الغبار الأصفر 

يحاكي حال لبنان، المضرّج بالدم والغبار المسموم.
وإن كانت في محن لبنان من بارقة أمل، فهي أن لبنان الأمل سيعود، سيحلق طائر 
الفينيق من وسط الركام، سينهض الشعب لينفض عن وجه بيروت غبار سنواتٍ 
ع فيها الناجون من لظى الحروب كؤوس الذل والعوز للخبز والكهرباء،  عجاف تجرَّ
حتى صار الموت آخر مُناهم، والهجرة أقصى أمنياتهم. سنوات صفراء تعالت فيها 
الحرب،  فــاض. ســاد تجار  الــخــراب حتى  وتــمــدّد  لبنان،  الفساد على جبال  طبقات 
وسطا سادة الفساد على مقدّرات البلد، توارثوا الشعب كما إقطاعيات أجدادهم، لم 
يتركوا للناس إلا حطام وطن. سيعود لبنان، ولو بعد حين، إلى أهله، وتعود فيروز 
الثورة،  يغني في ساحات  والبيوت، ولشعب  وللبحر  لبيروت،   

ً
وقبلا لتهدي سلاماً 

غبر بساسةٍ ملوثين، 
ُ
وإنْ بصوت مبحوح، ينفض الغبار الأصفر عن وجه بيروت، الم

»كلن  يفنوا  لبنان حتى  امتداد  الثوار على  إلى  الساحات  المزمنة. ستعود  بلوثاتهم 
يعني كلن«، ولا يبقى إلا لبنان الكرامة والشعب العنيد.

جمانة فرحات

لــم يستقل أو يعتقل أي مسؤول  بــيــروت.  أيـــام على انفجار مــرفــأ  أربــعــة  مـــرّت 
لبناني. خرجت الحكومة على اللبنانيين، لتخبرهم أنها قررت وضع المسؤولين 
نتائج  بانتظار  الجبرية  الإقامة  العنبر رقم 12 وحراسته قيد  التخزين في  عن 
التحقيق. حتى أن أحد الوزراء اعترض على ذلك، مطالباً بالاكتفاء بمنع السفر. 
يُخيل لمن سمع الخبر والاعتراض أنّ الذين قيدت حركتهم هم كبار مسؤولي هذا 
المرفأ، المدنيون منهم والعسكريون وعلى كثرتهم، أو يتهيأ له أن من بين هؤلاء 

رؤساء حكومات ووزراء. لكن لا شيء من ذلك صحيح.
 صغار الموظفين. أما كبارهم، القتلة 

ً
كما جرت العادة في لبنان، سيدفع الثمن أولا

من  وسيفلتون  العقاب،  عن  منأى  في  سيكونون  أنهم  فيعتقدون  الحقيقيون، 
أي مساعدات  كيف سينهبون  الآن  من  يفكرون  هم  ولذلك  الجديدة،  جريمتهم 
مالية ستقدّم، كيف سيقتسمونها في ما بينهم، وأي جزء من المرفأ سيكون من 

نصيبهم عند إعادة إعماره.
نزفت بيروت في أيدي أبنائها وعلى أجسادهم، الذين اعتادوا الهزائم والانكسارات 
والانفجارات، ثم النهوض والتمسك بالحياة، لكنهم اليوم أكثر من أي وقت مضى 
استنفدوا قدرتهم، وحتى رغبتهم في النجاة. جل ما يطلبه اللبنانيون المحاسبة 
الجادّة للمسؤولين عن الجريمة، بما يعنيه ذلك من إطاحة الرؤوس الكبيرة قبل 
التكهن عن المتسبب في  أو  للبحث  المــرة،  اللبنانيون، هذه  الصغيرة. لن يضطرّ 

دمار مدينتهم، وفي تبخر جنى أعمارهم والمأوى الذي كان يحميهم.
من قرّر وضع أكثر من 2700 طن من نيترات الأمونيوم في العاصمة، بين أحيائها 
التجارية والسكنية، هو من يجب أن يُحاسب. من سمح باستمرار تخزين هذه 
المواد أكثر من ست سنوات، وهو يدرك أنها بحجم قنبلة نووية قادرة على محو 
أحياء كاملة هو من يفترض أن يُعتقل. كل من عرف بهذه الجريمة وغض بصره 

عنها يجب أن يعاقب. 
من أرسل فرقة كاملة من رجال الإطفاء إلى العنبر رقم 12 من دون أن يخبرهم 
الحريق، ولم يطلب إخلاء  الثمن. من علِم بخطورة  ما في داخله يجب أن يدفع 
المرفأ والمنطقة المحيطة وكل من مرّت على مكتبه وثيقة أو ورقة لها علاقة بحاوية 

الموت مسؤول عن كل قتيل وجريح ومشرد.
حيوات كاملة انتهت أو تحطمت. .. ماذا يمكن أن يفعل هؤلاء بالشعب أكثر من 
والاستهتار  المسؤولية  قلة  من  فائض  لديهم  كــان  المــدمــرة  القنبلة  فحتى  ذلــك؟ 
والفساد لوضعها في قلب العاصمة. يريدون التحقيق مع أنفسهم في الجريمة. 
هل من أحــد  قــادر على تصديق أنهم سيدينون أنفسهم. هل سيقولون نحن 
قتلة ومجرمون وفاسدون؟ هل سيعترفون بأنهم مسؤولون عن أكثر من مائة 
قتيل وخمسة آلاف جريح وثلاثمائة ألف مشرّد بلا مــأوى؟ مخطئ كثيراً من 
القوى السياسية  الحاكمة والوقحة، وإلــى جوارها كل  السلطة  يتوهم ذلــك. هذه 
اللبنانيين  الأهلية، ترى في  الحرب  انتهاء  بعد  الحكم منذ ما  التي شاركت في 
استقالة  يستدعي  لا  حياتهم  وسرقة  وقتلهم  بقنبلة  تفجيرهم  أرقـــام.  مجرّد 

 واحداً.  
ً
واحدة أو اعتقالا

تهديد ثروات هذه الطبقة، حصون فسادها، أو كلمة انتقاد بحقها هي فقط الأمور 
التي تجعلها تستنفر وتستشيط غضباً فقط، فتنهال بالتهديد والوعيد، تماماً 
مثل ذلك العسكري الذي حاول أمس منع إحدى المراسلات استكمال استصراح 
شقيق أحد المفقودين، فقط لأنه كان يسأل عن مصيره وعن المسؤول عما جرى.

لن يرضى هذا النظام عن اللبنانيين إلا بفنائهم أو استسلامهم التام لجبروته. 
المتفحمة،  الجثث  فوق  عبروا  والذين  ذويهم،  الذين خسروا  أقله  اللبنانيون،  أما 
والذين لا يزال صوت الانفجار يتردّد في آذانهم ويطاردهم حتى في نومهم، فلن 
يسامحوا. بالنسبة إليهم يأملون، من دون أن يكونوا على يقين، أنه سيأتي يوم 

الحساب من زمرة المجرمين والفاسدين.

صحافيون بلا أخلاق مهنية سلام لبيروت

لبنان: هل يأتي يوم الحساب؟
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آراء

أسامة أبو ارشيد

التأسيســية  مفاهيمنــا  تكــون  مــا  كثيــراً 
قناعــات  حصيلــة  الحيــاة  فــي  والأخلاقيــة 
فــي  وانغرســت  وعينــا،  فــي  انحفــرت 
حيــث  ومــن   ، ثــمَّ ومــن  صغــاراً،  صدورنــا، 
أفكارنــا  بعــض  ــر 

ّ
تؤط تراهــا  ننتبــه،  لا 

وتوجــه  معينــة،  أشــياء  عــن  وتصوراتنــا 
ســلوكنا وتضبطــه فــي ســياقات أخــرى. من 
ذلــك، علــى ســبيل المثــال، أننــي ما زلــت أذكر 
 فــي المســجد، عــن رجل 

ً
درســا، ســمعته طفــلا

صالح ســجد فأطال، فوســوس له الشيطان 
إنك ما تطيل سجودك إلا ليقول الناس إنك 
تقــيٌّ ورع! وتمضــي القصــة، إن ذلــك الرجــل 
الصالــح هــمَّ برفــع رأســه، إلا أن اللــه ألهمــه 
 يكون يقوم 

ً
أنه إن أنهى سجوده، فإنه فعلا

بذلــك ريــاء النــاس، وليــس خشــوعا وتقــوى 
لله وحده. 

ربمــا  أو  ذهنــي،  إلــى  الخاطــر  هــذا  تداعــى 
، وأنا أتابــع الحملة  اســتدعاه اللاوعــي لديَّ
الشرسة على كل من المركز العربي للأبحاث 
للأمانــة،  الــذي،  السياســات،  ودراســات 
أعمــل فيــه باحثــا غيــر متفرغ من واشــنطن، 
والتلفزيــون العربــي، والــذي، للموضوعيــة 
 سياســيا فــي بعــض 

ً
أيضــا، أشــارك محلــلا

الجديــد،  العربــي  وصحيفــة  برامجــه، 
التــي أكتــب فيهــا مقــالًا أســبوعيا. وتكثــف 
شــخص  فــي  المشــاريع  تلــك  علــى  الهجــوم 
هــا ويشــرف عليهــا،  الرجــل الــذي يقــف وراء
عزمي بشــارة. وبناءً على ما ســبق، أحســب 
أن ســبب تداعي الخاطر الذي اســتهللت به 
هذا المقال، أو استدعائه، في حالتي، أصبح 
الســابقة  واضحــا، فأنــا مرتبــط بالمشــاريع 
الهجــوم  محــل  وهــم  هــا،  وراء يقــف  ومــن 
اليوم، وبالتالي فإن أي كلمة إيجابيةٍ مني 
قــد تغــدو متهمــة بالتملــق والتزلــف. إلا أن 
بعضــا من التأســيس المفاهيمي والأخلاقي 
نِ فــي وعيــي أو لا وعيــي يأبــى علــيَّ 

َ
ــز

َ
ت

ْ
خ

ُ
الم

إلا أن أقول ما أراه كلمة حق أدين بها لربي 
ثالثــا،  وللحقيقــة  ثانيــا،  ولضميــري  أولًا، 
متجــاوزاً فــي ذلــك رهبــة الاتهــام فــي دينــي 
وخلقــي واســتقلالية رأيــي، وهو الأمر الذي 

أوضحه تاليا.
مبدئيــا، أنــا ممــن أســاءهم مــا قــام بــه زميــل 
اســتهزاءٍ  مــن  الصحيفــة  هــذه  فــي  يكتــب 
علــى  صفحتــه  علــى  ســخيف،  بأســلوب 
طيــب  رجــب  التركــي،  بالرئيــس  فيســبوك، 
الدينيــة  الشــؤون  ورئيــس  أردوغــان، 
إعــادة  أربــاش، علــى خلفيــة  التركيــة، علــي 
متحــف آيــا صوفيــا في إســطنبول مســجداً. 
فــي  لا  الاســتهزاء،  ســخافة  فــي  مشــكلتي 
حــق النقــد والاعتــراض، حتــى وإن اختلفــت 
مــع أرضيتهمــا ومنطلقهمــا. لــم أكــن لأعلــم 
بعــض  أذاع  أن  لــولا  الزميــل  كتبــه  بمــا 
الأشــخاص الأمــر، ومنهــم أصدقــاء. الرجــل 
علــى  الخاصــة  علــى صفحتــه  قــال  مــا  قــال 
أننــا  رأيــه، كمــا  فــي  »فيســبوك«، وهــو حــرّ 

ولاء سعيد السامرائي

 فيديو بثته مواقع التواصل الاجتماعي 
ّ
هز

العراقيــن فــي داخل بلدهم وخارجه، يظهر 
الســتة  يتجــاوز  لا  الأب،  يتيــم  صبــي  فيــه 
عشــر عاما، نحيفا محاطا بخمســة عناصر 
قــوات حفــظ  مــن  عســكرية، بينهــم ضابــط، 
ملابســه  بخلــع  يهينونــه  وهــم  القانــون، 
علــى  وإجبــاره  شــعره  وتقطيــع  بالكامــل 
خادشــه  بعبــارات  والدتــه  جســد  وصــف 
للحيــاء، ثــم ضربــوه. مشــهد الإهانــة الــذي 
لا  سلســلة  فــي  واحــد  الفتــى  لــه  تعــرّض 
نهايــة لهــا مــن إهانات تتوالى على الشــعب 
اغتيــل  أســابيع  فقبــل  وأبنائــه،  العراقــي 
المحلــل السياســي، هشــام الهاشــمي، وقبلــه 
بغــداد  فــي  ســاحات  وشــهدت  صحافيــون. 
أكتوبــر/  منــذ  العــراق،  مــدن  مــن  وغيرهــا 
تشــرين الأول، اغتيــال أكثــر مــن ألــف شــاب 

من المتظاهرين الســلمين. 
وهنــاك عــدد هائــل مــن الســجناء والمغيبــن 
حكوميــة،  ســجون  فــي  والمخطوفــن 
المليشــيات  لعصابــات  تابعــة  وســجون 
تلفزيونيــة  قنــوات  أظهــرت  الولائيــة، 
ويطالبــون  يبكــون،  وأطفالهــم  أهاليهــم 
الكاظمــي،  مصطفــى  الحكومــة،  رئيــس 
فــي  يقبعــون  الذيــن  أبنائهــم  عــن  بالإفــراج 
إلا  تهــم،  بــدون  ســنوات  منــذ  الســجون 
العــراق،  فــي  أنهــم ينتمــون لمناطــق معينــة 
أكثــر  ســابقة،  صــورا  ناشــطون  أخــرج  بــل 
أعــلاه،  الفيديــو  فــي  شــوهد  ممــا  إيلامــا 
تعذيــب أطفــال وقتلهــم لمجــرّد فعــل القتــل، 
أحدهــم مــن الموصــل تم ســحقه تحت دبابة. 
ونشــر عراقيــون لقطــاتٍ ســابقة لأطفــالٍ، تــم 
والأنبــار،  الموصــل  فــي  وقتلهــم  تعذيبهــم 
لون فيهــا عــن أوضــاع  مــع تعليقــات يتســاء
الســجناء والمعتقلــن والمغيبــن في ســجون 

أحــرار فــي آرائنــا المخالفــة لــه، وأحــرار فــي 
الرغــم  وعلــى  كذلــك.  وبقســوة  إيــاه،  نقدنــا 
المســألة،  تصويــره  كيفيــة  استبشــاعي  مــن 
بطريقــة أراهــا معيبــة، ولا تحمــل احترامــا 
لقضيــة تحمــل رمزيــاتٍ لأنــاس كثيريــن، إلا 
أنــه لــم يمــسّ، مباشــرة، فــي هــذا الموضــوع، 

بثابت أو مقدّس إســلامي. 
 بهــم 

ُ
فِــل

َ
يَحْت أبعــد مــن ذلــك، كثيــرون ممــن 

علــى  مــا يكتبونــه  يعيــد نشــر  أو  بعضنــا، 
»تويتــر  علــى  تغريداتهــم  أو  »فيســبوك« 
يسيئون« أكثر من ذلك أحيانا، بما في ذلك 
فــي برامجهــم التلفزيونيــة، وعبــر محطــات 
بعضنــا  يختــار  ولكــن  معروفــة،  تلفــزة 
الصمــت عنهــم، بمــن فينا بعــض من يقفون 
خلــف الحملــة الراهنــة ضــد تلك المؤسســات 
مــرة  والبحثيــة وعزمــي بشــارة.  الإعلاميــة 
 
ً
فعــلا أراه  لمــا  تبريــراً  ليــس  هــذا  أخــرى، 
مــرة  غيــر  تشــرفوا  ممــن  وأنــا  مستبشــعا، 
ات مــع أردوغــان وأربــاش، فــي أميركا  بلقــاء
إخلاصــا،  إلا  فيهمــا  ألمــس  ولــم  وتركيــا، 
علــى  وحرصــا  حبــا  إلا  منهمــا  أجــد  ولــم 
الإســلام والمســلمن، علــى عكــس مــا حــاول 
أثــار  الــذي  المنشــور  بــه صاحــب  أن يوحــي 
الزوبعــة. وكثيــراً مــا عبّــرت عــن رأيــي هــذا 
اتــي الخاصــة، بــل وفــي مقــالات،  فــي فضاء
ولــم  الجديــد«،  »العربــي  فــي  ذلــك  فــي  بمــا 
يســعَ أحد يوما إلى لجم رأيي، ولا أقبل من 
. بمعنــى آخــر، لم 

ً
أحــد أن يتدخــل فيــه أصــلا

 
ِّ
يكــن الأمــر يحتاج إلى هذا التضخيم وشــن
حملــة شــعواء علــى بشــارة والمشــاريع التي 
حْبيــكِ خطــوط 

َ
ت عليهــا، ومحاولــة  يُشــرف 

ودولــة  الإســلام  ضــد  موهومــةٍ  مؤامــرةٍ 
هــا، اللهــم أن يكــون  عَــمُ وقوفــه وراء

ْ
قطــر يُز

الهــدف هــو ذلــك بعينــه، أي إجهــاض جهده 
منشــورٍ  مــن  غضبــا  وليــس  ومشــروعه، 

ياقة والاحترام.
َّ
ســخيفٍ يفتقــد الل

ليســت هذه الســطور طلبا لعداوة أحد، ولا 
هــي ســعي إلــى توتيــر العلاقــة مــع أصدقــاء 
أحــرص علــى صداقتهــم. كذلك فإنها ليســت 
تملقــا ولا تزلفــا لأحــد، وهــي ليســت طمعــا 
فــي  الأســلم،  أن  أزعــم  بــل  أحــد،  رضــى  فــي 
حســابات الوضاعة السياســية والمصلحية 
إن  هــو مثلــي، خصوصــا  لمــن  الصمــت  هــو 
كان صاحــب الشــأن لا يتوقــع شــيئا منــي، 
 .

ً
أصــلا المقــال  يعجبــه  لا  قــد  أنــه  عنــك،  دع 

ــة مفاهيــم  ولكــن، وكمــا ســبقت الإشــارة، ثمَّ
مــن  تمنعنــي  عنــدي  وأخلاقيــة  تأسيســية 
أن أســكت عــن كلمــة حــق أراهــا وأؤمــن بهــا، 
هــذه  منطلــق  المفتــرض.  ثمنهــا  كان  مهمــا 
هَــا  يُّ

َ
أ »يَــا   وعــلا: 

َّ
جَــل المولــى  قــول  الســطور 

ــهَدَاءَ 
ُ

ش ــهِ 
َّ
لِل  

َ
امِــن وَّ

َ
ق ــوا 

ُ
كُون ــوا 

ُ
آمَن  

َ
ذِيــن

َّ
ال

 
َّ

لا
َ
ــىٰ أ

َ
ــوْمٍ عَل

َ
 ق

ُ
آن

َ
ــن

َ
كُــمْ ش

َّ
 يَجْرِمَن

َ
قِسْــطِ وَلا

ْ
بِال

ــوَىٰ« )المائدة: 
ْ
ق

َّ
رَبُ لِلت

ْ
ق

َ
ــوا هُــوَ أ

ُ
ــوا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
ت

8(. من نافلة القول أنه لا توجد عداوة بيني 
وبــن بشــارة، والذي هو مفكــر عربيٌّ عميق 
ومُلــمّ. وأزعــم أن كثيريــن ممــن يهاجمونــه 
اليوم لا توجد بينهم وبينه عداوة جذرية، 

التعامــل  وكيفيــات  والمليشــيات،  الحكومــة 
معهم؟

هــذا  نمــاذج  مــن  العــراق  فــي  يحــدث  مــا 
يتكــرّر  وللكرامــة  للإنســان  المهــن  المشــهد 
والمــدن،  الأحيــاء  فــي  يوميــا  عديــدة  مــرات 
الدوائــر  مراجعــات  وفــي  الســاحات،  وفــي 
الســجون  فــي  وخصوصــا  الحكوميــة، 
دون  مــن  والمعتقلــن  بالأبريــاء  المكتظــة 
لأصولهــم  احتجازهــم  تــم  وإنمــا  تهمــة، 
المناطقيــة، بدليــل أرقــام الســجون، وتقاريــر 
المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، منهــا منظمة 
الأوروبــي  الاتحــاد  وكــذا  الدوليــة،  العفــو 

والأمم المتحدة. 
عراقــي  أي  علــى  الصعــب  مــن  يعــد  لــم 
مــن  عامــا  عشــر  ســبعة  وبعــد  اليــوم، 
القــوات  جرائــم  أن  يلمــس  أن  الاحتــلال، 
تســمياتها  بمختلــف  الحكوميــة،  الأمنيــة 
وملحقاتها من المليشــيات، ضد العراقين، 
هــي  بــل  فرديــا.  تعامــلا  وليســت  منهــج، 
التــي  السياســية  العمليــة  أحــزاب  عقيــدة 
جــاء بهــا الاحتــلال الأميركي، بعــد اجتثاث 
الجيــش العراقــي الســابق وإبادتــه، بحجــة 
عراقــي  مليــون  مــن  أكثــر  وزج  الطائفيــة، 
لجيــش  التأســيس  بــدأت  الســجون،  فــي 
مــن  جــاءت  مليشــيات  وتقويــة  ضعيــف، 
إيران، والتأســيس لمليشــيات جديدة تابعة 
للحــرس الثــوري الإيرانــي لحمايــة النظــام. 
معمّمــون  يدعــو  بــل  فحســب،  هــذا  وليــس 
القــوات  الأميركــي  الغــزو  بعــد  ظهــروا 
الأمنيــة والعســكرية، فــي كل مناســبة، إلــى 
السياســية  العمليــة  يرفــض  مــن  كل  قتــل 
ويريــد الانقــلاب علــى الحكــم، عمــلا بأكثــر 
رئيــس  قــول  الحالــة  لهــذه  تعبيــرا  الأقــوال 
الــذي  المالكــي،  نــوري  الســابق،  الــوزراء 
منصبــه:  مــن  المتحــدة  الولايــات  طردتــه 
»بعــد مــا ننطيهــا«! بــل تســتمر الحكومــات 

المتمثلــة  الغايــة  أو  الفكــر  لناحيــة  ســواء 
واعيــة  عربيــة  لديمقراطيــة  التأســيس  فــي 
ومتحــرّرة مــن أنظمــة قمعيــة متخلفــة. هــذا 
المشــارب  فــي  الاختــلاف  تبخيــس  يعنــي  لا 
الفكرية والسياســية والفلسفية والمنهجية. 
الحملــة  يشــنون  مــن  أن  أعرفــه  مــا  ولكــن، 
علــى بشــارة يتحالفــون مــع مخالفــن لهــم 
إيديولوجيــا وسياســيا، بــل وحتــى دينيــا. 
الرجــل  قنــاة  مــن  الغمــز  يصبــح  ثــمَّ  ومــن 
»الصليبيــة«  بـ واتهامــه  دينــه  لناحيــة 
وروحــه،  الإســلام  بكنــه  العبــث  ومحاولــة 
الحــد  فــي  تجنيــا  أبلــج،   ٍ

بَــنِّ دليــل  دونمــا 
الأدنى، وقرينة وجود حســابات أخرى. 

المقــال.  هــذا  كتابــة  فــي  تــرددي  إلــى  ألمحــت 
المفاهيمــي  التأســيس  عــن   

ً
وفضــلا ولكــن، 

 ،
ً
طفــلا وعيــي،  فــي  المحفــور  والأخلاقــي 

المشــار إليه آنفا، وجدت أن »طلب الســلامة« 
لا يجــدي، فالمعركــة مفروضــة علــى مــن هــو 
فأنــا  أتكلــم،  لــم  أو  تكلمــت  وســواء  مثلــي. 
مشــمول فــي الهجــوم، الــذي وصــل إلــى حــدَّ 
بــأن  عليهــم،  حُسِــبْتُ  »إســلامين«،  اتهــام 
بشــارة يســتخدمنا »ديكــورات تجميليــة«، 
 
َّ
وبأنــه »اشــترى ذممنــا«! بــل إن أحدهم شــن
والأدب  للأخــلاق  يفتقــد  لاذعــا،  هجومــا 
الفاضــل،  الكبيــر  الأســتاذ  علــى  ة،  والمــروء
المركــز  فــي  الفتــاح، لأنــه يعمــل  ســيف عبــد 
ومشــكّكا  فيــه(،  يعمــل  لا  )وهــو  العربــي 
هــؤلاء  يتــردّد  ولا  ودوافعــه،  نياتــه  فــي 
ديننــا  نبيــع  وكأننــا  علينــا  المزايــدة  فــي 
ومبادئنــا بعــرض الحيــاة الدنيــا، فــي حــن 

يزكّون فيه أنفســهم!  
أقــول: ليــس مثلنــا مــن يبيــع دينــه  لهــؤلاء 
 يؤمــن بــه، مهمــا كان الثمــن ومهمــا 

ً
أو مبــدأ

ــا 
ّ
من أحــرص  لســتم  أنتــم  ات.  الإغــراء كانــت 

إن  لأعجــب  وإنــي  وعقيدتنــا.  ديننــا  علــى 
كان بعــض نافخــي الكيــر مــن هؤلاء قد رأوا 
تنــازلًا  فيــه  رأيــا  لنــا  قــرأوا  أو  منــا موقفــا، 
عــن مبــدأ. لــن تجــدوا، أتعلمــون لمــاذا؟ أولًا، 
لأننــا لا نقبــل ذلك على أنفســنا. وثانيا، لأن 
تنــا، ولا نقبــل صدقة  عملنــا قائــم علــى كفاء
ته أو استغلاله. وثالثا، لأن أحداً 

ّ
أحد أو من

ــا ذلــك، ولــن يطلبوا أبــداً. وكما 
َّ
لــم يطلــب من

وغيرهمــا  والصحيفــة  التلفزيــون  فــي  أن 
مؤسســة  فــي  إعلاميــة   مشــاريع  مــن 
عندهــم  يكــون  قــد  مــن  ميديــا  ات  فضــاء
والمتدينــن،  ــنِ  دَيُّ

َ
الت أنمــاط  مــن  حساســية 

ولا  نفســه،  الديــن  مــن  بالضــرورة  وليــس 
لــم يتجــاوزوا  دام  مــا  أحــد عليهــم،  يحجــر 
 
َ
نــن دَيِّ

َ
مُت فيهــا  فــإن  غيرهــم،  حقــوق  علــى 

هُــم بحريــة، ولا يحجُــر أحدٌ 
َ
ن دَيُّ

َ
يمارســون ت

عليهم أيضا. يكفي أي موضوعيٍّ أن يتابع 
ليــرى  الصحيفــة  هــذه  فــي  الــرأي  مقــالات 

تنوّع مشــارب كتابها. 
ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  مــع  لــي 
المــدة  أعــوام، وهــي  السياســات قرابــة ســتة 
فــي  أســبوعي  رأي  مقــال  فيهــا  أكتــب  التــي 
لــم  حــق.  شــهادة  هــذه  الجديــد«.  »العربــي 

بعــد  نهجــه، خصوصــا  علــى  المالكــي  بعــد 
تشــكل الحشــد الشــعبي، وتمدّد المليشــيات 
التــي أسســها قاســم ســليماني، والمرتبطــة 
الولائيــة،  والمســمّاة  الإيرانــي،  بالحــرس 
عــادل  المقــال،  الــوزراء  رئيــس  وتتويــج 
العــراق  فــي  الفصائــل  هــذه  المهــدي،  عبــد 
العراقــي،  الجيــش  مــن  أهــم  واعتبارهــا 
الشــعب.  ضــد  الحكــم  عــن  الأول  والمدافــع 
عبــد  رئاســة  أثنــاء  فــي  تأسســت،  وقــد 
المهــدي الحكومــة، قوات حفظ القانون التي 
وأهانتــه،  القاصــر  الصبــي  علــى  اعتــدت 
جيــش  وعناصــر  الولائيــة  العناصــر  مــن 
المهدي التي عاثت فســادا في أولى ســنوات 
الاحتــلال. ومــن مكتبــه الــذي يترأســه أحــد 
قــم،  فــي  الشهرســتاني  علــي  المعمّــم  أتبــاع 
إيــاد  الأســبق،  الحكومــة  رئيــس  باعتــراف 
والقتــل  القنــص  أوامــر  خرجــت  عــلاوي، 
اختطــاف  مقدمتهــا  وفــي  والاختطــاف، 
مســعفات  مــن  المتظاهــرات  الفتيــات 
عليهــن  والاعتــداء  وتعذيبهــن  وطبيبــات، 
علــى  يزيــد  مــا  قتلــة  هــم  هــؤلاء  وقتلهــن. 
ألــف متظاهــر ســلمي، ومختطفــو أكثــر مــن 
تحريــر  ســاحات  فــي  متظاهــرا،  ســبعن 

العراق. 
وعلــى الرغــم من ذلك، يُصدر رئيس الوزراء 
المليشــيات  قــادة  أو  الداخليــة  وزارة  أو 
بيانــات تســمي مــا يجــري أعمــالا فردية، أو 
أشــباحا!  الكاظمــي  وســمّاها  ثالثــا،  طرفــا 
مــا  هــذه  القتــل  مليشــيات  أن  والأدهــى 
أعــراض  حاميــة  بأنهــا  تتبجّــح  تــزال 
بــدأت  نغمــة  وهــذه  وشــرفهم.  العراقيــن 
العســكري  قائدهــم  إعطــاء  منــذ  تنتــه،  ولــم 
العــام، نــوري المالكــي، بالتنســيق مــع قائــد 
الحــرس الإيرانــي المغتــال قاســم ســليماني، 
فــرق  بانســحاب  الأوامــر  والاحتــلال، 
مســلحي  وإدخــال  الموصــل،  مــن  الجيــش 

يحدث يوما أن طلب مني عزمي بشــارة، أو 
أحد حوله، أن أعبّر عن موقف معن. أيضا، 
لم يحدث يوما، أن مُنع مقال لي من النشر، 
يعجــب  لــم  لأنــه  محتــواه،  فــي  تلوعــب  أو 
الإدارة، وبعض مقالاتي، بالمناســبة، تحمل 
ســا »إســلاميا« أو تدافع عن الإســلامين. 

َ
نف

أبعــد مــن ذلــك، لــم يراجعنــي بشــارة يومــا، 
عاتبــا أو ناقــداً، فــي رأي كتبتــه، علــى الرغــم 
مــن أنــي أعلــم أن بعــض آرائي قــد لا تعجبه. 
ومــن بــاب الموضوعية، راجعني مرة واحدة 
عاتبــا بســبب مشــاركة لــي فــي أحــد برامــج 
لغــة  فيهــا  اســتخدمت  العربــي،  التلفزيــون 
غير أكاديمية وغير مهنية في نقد حركتي 
حمــاس وفتــح معــا، مــع أن مشــاركتي كانت 
مــن  لــي:  قــال  يومهــا  سياســي«.  »محلــل  كـ
حقــك أن تعبّــر عــن رأيــك كمــا تشــاء، ولكــن 
صفتــك  تســتخدم  أن  المناســب  مــن  ليــس 
نا في معركة لســنا  باحثــا فــي المركــز في زجِّ
طرفــا فيهــا. إذن، كانت مشــكلته في تحولي 
إلــى طــرف في معركــة فصائلية وسياســية، 
علــى الرغــم مــن أنــه كان مــن المفتــرض أنــي 
أتحــدث بصفتــي باحثــا فــي المركز، ولم تكن 
المشكلة في الرأي نفسه. ليس عزمي بشارة 

إليهــا،  )داعــش(  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم 
الكبيــرة  الغربيــة  والمــدن  هــي  وتدميرهــا 

العصيــة على الإخضاع. 
السياســية  العمليــة  حكومــات  اقترفــت 
الســابقة لحكومــة الكاظمــي جرائــم منظمة، 
الشــعب  يعــد بعضهــا جرائــم حــرب، بحــق 
أمــام  عليهــا  تســتر  منهــا  وكل  العراقــي، 
توضــع  تحقيــق  لجــان  بإنشــاء  الشــعب 
تمامــا.  وتهمــل  الرفــوف  علــى  نتائجهــا 
والبــادي أن الحكومــة الراهنــة تســير علــى 

ذلــك،  غيــر  ادّعــى  ومــن  للإســلام،  معاديــا 
فعليــه أن يأتــي ببرهــان ســاطع. وهــو ليــس 
شــهرتهم  مــن  أحــد  يقــول  كمــا  »صليبيــا« 
البضاعة المزجاة في زمن وسائل التواصل 
ولا  »صهيونيــا«  ليــس  وهــو  الاجتماعــي. 
»جاسوســا« كمــا يزعــم بعــض التافهن من 
ســقط المتــاع. بل دعوني أجــزم بالتالي: لقد 
جلست إليه مرات كثيرة، ولي معه نقاشات 
إلا احترامــا للإســلام.  أرَ منــه  ولــم  مطولــة، 
وشخصيا، أرى فيه نتاج حضارة الإسلام. 
أيعقــل أن يكــون العقــل المفكــر وراء مشــروع 
»معجــم الدوحــة التاريخــي للغــة العربيــة«، 
الــذي يــروم حفــظ اللغة العربيــة، لغة القرآن 
للإســلام؟  عــدواً  دورهــا،  وتعزيــز  الكريــم، 
إيديولوجيــا  فــي  رأي  لبشــارة  يكــون  قــد 
وطــرق عمــل مــا توصــف بتيــارات »الإســلام 
السياســي«، ولكنــه أبــداً ليــس معاديــا لهــا. 
أقــول كلامــا أنــا مســؤول عنه. وفي مــا أعلم، 
لا  أنفســهم،  الإســلامين،  المثقفــن  فأغلــب 
أمــا  والديــن.  الإيديولوجيــا  بــن  يخلطــون 
بالمناســبة  وهــي  أنــه »صهيونــي«،  مســألة 
تعريض بكونه فلســطينيا من أصل مليون 
ونصــف مليــون، هم صامــدون على أرضهم 
التاريخيــة، فهــذه قمــة المهزلــة. قــل ما شــئت 
فــي آرائــه السياســية حــول الصــراع قبــل أن 
أبارتايــد  دولــة  مــن  هاربــا بحريتــه  يخــرج 
نافــح، ولا يــزال، عــن حــق شــعبه فيهــا، لكــن 
أن تزعــم أنــه عميــل لها، فهذا عيب وســفالة. 
مــن  ناشــط  أنــا  بيتــا،  الشــعر  مــن  وأزيدكــم 
أن  ويكفــي  أميــركا،  فــي  فلســطن  أجــل 
بالإنكليزيــة،  »غوغــل«  فــي  اســمي  تضــع 
الشــرس  والهجــوم  التشــويه  حجــم  لتــرى 
الصهيونــي  اللوبــي  مــن  لــه  أتعــرّض  الــذي 
هنــا، ومــع ذلــك، فإنــي مــا وجــدت إلا الدعــم 

والمؤازرة المعنوية من عزمي بشــارة. 
راً إيديولوجيا  مُّ

َ
ن

َ
باختصار، أعلم أن هناك ت

دَينــن، وأنــا قادر علــى أن أكتب في 
َ
ت

ُ
ضــد الم

فــي  موجــوداً  ليــس  هــذا  ولكــن  كتبــا،  ذلــك 
والصحيفــة  والتلفزيــون  العربــي  المركــز 
)وغيرهمــا مــن مشــاريع إعلاميــة وعلميــة(، 
بعــض  وجــود  إمكانيــة  أنفــي  أن  دون  مــن 
أزعــم  ولكنــي   ،

َ
دَينــن

َ
ت

ُ
الم مــن   

َ
ســن حَسِّ

َ
ت

ُ
الم

منهــم،  ليــس  بشــارة  عزمــي  بــأن  جازمــا 
النــاس  يحاكــم  هــو  ولا  بذلــك،  يســمح  ولا 
الإيديولوجيــة  الخلفيــات  أســاس  علــى 
موقــع  مــن  أتكلــم  إليهــا.  ينتمــون  التــي 
خبــرة وتجربــة، وأعلــم يقينــا طيبــة الرجــل 
الشــخصية، وأخلاقــه العالية، وتعاطفه مع 
الناس، ومســارعته إلى النجدة إن كان ذلك 
ضمن استطاعته. وإن أحببتم، أستطيع أن 
ــرِ الإيديولوجــي  مُّ

َ
ن

َ
أذكــر لكــم نمــاذج مــن الت

فــي مؤسســاتٍ يعمــل فيهــا  علــى متدينــن 
ون الحملــة الشــعواء اليوم، 

ّ
بعــض مــن يشــن

التــي أتمنــى أن تقــف عنــد هــذا الحــد، وأن 
نناقــش الفكــرة بالفكــرة، وأن نعمــل معــا لمــا 

فيــه خير أمتنــا وحريتها وكرامتها.
)كاتب فلســطيني في واشــنطن(

علــى  الفعــل  رد  بدليــل  ســابقاتها،  خطــى 
رئيســها،  أمــر  بســرعة  الصبــي.  جريمــة 
متناقضــة  ات  بإجــراء الكاظمــي،  مصطفــى 
مــا  هزيلــة، بتشــكيل لجنــة تحقيــق لمعرفــة 
القانــون.  حفــظ  قــوات  بالضبــط  ارتكبتــه 
 فيديــو يظهــر فيــه رئيــس جهاز 

ّ
بعدهــا بُــث

عبــد  الركــن  الفريــق  الإرهــاب،  مكافحــة 
الوهــاب الســاعدي، يشــاهد فيديــو الصبي، 
ويأمــر بإحضــار العســكرين الذيــن أهانــوا 
التالــي،  اليــوم  وفــي  لمحاســبتهم.  الطفــل 
ات، وبمخالفة  جــرى عكــس كل هذه الإجــراء
الخــاص  العراقــي  للقانــون  صريحــة 
وزارة  بثــت  إذ  الأحــداث،  بمعالجــة شــؤون 
المتهــم  الصبــي،  لشــقيق  فيديــو  الداخليــة 
بســرقة عجلــة، مدعيــة أنهــا للصبــي نفســه، 
الجريمــة،  علــى  التشــويش  بغــرض  وذلــك 
وخروجهــم  العراقيــن  غضــب  واحتــواء 
متظاهريــن ضــد الفعــل المشــن بحق صبي. 
ولا يقــل تصــرّف وزارة الداخليــة هــذا إهانة 
للعراقين عن مشهد الصبي المهان، وغيره 
مــن  أيــدي  التــي تســتمر علــى  الجرائــم  مــن 
يســمّون أنفسهم »حماة العرض والشرف«.

وحــده شــباب الشــعب العراقــي، الثائــر منــذ 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، قــادر علــى 
إيقــاف هذه الجرائم، ووضع حد لحكومات 
الجريمــة المنظمــة بحــق العراق، وقد أعلنها 
إهانــة  فيديــو  بمناســبة  الشــباب صراحــة، 
ليتركنــا  أحدهــم:  قــال  حينمــا  الصبــي، 
ونحــن  المليشــيات،  هــذه  أمــام  الكاظمــي 
نعــرف كيــف نخلــص بلدنــا وشــعبنا منهم. 
وقــد انتصــر شــباب ســاحات التحريــر علــى 
الثــورة،  بدايــة  منــذ  المليشــياوية  الطغمــة 
لــه إلا تنظيــف  وعزلوهــا تمامــا، ولــم يبــق 
إلــى  وإحالتهــم  رؤوســها،  مــن  العــراق 

العدالــة، لينالــوا جزاء ما فعلوا.
)كاتبــة عراقية في باريس(

الهجوم على عزمي بشارة... »اعدِلوا هو أقرب للتقوىٰ«

جرائم »حماة العرض والشرف« في العراق
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القاهرة ــ العربي الجديد

توفــي عشــرة مــن أعضــاء الطواقــم الطبيــة 
المستشــفيات المصريــة، خــلال  فــي  العاملــة 
بإصابتهــم  تأثــراً  الأضحــى،  عيــد  إجــازة 
أطبــاء  خمســة  وهــم  الجديــد،  كورونــا  بفيــروس 
وتوفــي  واحــد.  وإداري  وصيدليــان،  وممرضتــان، 
الأمــراض  استشــاري  لويــس،  ســلامة  الدكتــور 
الصدريــة بالقاهــرة، ورئيــس قســم الصــدر الســابق 
فــي »مستشــفى صــدر العباســية« فــي ليــل وقفة عيد 
الأضحــى، يــوم الخميــس 30 يوليــو/ تمــوز الماضــي، 
وقــد أصيــب بالفيــروس نتيجــة مخالطــة المصابــن 
بكورونــا مــن خــلال عملــه فــي عيادتــه الخاصة. وفي 
المرســي،  علــي  الدكتــور  توفــي  الدقهليــة،  محافظــة 
استشــاري النســاء والتوليــد فــي »مستشــفى المنزلــة 
المركزي« في أول أيام عيد الأضحى. وتوفي الدكتور 
فــي  الأمــراض الصدريــة  محمــد نديــر، اختصاصــي 
»مستشــفى صــدر المعمورة« بمحافظة الإســكندرية، 
أيــام  أول  أيــام عيــد الإضحــى. وصبيحــة  فــي ثانــي 
مــن  عامــر،  عــلاء  الصيدلــي  الدكتــور  توفــي  العيــد، 
محافظــة الإســماعيلية، رئيــس مجلــس إدارة مركــز 
شــباب ســرابيوم. أيضــا، توفيــت فــي أول أيــام عيــد 
اختصاصيــة  محمــود،  منيــرة  الممرضــة  الأضحــى، 

»مستشــفى  فــي  القلــب  عنايــة  بقســم  التمريــض 
بدورهــا،  الدقهليــة.  محافظــة  فــي  العــام«  دكرنــس 
أعلنــت جامعــة »المنصــورة« فــي أول أيــام العيــد، عــن 
وفاة المهندس عصام جمعة، مدير الإدارة الهندسية 
فــي »مستشــفى الأطفــال الجامعي« متأثــراً بإصابته 
حجــزه  مــن  فقــط  يومــن  بعــد  وذلــك  بالفيــروس، 
بالحجــر الصحــي بالجامعــة. فــي ثانــي أيــام العيــد، 
توفــي فــي مدينــة المحلة الكبرى، بمحافظــة الغربية، 
الدكتور مجدي الدميري، استشاري المسالك البولية 

في »مستشفى المحلة العام«. 
الأحــد  يــوم  صبــاح  العيــد،  أيــام  ثالــث  فــي  وتوفــي 
الماضي، الدكتور عبد الوهاب الســعدني، استشــاري 
»مستشــفى  فــي  الأطفــال  عنايــة  قســم  ورئيــس 
العيــد،  أيــام  ثالــث  الجديــد«. وفــي  العــام  المنصــورة 
مركــز  فــي  حمــزة،  محمــد  الصيدلــي،  توفــي  أيضــا، 
منــوف بمحافظــة المنوفيــة. كذلــك، توفيــت الممرضــة 
هــدى صــلاح، ممرضــة رعايــة الجراحــة فــي »معهــد 

القلب القومي« فرع المطار، صباح الأحد.
ــا لتقديــرات غيــر رســمية، يرتفــع عــدد ضحايــا 

ً
ووفق

 176 إلــى  بالفيــروس  إصابتهــم  جــراء  مــن  الأطبــاء 
صيدليــا،  وثلاثــن  ســبعة  إلــى  بالإضافــة  طبيبــا، 
وســت وأربعــن ممرضــة، قضــوا فــي معركتهــم فــي 
الصفــوف الأولــى ضــد الوبــاء العالمــي، منــذ الإعــلان 

عــن أول إصابــة بــه فــي مصــر، فــي الأول مــن مــارس/ 
الماضــي،  تمــوز  يوليــو/  مطلــع  وفــي  الماضــي.  آذار 
بــه  تقــدم  قانــون  مشــروع  المصــري،  البرلمــان  أحــال 
ــع عليــه أكثــر من ســتن عضواً، بتعديــل القانون 

ّ
ووق

الخــاص بتكريــم الشــهداء، بإضافــة الأطبــاء وطواقم 
التمريض والعاملن في قطاع الصحة أثناء جائحة 
فيــروس كورونــا مــع اعتبارهم شــهداء، إلــى القانون 
رقم 16 لسنة 2018 الخاص بصندوق تكريم شهداء 
وضحايــا ومفقــودي ومصابــي العمليــات الحربيــة 

والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
قــد أعلنــت بعــد  فــي مصــر  وكانــت نقابــة الأطبــاء 
اجتمــاع نقيبهــا حســن خيــري مــع رئيــس الــوزراء 
الرئيــس  ومستشــار  مدبولــي،  مصطفــى  المصــري 
تــاج  عــوض  محمــد  والوقايــة  للصحــة  المصــري 
ه تم الاتفاق على معاملة الأطباء المتوفن 

ّ
الدين، أن

باعتبارهــم  كورونــا  بفيــروس  الإصابــة  نتيجــة 
الناحيــة  مــن  والشــرطة  الجيــش  مثــل  »شــهداء« 
الماليــة. وفــي ســياق متصــل، وافــق مجلــس النــواب 
)البرلمــان( المصــري، علــى زيــادة بــدل مخاطــر المهــن 
ــه »بالإضافــة 

ّ
الطبيــة. ونــص قــرار الزيــادة علــى أن

إلــى مــا يتقاضــاه أعضــاء المهن الطبيــة المخاطبون 
مقــررة  أخــرى  بــدلات  مــن  القانــون  هــذا  بأحــكام 
آخــر، يمنــح  فــي أي تشــريع  العــدوى  عــن مخاطــر 

بــدل مخاطــر  إليهــم  المشــار  الطبيــة  المهــن  أعضــاء 
الآتيــة: 1225  للفئــات  الطبيــة شــهريا، وفقــا  المهــن 
و875  البشــرين.  للأطبــاء  دولاراً(   77( جنيهــا 
والصيادلــة  الأســنان  لأطبــاء  دولاراً(   55( جنيهــا 
الطبيعــي.  العــلاج  واختصاصيــي  والبيطريــن 
و790 جنيها )49 دولاراً( لاختصاصيي التمريض 
العالــي والكيميائيــن والفيزيائيــن. و700 جنيــه 
فــي  الفنــي  الدبلــوم  علــى  للحاصلــن  دولاراً(   43(

التمريض، والفنين الصحين.

مجتمع
نفــذت »جمعيــة قطــر الخيريــة« بالتعــاون مــع »الهيئــة الخيريــة الأردنيــة الهاشــمية« حملــة توزيــع 
الأضاحي خلال عيد الأضحى، وشملت عدداً من المناطق الفقيرة ومخيمات اللاجئن الفلسطينين 
والســورين في عدد من المحافظات الأردنية، واســتفاد منها نحو 2400 أســرة على مســتوى المملكة. 
وأوضحــت ممثليــة قطــر الخيريــة فــي الأردن فــي بيــان لها، أمــس الخميس، أن حملــة الأضاحي لهذا 
العــام وزعــت حوالــي 600 أضحيــة بالتعــاون والتنســيق مــع »الهيئــة الخيريــة الأردنيــة الهاشــمية« 
)العربي الجديد( الشريك والداعم الأساسي لنشاطات جمعية قطر الخيرية في الأردن.   

تطــارد درجــات الحــرارة المرتفعــة وانقطــاع الكهربــاء الأهالــي فــي محافظــة الحســكة شــمال شــرقي 
ســورية، ويحاصرهــم الحــرّ بعــد تســجيل المحافظــة 50 درجــة مئويــة، لتجعل من الحيــاة جحيما لا 
يطاق وسط غياب وسائل للتخفيف من الحرارة. وتتفاقم أزمة الحرّ في مدن المحافظة مع انقطاع 
التيــار الكهربائــي بشــكل يومــي، وتصــل ســاعات انقطاعــه إلــى 23 ســاعة يوميا في معظــم المناطق، 
الأمر الذي يزيد من معاناة الأهالي. ويعيش الأهالي مخاوف على أطفالهم بالدرجة الأولى، نظراً 
)العربي الجديد( للأمراض التي قد تسببها موجة الحرّ. 

ٍ لـ»قطر الخيرية« الحرّ يحاصر أهالي الحسكة السوريةالأردن: حملة توزيع أضاح

لأطباء  العامة  النقابة  في  الإسكان  لجنة  أعلنت 
السكنية  الشقق  حجز  باب  فتح  بدء  عن  مصر، 
وأنظمة  عــدة،  بمساحات  أكتوبر،  حدائق  في 
سداد مختلفة. وأوضحت اللجنة شروط التقدم، 
وهي: أن يكون المتقدم مصرياً، وألا يزيد عمره 
أو زوجته قد  عن خمسين عاماً، وألا يكون هو 

حصلا على شقة مدعومة من الدولة من قبل.

إسكان

أصــدرت لجنــة »دلهــي للأقليــات« التابعــة 
حــول  تفصيليــا  تقريــراً  الهنديــة  للدولــة 
أحداث العنف التي تعرض لها المســلمون 
فــي الهنــد، إبــان اعتراضهــم علــى تغييــر 
شــباط  فبرايــر/  فــي  الجنســية  قانــون 
السياســات  أن  التقريــر  وأكــد  الماضــي. 
بـــ  تســببت  المســلمين  ضــد  التمييزيــة 

»انتهاكات جسيمة« لحقوق الإنسان.
الهنديــة  الولايــات  مــن  العديــد  وشــهدت 
احتجاجات كبيرة بدأت في 9 ديســمبر/ 
كانــون الأول عــام 2019، وامتــدت حتــى 
الماضــي،  آذار  مــارس/  شــهر  أواســط 

رفضا لتغيير قانون الجنسية.
حيــز  دخــل  الــذي  القانــون  إطــار  وفــي 
والســيخ،  البوذيــين،  فــإن  التنفيــذ، 
والهنــدوس،  والبارســيين،  والجاينــين، 
والمسيحيين، الذين فروا من القمع الديني 
في باكســتان، وبنغلادش، وأفغانســتان، 
ســيتمكنون من الحصول على الجنسية 
إذا أثبتــوا هويتهــم، وأثبتــوا أنهــم عاشــوا 
فــي  ســنوات،   6 مــن  لأكثــر  الهنــد  فــي 
ممــن  المســلمين  اســتبعاد  ســيتم  حــين 
هــم فــي الوضــع نفســه. وأوضــح التقريــر 
أن »السياســات التمييزيــة الموجهــة ضــد 
المســلمين قــد أدت إلــى انتهاكات جســيمة 
لحقوق الإنسان«. ووصف الاحتجاجات 
 )CAA( المعــدل  الجنســية  قانــون  علــى 
أن  وأكــد  وســلمية«.  »شــرعية  بأنهــا 
»العنف كان منظما وممنهجا«، لافتا إلى 
أن »عصابات مكونة من 100 إلى 1000 
ومنازلهــم  المســلمين  هاجمــت  شــخص 
ومســاجدهم  وســياراتهم  ومتاجرهــم 

وممتلكاتهم الأخرى«.
أضــاف أن تلــك العصابــات رفعــت خــلال 
هجماتهــا ضــد المســلمين شــعارات مثــل 
مــزق  و»مــودي  رام«،  الإلــه  علــى  »ســلامٌ 
هــؤلاء المســلمين« فــي إشــارة إلــى رئيــس 

الوزراء ناريندرا دامودارداس مودي. 
)الأناضول(
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أنا  الجديد«: »تهجّرنا  لـ »العربي  منه. يقول 
لكنني  أهلي،  إلى منزل  وعائلتي من منزلنا 
مــنــذ أول ليلة لــوقــوع الانــفــجــار أواظــــب على 
الــســرقــات. كما  أمــام منزلي خوفاً مــن  السهر 
نتعاون وأبناء الحي على حراسة ممتلكاتنا، 
وقد أحبطنا أكثر من محاولة سرقة«. يتابع: 
»هذه حقاً كارثة على الجميع، وعلى مختلف 

الأصعدة«.
وأمــام منزله في شــارع الجميزة، يحمل العم 
محبوب أبي نادر، الرجل الثمانيني، عصاه، 
ويتجوّل متفقداً أحوال أبناء حيّه ومنطقته، 
ــم بـــســـقـــف مـــنـــزلـــه لــحــظــة  ــ ــطـ ــ وهــــــو الــــــــذي ارتـ
بـــرضـــوض وآلام حــــادة.  الانـــفـــجـــار وأصـــيـــب 
بهدوء شديد وجسد منهك، يمشي أبي نادر 
والحزن في عينيه، قبل أن يبكي لدى حديثه 
عن بيروت ولبنان. يقول لـ »العربي الجديد« 
إنــهــا جريمة بحق أبــنــاء الــوطــن، ربــمــا تكون 
وإيلاماً  وجعاً  أكثر  فالمشهد  مــدبــرة،  جريمة 
مــن مــشــاهــد الــحــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة. كما 
ها فاجعة غير منتظرة في بلد مثل لبنان 

ّ
أن

يُــفــتــرض ألا يـــكـــون عــلــى عـــلاقـــة بـــهـــذه المــــواد 
المتفجرة«. 

ــيــــاب المـــســـؤولـــن الــحــقــيــقــيــن  ـــ »غــ ويــــأســــف لــ
لـــة، إذ حــتــى هــذه  وغــيــاب المــحــاســبــة والمـــســـاء
ــــدث«،  ــعـــرف حــقــيــقــة مــــا حـ ــد يـ ــ الـــســـاعـــة لا أحـ

مــتــحــدثــاً عـــن أضـــــرار كــبــيــرة لــحــقــت بــمــنــزلــه، 
أكــثــر بقعة آمنة  التفتيش عــن  إلــى  اضــطــرّتــه 
ــــرش لــيــقــضــي  ــا بـــقـــي مــــن فـ ــ ــــط مـــنـــزلـــه ومـ وسـ

لياليه«. 
المصاب واحد لدى أصحاب المحال والشركات 
في المنطقتن، وقد انهمكوا مع فرق المتطوعن 
اللبنانية  المناطق  مــن مختلف  قــدمــوا  الــذيــن 
فــي رفـــع الــركــام بــالــتــعــاون مــع آلــيــات الهيئة 

العليا للإغاثة وفرق الإسعاف والإنقاذ.  
يجلس المصور الصحافي بندلي غرابي أمام 
استديو التصوير الخاص به، والذي افتتحه 
والــده منذ عــام 1950. يقول: »راح المحل كله، 
راح تعب السنوات . لم يبق لي من العدّة سوى 
كاميرا واحدة، غير أنني ألازم المكان لحراسة 
الــحــي ومــســاعــدة الــجــيــران، علماً أنــنــا نشهد 
للتنظيف  العون  يد  مــبــادرات مد  العديد من 
ــع الـــحـــطـــام، كــمــا أن هـــنـــاك مـــن يـــوزعـــون  ــ ورفـ
معاً  للصمود  محاولة  فــي  والــشــراب  الطعام 

في وجه الفاجعة«. 

مهندسون متطوعون
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــمــل المـــيـــدانـــي مـــن قبل 
مــتــخــصــصــن لــلــكــشــف عـــن الأضــــــرار، يكشف 
نــقــيــب المــهــنــدســن فـــي بـــيـــروت جــــاد تـــابـــت لـ 
خطة  لوضع  اجتماع  عن  الجديد«،  »العربي 

بيروت ـ سارة مطر

ــع شــــــــروق شـــمـــس يــــــوم جـــديـــد،  ــ مـ
الدمار  حجم  فأكثر  أكثر  ف 

ّ
يتكش

الــــــــــــذي طــــــــــــاول بــــشــــكــــل أســـــاســـــي 
العاصمة بــيــروت وســكــانــهــا، وقــد فــاق حجم 
ــدرة عــلــى الـــتـــصـــوّر، بــعــدمــا أدى  ــقــ ــار الــ ــدمــ الــ
الانــفــجــار فــي مــرفــأ بــيــروت إلــى ســقــوط مئات 
القتلى والجرحى والمفقودين، عدا عن تشريد 
أو  العاصمة  قلب  في  القاطنة  العائلات  آلاف 
المناطق المحيطة للمرفأ، بعد انهيار منازلها 
الحديدية  واجهاتها  تطاير  أو  تصدّعها  أو 
والزجاجية، من دون أن يرد أحدها أي اتصال 

بشأن التعويضات. 
ــي الـــجـــديـــد«  ــربـ ــعـ ـــ »الـ ــــي جـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة لــ وفـ
فـــي مــنــطــقــتــي الــجــمــيــزة ومــــار مــخــايــل الــنــهــر 
تعرضتا  واللتن  الانفجار،  لموقع  المحاذيتن 
لـــنـــســـبـــة كــــبــــيــــرة مـــــن الــــــدمــــــار خــــصــــوصــــاً أن 
يصيبك  تـــراثـــي،  وبــعــضــهــا  قــديــمــة  أبنيتهما 
ــار شــامــل  ــ ــدمـ ــ ـــة. الـ ـــارثـ ــــكـ ــــول مــــن هـــــول ال ــــذهـ الـ
ومــرعــب مــن الــجــدران والأســقــف المــنــهــارة إلى 
الزجاجية  الــحــديــديــة والــواجــهــات  الــقــضــبــان 
العديد  هُجّر  بعدما  كبير،  والحزن  المتناثرة. 
من سكان المنطقتن، في حن نام آخرون على 
ما بقي من فرشات في بيوتهم وتناوبوا على 

الحراسة الليلية خوفاً من السرقات.  
»في مبنى سكني واحد، سُجّلت تسع وفيات 
ـــ »الــعــربــي  مـــن عـــائـــلات عـــــدة«، تـــقـــول مـــاغـــي لـ
خسائرنا   

ّ
أن لله  »الــحــمــد  تضيف:  الــجــديــد«. 

اقتصرت على الماديات من دون وقوع جرحى 
وشهداء كما حدث مع جيراننا. لكن يصعب 
التعبير عن حالة الرعب والذعر التي شعرنا 
بها لحظة وقوع الانفجار. كنت برفقة ابنتي 
وابني في المنزل بينما زوجي في عمله. صرخ 
ولــداي ثم بكت ابنتي، قبل أن نتفقد الأضــرار 
ـــت فـــي الــبــيــت بــعــد زوال 

ّ
الــجــســيــمــة الـــتـــي حـــل

الــغــبــار وانــقــشــاع الــرؤيــة. لا أبـــواب ولا نوافذ 
ولا جدران ولا شيء سوى بقايا أثاث وحطام. 

سيارتي أيضاً تحطمت بالكامل«.
ــقــــول مـــهـــنـــدس إحـــــــدى الــشــقــق  ــتـــه، يــ مــــن جـــهـ
ــيـــروت احــتــرقــت،  فـــي مــنــطــقــة مــــار مــخــايــل: »بـ
الــــوراء. الشقة  إلــى  وعــدنــا مائة سنة ضوئية 
أنجزتها وفريق عملي وكنت في صدد  التي 
ــــوع المـــقـــبـــل إلـــــى صــاحــبــهــا  ــبـ ــ تــســلــيــمــهــا الأسـ
تــدمّــرت كــلــيّــاً، ولا مــن يــســأل ويــعــوّض علينا 
الــخــســائــر«. يــتــابــع: »المــشــهــد مــؤلــم والمــصــاب 
جلل، ولا أعرف من أين لي أن أعيد إعمار هذه 
الشقة وتجديدها للمرة الثانية على التوالي«. 

كارثة على الجميع
المواطنن  أحــد  يتحدث  الجمّيزة،  منطقة  في 
بحسرة عن منزله الذي دمّر بالكامل، والذي 
لا يمكن الصعود إليه خوفاً من انهيار ما بقي 

ما بعد 
الانفجار

سكان بيروت 
مشرّدون 

ويلملمون الركام

يلملمون  أنهم  المنكوبون  اللبنانيون  يشعر  الآن،  حتى 
بهم  حل  ما  يعوا  لم  الذين  هم  وحدهم.  نكبتهم 
إلى  يتوجهون  أنفسهم  وجدوا  ودمار،  موت  من 
بيوتهم وأحيائهم في محاولة لإزالة الركام. يعينهم 

متطوعون، في ظل غياب الدولة

الدمار مرعب من الجدران 
والأسقف المنهارة إلى 

الواجهات الزجاجية 

البلدية كلفّت مهندسين 
متخصصين للقيام بجولة 
تشمل مسحاً كاملاً للأبنية

1819
مجتمع

ــع المـــهـــام بـــن المــهــنــدســن الــذيــن  عــمــل وتـــوزيـ
ــوّعـــون لمــــســــاعــــدة أهــــالــــي الــعــاصــمــة  ــتـــطـ ــيـ سـ
الــــذيــــن تــــضــــرّرت مـــنـــازلـــهـــم. يـــضـــيـــف: »قــمــنــا 
فيها  اعتمدنا  ميدانية  بجولة  الأربــعــاء  يــوم 
إلى  العاصمة  وقسّمنا  بيروت،  خارطة  على 
عتبر المناطق الأكثر 

ُ
خمس مناطق أساسية ت

والجميزة  والــرمــيــل  الكرنتينا  هــي  تــضــرراً، 
مناطق  مــن  )القريبة  والحكمة  مخايل  ومــار 
الانــفــجــار والــتــي تــضــررت كــثــيــراً(. وسنشكل 
لجنة مهندسن لكل منطقة وستبدأ جولاتها 
ع المهندسون على فرق 

ّ
لتقييم الأضــرار، ووز

عــمــل، ويــشــمــل كـــل فــريــق مــهــنــدســن مدنين 
ومعمارين ومهندسي كهرباء وميكانيك«. 

ــن عــمــل  ــ الـــثـــانـــيـــة مـ  »المــــرحــــلــــة 
ّ
ــــح أن ــــوضـ ويـ

المهندسن ستشمل مناطق الأشرفية ووسط 
ــبـــلاط وغــيــرهــا،  ــاق الـ ــ ــيـــروت الـــتـــجـــاري وزقــ بـ
العاصمة  صعيد  على  العمل  نتابع  أن  على 
ككل«. يتابع تابت: »ننسق مع محافظ مدينة 
بيروت مــروان عبود ورئيس بلديتها جمال 
عيتاني ومع الهيئة العليا للإغاثة، من أجل 
عمليات مسح الأضرار على اختلافها. وطلب 
الأثــريــة،  المــبــانــي  التركيز على  المــحــافــظ  مني 
دُمّـــر مــن جــراء  خصوصاً أن العديد منها قــد 
»النقابة تنسق مع   

ّ
أن إلــى  الانــفــجــار«، لافــتــاً 

وزارة الثقافة في هذا الشأن«. 

خط ساخن ودوريات
»العربي  لـــ  عيتاني  يقول  نفسه،  السياق  فــي 
ــــفــــت مـــهـــنـــدســـن 

ّ
الــــــجــــــديــــــد«: »الـــــبـــــلـــــديـــــة كــــل

مــتــخــصــصــن لــلــقــيــام بــجــولــة تــشــمــل مسحاً 
ــلـــك الــــتــــي بــاتــت   لـــأبـــنـــيـــة وتـــحـــديـــد تـ

ً
كــــامــــلا

مــنــشــآتــهــا خــطــيــرة، لمــعــرفــة كــيــفــيــة الــتــعــاطــي 
ــلــــك الــــتــــي تــــضــــررت واجـــهـــاتـــهـــا«.  مـــعـــهـــا، وتــ
ــيــــوم نـــحـــو 150 مــهــنــدســاً  ــدأ الــ ــبــ يـــضـــيـــف: »يــ
بأعمال المسح، بالتعاون مع نقابة المهندسن 
وشركات الهندسة. كما وجّهنا آليات البلدية 
وفرق عمل ومقاولن عملوا على إزالة الركام 
السير.  الطرقات وتــأمــن حركة  مــن أجــل فتح 
ــاج  ــزجــ ــنــــيــــوم والــ كـــمـــا أنـــنـــا نـــتـــولـــى فـــــرز الألمــ

وجمعهما في بقعة محددة لتدويرهما«. 
يــضــيــف: »تـــوجّـــه أكــثــر مـــن 200 مــتــطــوع إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة لــلــمــشــاركــة فــــي عــمــلــيــات الــكــنــس 
ــارع  ــ ــشـ ــ ــع الـــــــركـــــــام مــــــن الـ ــ ــمـ ــ ــنــــظــــيــــف وجـ ــتــ والــ
ومـــســـاعـــدة الأهـــالـــي فـــي رفــــع الأضــــــرار داخـــل 
وغيرها  والأبـــواب  النوافذ  وإغـــلاق  منازلهم، 
إلى تركيب  بالبلاستيك مؤقتاً ليُصار لاحقاً 
واجــــــهــــــات زجــــاجــــيــــة وحـــــديـــــديـــــة. وتــصــلــنــا 
ع عــلــى أهــالــي 

ّ
ــوز ــ ــ

ُ
كــذلــك مــســاعــدات غــذائــيــة ت

الــعــاصــمــة. كــمــا أنــنــا نــواصــل طــلــب الــدعــم من 
الــــدول والــبــلــديــات الــصــديــقــة مــن أجـــل إرســـال 
على  لتوزيعها  والطبية  الغذائية  المساعدات 

المحتاجن من الأهالي«.
الـــبـــلـــديـــة »خــصّــصــت   

ّ
أن ويـــكـــشـــف عـــيـــتـــانـــي 

خــطــاً ســاخــنــاً لــتــلــقــي مـــنـــاشـــدات كـــل مــواطــن 
تدمّر منزله، ونعمل على تأمن مسكن بديل 
مؤقت له، وهناك الكثير من المناطق ورؤساء 
ــــدوا اســتــعــدادهــم لتقديم  الــبــلــديــات الـــذيـــن أبـ
المساكن. وخصّصنا دوريات من حرس البلدية 
بــالــتــعــاون مــع قـــوى الأمــــن الــداخــلــي لحماية 
المـــنـــازل والمــمــتــلــكــات مــن الـــســـرقـــات«. يضيف: 
»تضرر نحو 300 ألف شخص في العاصمة، 
ألــف عائلة متضررة. وقــد طلبت  أي نحو 75 
الهيئة العليا للإغاثة من كل مواطن متضرر 
تــصــويــر الأضـــــرار وكــتــابــة تــقــريــر بــذلــك، وقــد 
إمكانية  مـــدى  وعـــن  المــســح«.  بعمليات  بـــدأت 
يجيب  تعويضات،  على  المتضررين  حصول 
عــيــتــانــي: »لــيــس عــلــيــنــا ســـوى الــتــأمــل خــيــراً، 

لكن بالطبع لا قدرة للبلدية على التعويض، 
فالأضرار جسيمة جداً«.

اسألوا مجلس الوزراء
أما الأمن العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء، 
ــد أنــــــه »مــــــن المــســتــحــيــل  ــؤكـ ــيـ ــر، فـ ــيــ مـــحـــمـــد خــ
الحديث خلال 24 ساعة فقط عن أرقام دقيقة 
المتضررين  لحجم الأضــرار والخسائر وعــدد 
ــم يــشــهــد لها  ــذه الـــكـــارثـــة الـــتـــي لـ ــراء هــ ــ مـــن جـ
 عــلــى مـــدار 30 عـــامـــاً«. ويــقــول لـ 

ً
لــبــنــان مــثــيــلا

»العربي الجديد«: »ما زلنا حالياً في مرحلة 
فتح الطرقات وإزالــة الــركــام. كما بــدأ الجيش 
النتائج  وســنــرى  ــرار،  ــ الأضـ بمسح  اللبناني 
التي ستؤول إليها عمليات المسح الميداني«. 

يقول  المتضررين،  لأهــالــي  التعويضات  وعــن 
خـــيـــر: »عــلــيــكــم أن تـــســـألـــوا مــجــلــس الـــــــوزراء. 
لــكــنــنــي مــتــفــائــل فـــي حـــال حــصــلــنــا عــلــى دعــم 
 »ميزانية 

ّ
ــه يعتقد أن

ّ
أن خارجي«، مشيراً إلى 

الدولة تتحمّل تعويض خسائر المنازل فقط، 
إعــمــار  إعــــادة  كلفة  تتحمل  لا  بالطبع  لكنها 
ب مــســح نحو 

ّ
المـــرفـــأ«. يــتــابــع: »مــهــامــنــا تتطل

10 آلاف مبنى، علمأ أن كــل مبنى عــبــارة عن 
ب وقتاً 

ّ
تتطل المسألة   

ّ
أن ما يعني  10 طوابق، 

 الرقم الأولي 
ّ
لمعرفة الأضرار الحقيقية، غير أن

 نحو 80 ألف بيت 
ّ
ووفق تحليلي يشير إلى أن

قد تضرّر في العاصمة ونحو 40 ألــف محل، 
لــكــن حــالــيــاً المــرحــلــة هــي للعمل عــلــى الأرض 
والنتائج لا نعرفها بعد، وعدا ذلك كلام غير 

صحيح«. 

استشارات قانونية
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي  ــ ــديـ ــ ــــن جـــهـــتـــه، يــــوضــــح المـ مـ
فقيه،  فضل  الإنــســان  لحقوق  اللبناني  المركز 
ــعــنــى 

ُ
ــلـــق مــــبــــادرة إنـــســـانـــيـــة ت  »المــــركــــز أطـ

ّ
أن

القانونية عبر خط ساخن،  بتقديم المساعدة 
وذلــــك مـــن أجـــل تــقــديــم المــعــونــة والاســتــشــارة 
ــنـــازل  الـــقـــانـــونـــيـــة لأصــــحــــاب ومـــســـتـــأجـــري المـ
المــتــضــررة بــهــدف حــمــايــة حــقــوقــهــم، والإبـــلاغ 
عن أي خروقات وانتهاكات لحقوق الأفراد أو 
الــطــوارئ المعتمدة  الجماعات من جــرّاء حالة 
فــي الــبــلــد. ونــتــوقــع حــــدوث مــشــاكــل قانونية 

فيما يخص المنازل المتضررة، لا سيما الذين 
تدمرت منازلهم بالكامل. وسنقدم استشارات 
الإصــلاح  بعملية  سيقوم  مــن  حــول  قانونية 
والترميم وإعادة الإعمار والصيانة، فهل يقع 
ذلـــك عــلــى عــاتــق المــســتــأجــر أو صــاحــب المــلــك؟ 
وما هو وضع مالكي المنازل من دون سندات 

وغيرها من المواضيع القانونية؟«. 
وعن أهمية المبادرة، يقول: »لا شك أنها ترفع 
جزءاً من العبء عن كاهل الأهالي المتضررين، 
نـــاشـــطـــن فــي  مـــحـــامـــن  يـــضـــم  المــــركــــز  إذ إن 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان«. يــضــيــف: »لــأســف 
ـــف الانـــفـــجـــار 

ّ
حـــجـــم الــــكــــارثــــة كــبــيــر وقـــــد خـــل

مشاكل إضافية لا طاقة للناس على تحملها 
ومواجهتها. ونحن بدورنا نعمل مع منظمات 
أخرى ضمن منتدى المنظمات المحلية العاملة 
ويكشف  التطويري«.  أو  الإنساني  الشق  في 
المركز أطلق »مــبــادرة ثانية تتعلق برصد   

ّ
أن

انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان الــتــي قــد يتعرض 
لـــهـــا الـــبـــعـــض خـــــلال هـــــذه الــــفــــتــــرة«. وبـــــرزت 
العديد من المبادرات الفردية الداعمة لأهالي 
الذين تضررت منازلهم، حيث أعرب عدد من 
المهندسن على وسائل التواصل الاجتماعي 
والمساعدة  لتقديم خبراتهم،  استعدادهم  عن 
ــاء لـــتـــرمـــيـــم الـــبـــيـــوت  ــنــ ــبــ ــأمــــن مــــــــواد الــ ــــي تــ فـ
المتضررة من دون أي مقابل أو بنصف السعر، 

واضعن أرقام هواتفهم بالتصرف.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

بيروت ـ أورنيلا عنتر

اللبنانيون  ســيــتــذكّــر  طــويــلــة،  لــســنــوات 
أيــن كانوا ومــاذا كانوا يفعلون في يوم 
بــعــد   ،2020 ــطــــس/آب  ــســ أغــ ــن  مــ ــــع  ــرابـ ــ الـ
ــدلاع الانــفــجــار المـــدوّي  الــظــهــر، لحظة انــ
فـــي مـــرفـــأ بــــيــــروت. يـــوســـف، ابــــن الــســنــة 
ــــدوث  ــة، بـــكـــى لـــحـــظـــة حـ ــنــ ونــــصــــف الــــســ
ـــى أذنـــيـــه بــيــديــه ثـــم عــاد 

ّ
الانــفــجــار وغـــط

ــا كــــان.  ــأن شــيــئــا مــ ــ ــدث كـ ــ ــا حـ لــيــنــســى مــ
الــذي  لكن هــذا ليس حــال أخيه إبراهيم 
والــذي لا يتوقف،  يكبره بثلاث سنوات 
منذ ليل الــثــلاثــاء، عــن روايـــة مــا شاهده 
ــا شــعــر بـــه يــومــهــا. تــقــول والــدتــهــمــا،  ومـ
يبكِ  لم  البكر  ابنها  إن  سيباني،  سماح 
فــي الــلــحــظــات الأولــــى الــتــي تــلــت انـــدلاع 
الانـــفـــجـــار وتـــضـــرر مــنــزلــهــم الــكــائــن في 
وتضيف:  بــيــروت.  فــي  السبيرز  منطقة 
ــان لا يــــــزال تـــحـــت هـــول  ــ ــي الـــبـــدايـــة كـ ــ »فـ
ــت بــنــا«. بعد 

ّ
الــصــدمــة الكبيرة الــتــي حــل

ذلك، لم يتوقف إبراهيم عن ترداد تسلسل 
ــداث مــن ســمــاع دويّ الانــفــجــار إلــى  الأحــ
م زجاج البيت، كشريط قديم يعيد 

ّ
تحط

النغمة نفسها باستمرار.
ــالـــجـــة الـــنـــفـــســـيـــة المــخــتــصــة  ــقــــول المـــعـ تــ
بــالــلــعــب الــعــلاجــي لـــدى الأطـــفـــال، مهى 
الــــــروايــــــة نــفــســهــا  غـــــزالـــــة، إن »تـــــكـــــرار 
للحادث هو أحد ردود الفعل الطبيعية 
الذين يختبرون صدمات  الأطفال  لدى 
نــفــســيــة مـــن هـــذا الـــنـــوع«. تــشــرح أكــثــر: 
»تختلف ردود الفعل من طفل إلى آخر 
مع  التعاطي  إلــى  يعمد بعضهم  حيث 
الحادث، وكأنه لم يحدث أبداً ما يدفع 
 أن الحادث لم يكن 

ً
الأهل إلى الظن خطأ

لـــه تــأثــيــر عــلــى ولـــدهـــم، فــيــمــا الــبــعــض 
الآخــــر يــعــيــش حــالــة مـــن الــقــلــق المــفــرط 
ــق الـــزائـــد بــوالــديــه، إضــافــة إلــى 

ّ
والــتــعــل

الإكثار من الحديث عمّا جرى«.
ــا يــعــيــشــه  ــة عـــلـــى مــ ــزالــ يــنــطــبــق كـــــلام غــ
الــطــفــل إبـــراهـــيـــم مــنــذ انـــــدلاع الانــفــجــار 
 ابنها 

ّ
الـــيـــوم. تــقــول والـــدتـــه إن ولــغــايــة 

للحظات  ولـــو  يبتعد  أن  يــرفــض  الــبــكــر 
»يواظب  والديه. وتضيف:  عن  معدودة 
إبــراهــيــم على البكاء ومــنــاداتــي ووالـــده 
إذا مـــا اســتــيــقــظ مـــن الـــنـــوم ولـــم يجدنا 
فـــي الــســريــر بــجــانــبــه، ولا يــهــدأ قــبــل أن 
نهرع إليه«. الخوف الذي يستحوذ على 
ــع ســنــوات  الــطــفــل الــبــالــغ مـــن الــعــمــر أربــ
ونــصــف يــرافــقــه فــي يــومــيّــاتــه بالدقائق 
 الأصـــوات 

ّ
والــســاعــات. تــقــول والــدتــه إن

الــــتــــي يـــســـمـــعـــهـــا ابـــنـــهـــا جـــــــــرّاء أعـــمـــال 
الترميم التي يشهدها مبناهم والمباني 
ــذا  ــدّ بــعــيــد. »هـ ــى حــ ــاورة تــقــلــقــه إلــ ــجــ المــ
ما 

ّ
انفجار جديد؟«، يسألها مضطربا كل

 أحد الجيران مسماراً في الحائط أو 
ّ

دق
عاً من الخشب كان لا يزال 

ّ
نزع باباً مخل

قاً مكانه بعد الانفجار.
ّ
معل

هـــذه  ــفـــعـــل  الـ ردود   
ّ
أن غــــزالــــة  تــعــتــبــر 

ـــرط أن تــنــحــســر بعد  ــدّاً شـ طــبــيــعــيــة جـــ
الـــحـــادث. وتضيف:  مــن  قليلة  أســابــيــع 
»فـــي حـــال اســتــمــرّت هـــذه الــحــالــة لــدى 
ـــه 

ّ
الــطــفــل لــفــتــرة أطـــــول، فـــذلـــك يــعــنــي أن

عــــالــــق فــــي لـــحـــظـــة الـــصـــدمـــة ويـــحـــتـــاج 
عندها إلى متابعة اختصاصي«. 

العمر سنتن،  البالغة من  الطفلة كارما 
والتي كانت في منزل جدّيها لأمها في 
بــيــروت( لحظة  )جــنــوب  الجناح  منطقة 
إبراهيم.  الانفجار تكرّر ما يفعله  وقوع 
ــة أو  ــاعــ ــــل ســ تـــعـــيـــد الــــــروايــــــة نـــفـــســـهـــا كـ

الــزجــاج  م 
ّ
تحط كيف  وتحكي  ســاعــتــن، 

 نفسها( 
ً
)قــاصــدة وكيف كانت »كــوكــي« 

خائفة جداً في تلك اللحظة. يقول والدها 
 ابنته التي تنام عادة في 

ّ
مجد قانصو إن

غرفتها ترفض اليوم النوم إلا في حضن 
والديها وفي سريرهما، ليس خوفاً من 
بــل لأنــهــا تشير  البقاء وحــدهــا فحسب، 
إلــــى الــــزجــــاج الـــــذي يــعــلــو ســـريـــرهـــا في 
غرفتها وتقول لوالدتها »شيلي هيدا«، 

طالبة منها نزع الزجاج من مكانه. 
التجربة نفسها تعيشها سيرين طبّارة 
مـــع ابــنــهــا عــلــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر أربـــع 
ســـنـــوات، والـــــذي يــرفــض أن يـــفـــارق أمــه 
لــحــظــة واحــــــدة خــــلال الــلــيــل أو الــنــهــار. 
 جــداً 

ً
ــق والـــدتـــه: »كـــان ابــنــي مستقلا

ّ
تــعــل

نسبة لعمره، يدخل الحمام وحده، يلعب 
وحـــــده، ويـــنـــام وحــــده فـــي غــرفــتــه. لكنه 
يرفض أن أبتعد عنه لثوانٍ معدودة منذ 

وقوع الانفجار«.
فــي سياق آخــر، تحكي غــزالــة عــن العدد 
الكبير من الأهالي الذين تواصلوا معها، 

وعبّروا لها عن شعورهم بالذنب تجاه 
أطــفــالــهــم لأنــهــم لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن تمالك 
ــام الأطــــفــــال لــحــظــة وقـــوع  ــ أعــصــابــهــم أمـ
ألا  الانفجار. تتحدث غزالة عن ضــرورة 
يــتــعــامــل الأهـــالـــي مـــع أنــفــســهــم بــقــســاوة 
هم كانوا، ولا يزالون، في ما 

ّ
وأن يعوا أن

»وضعية النجاة«.  يعرف بـ
تشدد غزالة على أن ما شهده لبنان يوم 
 عبارة 

ّ
الثلاثاء أمر غير طبيعي بتاتاً، وأن

»قــطــوع ومــــرق« )مــوقــف صــعــب ومضى 
اللبنانيون  إليها  يلجأ  التي  حــالــه(  فــي 
بالعادة في ثقافتهم للتخفيف من هول 
ــتـــي تــعــصــف بـــهـــم لا يــمــكــن  المـــصـــائـــب الـ
لها أن تنطبق هــذه المــرة على مــا جــرى. 
أن  الــراشــديــن  اللبنانين  »على  تضيف: 
يحزنوا وأن يواجهوا حزنهم بدلًا من أن 
يهرب كل منهم على طريقته. عليهم أن 
يبكوا أو أن يناموا أو أن يتحسّروا على 
مــا حــدث بــهــم«. تختم: »إذا لــم يساندوا 
أنـــفـــســـهـــم هـــــذه المــــــــرّة لــــن يـــتـــمـــكّـــنـــوا مــن 

مساندة أطفالهم«.

هذه الحالة النفسية للأطفال 
بعد صدمة انفجار مرفأ بيروت

لم يسلم الأطفال من الانفجار  )حسين بيضون(

أصرت على المشاركة في إزالة الركام )حسين بيضون(

يزيلان الركام )حسين بيضون(

300.000
هو عدد الأشخاص الذين تضرروا في 

انفجار مرفأ بيروت، أي نحو 75 ألف عائلة، 
بحسب رئيس البلدية جمال عيتاني

صدمة الانفجار 
المدوّي في مرفأ 

بيروت لم تنته بعد لا 
سيما لدى الأطفال. 

القلق المفرط والتعلقّ 
الزائد بالوالدين هو أحد 

تبعات ما عاشوه

واجهت الكويت ارتفاعاً 
في أعداد الاصابات 

بفيروس كورونا، ما دفع 
البلاد إلى عزل المناطق 

التي شهدت تفشياً 
للفيروس دام ثلاثة أشهر، 

حيث يقطن الوافدون 
بشكل خاص، ما أثرّ على 

وظائفهم وحالتهم 
النفسية وأطفالهم

عمال وافدون يحتفلون بانتهاء الحظر في الكـويت بسبب كورونا
لم ينقطع رزقي وحدي، 

بل انقطع رزق أكثر من 36 
عاملاً يعملون لدي

نقدّر جهود الحكومة 
ففي نهاية الأمر كان 
الحظر الكلي لصالحنا

الكويت ـ خالد الخالدي

تغيّرت الحياة كثيراً في المناطق التي قرّرت 
كلياً  عزلها  الكويت  فــي  الصحية  السلطات 
لمــدة تــجــاوزت الــثــلاثــة أشــهــر بسبب ارتــفــاع 
أعداد الإصابات بفيروس كورونا فيها، وقد 
لضمان  اللازمة  الاحتياطات  سكانها  اتخذ 
عــدم عـــودة الــفــيــروس إليها مــجــدداً. وكانت 
 
ً
كاملا حجراً  فرضت  قد  الصحية  السلطات 

على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة بدءاً 
من شهر إبريل/ نيسان الماضي، وانتهى في 
مطلع يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي بسبب تــزايــد 
عــدد الإصــابــات بــكــورونــا فــي هــذه المناطق. 
كـــمـــا افـــتـــتـــحـــت مــســتــشــفــيــات مـــيـــدانـــيـــة فــي 
الموجود  الضغط  مــن  للتقليل  المناطق  هــذه 
عـــلـــى المــســتــشــفــيــات الـــعـــامـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم 
الــجــزئــي بــن التاسعة  مــن اســتــمــرار الحظر 
 آلاف 

ّ
مساء والثالثة صباحاً في البلاد، فإن

المناطق  في  يعيشون  كانوا  الذين  الوافدين 
إلــى أعمالهم في المؤسسات  المعزولة عــادوا 

الحكومية والخاصة، وسط حذر شديد من 
عودة انتشار الفيروس إلى مناطق الوافدين 
ــد مــــن احــتــمــال  ــزيـ ــا يـ المــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان، مــ
الشعيطي،  عــثــمــان  يــقــول  الــفــيــروس.  تفشي 
وهــو مقيم ســوري يسكن في منطقة جليب 
ه لم يستطع الخروج من المنطقة 

ّ
الشيوخ، إن

عــلــى مـــدى ثــلاثــة أشـــهـــر. ويـــوضـــح أن »مـــدة 
ــبـــارة عـــن مــعــانــاة حقيقية  الــحــظــر كـــانـــت عـ
فقد عمله  الجميع  المنطقة.  لسكان  بالنسبة 
بسبب كورونا ومنع التجول. عودة الحياة 
إلى شوارع المنطقة تعني عودة الجميع إلى 

أعمالهم ووظائفهم«.
ويعمل الشعيطي مقاولًا للبناء، ولم يتمكن 
التي كان يقوم  البناء  من استكمال مشاريع 
»لــم ينقطع رزقــي  يــقــول:  الحظر.  بها بسبب 
 
ً
وحــــدي، بــل انــقــطــع رزق أكــثــر مــن 36 عــامــلا

يعملون لدي، ولدى جميع هؤلاء عائلات في 
الكويت وخارجها«.

من جهته، يقول بسيوني أحمد وهو مصري 
يقيم في منطقة المهبولة، لـ »العربي الجديد«: 

»عانيت نفسياً مع عائلتي الصغيرة بسبب 
والشركة  كانت جيدة  المالية  أمــوري  الحظر. 
الــتــي أعــمــل بــهــا طــلــبــت مــنــي مــتــابــعــة العمل 
لكن  مــن وظيفتي.  البيت، ولــم تسرحني  مــن 
كان  المحظورة  المناطق  عاشته  الــذي  ر 

ّ
التوت

كبيراً«. في اليوم الأول لانتهاء الحظر، خرج 

لا شيء، خصوصاً أن الآلاف فقدوا وظائفهم 
إلى الأبد في الكويت«. من جهته، يقول أحمد 
لـ  الشويطي، وهــو ســوري يقيم في الكويت، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــقــدر جــهــود الحكومة. 
ففي نهاية الأمر كان الحظر الكلي لصالحنا 
وصـــالـــح الـــبـــلاد، وحــتــى لا تــنــهــار المــنــظــومــة 
الصحية لدينا«. ويشبّه الشويطي، الذي قدم 
من مدينة دير الزور في سورية إلى الكويت 
ــاء الــحــظــر  ــهــ قـــبـــل ســـبـــع ســــنــــوات، شـــعـــور إنــ
بــشــعــوره وهــو يــغــادر مدينته الــتــي دمرتها 
الحرب ليعيش في الكويت مع أشقائه الذين 

يعملون فيها منذ 35 عاماً.
ويــســمــح رجـــــال الـــشـــرطـــة المــــتــــواجــــدون عند 
الحواجز الأمنية التي كانت تحيط بالمناطق 
القاطنن  الكويتين  للمواطنن  المــحــظــورة 
الــبــدون، بالدخول  إلــى فئة  أو المنتمن  فيها 
والخروج منها كل يوم، فيما يمنع الوافدون 

من التحرك من دون تقديم سبب واضح.
إلا أن تــركــي الـــرشـــيـــدي، وهــــو شــرطــي عمل 
على أحد الحواجز الأمنية، يقول لـ »العربي 

المنطقة  من  أحد  »السماح بخروج  الجديد«: 
المــحــظــورة يــكــون تــقــديــريــاً وفـــي أيـــدي رجــال 
ــيـــمـــات شــفــهــيــة  ــلـ ــعـ ــقــــوا تـ ــلــ الأمــــــــــن، الـــــذيـــــن تــ
بالسماح للمواطنن بالدخول والخروج من 

هذه المناطق بسبب قلة عددهم«.
وعن الحظر الكلي المفروض في هذه المناطق، 
يقول الشرطي الذي عمل ثلاثة أشهر كاملة 
»كــان  المنطقة:  حـــدود  على  أمنية  نقطة  عند 
الأمــــر مــرعــبــاً. رأيــــت نــظــرات الــخــوف والــقــلــق 
والتوتر على وجوه العمال الوافدين، إضافة 
 من 

ً
ــر عــامــلا إلـــى المــلــل والـــيـــأس. مـــا  زلـــت أذكـ

أبنائه وكان يريني  أفغانستان أخبرني عن 
ــاطــــع فـــيـــديـــو مـــســـجـــلـــة عــلــى  ــقــ ــم ومــ ــ ــــورهـ صـ
أنه  ويخبرني  يبكي  أن  قبل  المحمول  هاتفه 
مــتــضــايــق مـــن الــحــظــر وفـــاقـــد لــوظــيــفــتــه ولا 
يمكنه أن يرسل شيئاً لأبنائه«. ولم تقتصر 
الــذيــن شكلوا  الــوافــديــن  العمال  الفرحة على 
غالبية ســكــان هــذه المــنــاطــق، بــل امــتــدت إلى 
ما  بحسب  أقلية  وهــم  الكويتين،  المواطنن 

تشير إحصائيات الهيئات الحكومية.

بــســيــونــي مـــع عــائــلــتــه لــلــتــنــزه عــلــى شــاطــئ 
الــبــحــر. يــقــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــانــت 
الحياة مختلفة تماماً، واختلفت النظرة إليها 
في عيني وعيون أطفالي الذين ابتهجوا بعد 

سماع الأخبار السيئة حول كورونا«.
ويقول شهيد الحق محمد، وهو عامل نظافة 
بنغلادشي يعيش في منطقة جليب الشيوخ 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »الأشــهــر الــثــلاثــة التي 
قــضــيــتــهــا فـــي الــحــظــر الــكــلــي تــشــبــه الــســجــن 
ــا أن  ــمـ ــقـــط. وبـ ــأكـــل ونــــشــــرب فـ تـــمـــامـــاً. كـــنـــا نـ
الــتــي أعــمــل لديها امتنعت عــن دفع  الــشــركــة 
راتـــبـــي، كــنــت أضـــطـــر إلــــى الـــوقـــوف ســاعــات 
طــويــلــة فــي طــوابــيــر لــلــحــصــول عــلــى الطعام 

الذي تقدمه الجمعيات الخيرية لنا«.
ومع انتهاء الحظر الكلي، يقول شهيد الحق: 
»ذهــبــت إلـــى مــقــر الــشــركــة الــتــي أعــمــل لديها 
الذين يسكنون معي، وسألناهم  العمال  مع 
بــالــعــودة  الــقــانــونــي، فطالبونا  عــن وضــعــنــا 
إلـــى الــعــمــل مـــن دون أن يــدفــعــوا لــنــا رواتـــب 
الأشهر الماضية. لكن هذه العودة أفضل من 
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قضايا

حازم نهار

ا 
ً
ــورات خـــاطـــئـــة حـــيـــز ــ ــــصـ أخـــــــذت تـ

كبيرًا من اهتمام سوريين كثيرين 
بعد  ما  ونقاشاتهم، خلال مرحلة 
ـــا بلا 

ً
ــت الـــثـــورة الـــســـوريـــة، وصـــرفـــوا فــيــهــا وقـ

طائل، وأنتجوا مشكلاتٍ جديدة، في الخطاب 
والممارسة، بحكم إيمانهم بها والدفاع عنها 
ــضــاف إلــى 

ُ
والــعــمــل وفــقــهــا أو فــي ضــوئــهــا، ت

كــارثــتــهــم الــكــبــرى بــوجــود نــظــام ســيــاســي لم 
يتورّع عن فعل أي شيء في سبيل بقائه. منها 
وجــود قناعة راسخة لــدى نسبةٍ لا بــأس بها 
»دولــة  بــنــاء  بإمكان  السياسية«  »النخب  مــن 
إســلامــيــة« فــي ســـوريـــة، أو الاقــتــنــاع بتصوّر 
أو يستطيع بناء  إلى بناء،  النظام يسعى  أن 
ــة عــلــويــة« فــي حــال اشــتــدّ عليه الخناق.  »دولـ
لكن أهم التصورات الخاطئة التوقع المحسوم 
ــــدوث تـــدخـــل عــســكــري غـــربـــي ضد  بــإمــكــان حـ
النظام السوري، وفي مصلحة الثورة، وتوقع 
سقوط النظام خلال أيام أو أسابيع أو أشهر. 
يــقــود هـــذا إلـــى الـــقـــول إن أكــثــر مــســألــة كــانــت 
غائبة لدى مجتمع الثورة و»نخبها«، عمومًا، 
هي نقص المعرفة بسورية وبالنظام السوري 
ــه الإقــلــيــمــيــة  ــاتــ ــه وعــــلاقــ ــ ــاتـ ــ ــوازنـ ــ وبـــنـــيـــتـــه وتـ
والدولية، وكان طرح شعار »إسقاط النظام« 
يــقــتــضــي، عــلــى الأقـــــل، وبـــالـــضـــرورة، المــعــرفــة 
بــالــنــظــام وطبيعته وعــنــاصــر قــوتــه مــن أجــل 
تــحــويــل الــشــعــار إلـــى بــرنــامــج عــمــل سياسي 
واضح. ويمكن، بالطبع، تفسير نقص المعرفة 
السياسة  الــســوري عن  المجتمع  هــذا بتغييب 
ا من  ــدءً ــل، بــ والــثــقــافــة خمسة عــقــود عــلــى الأقــ
انقلاب حافظ الأسد في عام 1970، لكنه يبقى 
ا 

ً
أيض فالمشكلة  بالتأكيد؛  كــافٍ  غير  تفسيرًا 

تطاول »النخب السورية المعارضة«، من حيث 
بنيتها وأنماط تفكيرها وخطابها وأدواتها.

بنية داخلية تسلطية 
ــــوري بــنــيــة تــســلــطــيــة ارتـــكـــزت  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ الـ
عــلــى عــنــاصــر فـــي الـــداخـــل، وعــلــى مجموعة 
مــن الــخــيــارات فــي الــخــارج، شكلت سياسته 
الحفاظ  فــي  الــخــارجــيــة، وأســهــمــت جميعها 
ــقـــائـــه واســـتـــمـــراريـــتـــه.  ــن الـــنـــظـــام وبـ ــ عـــلـــى أمـ
 عـــن بــنــيــة الــنــظــام 

ً
ويــمــكــن الـــحـــديـــث طـــويـــلا

باحثون  تناولها  وقد  الداخلية،  وسياساته 
في  وأصــبــحــت   ،

ً
تفصيلا متميزون  غــربــيــون 

واسع  قطاع  لــدى   
ً
معروفة العامة  خطوطها 

القول  لكن يمكن  الــثــورة.  بعد  السوريين  من 
ــكــــزت عــلــى إعــــــادة هــيــكــلــة الــجــيــش  إنـــهـــا ارتــ
والحفاظ  النظام  في خدمة  ليكون  السوري، 
موثوقة  أمنية  أجــهــزة  وبــنــاء  فحسب،  عليه 
ــادرة عــلــى ضــبــط المجتمع والــتــحــكــم فيه،  وقــ
وعــلــى حـــزب الــبــعــث بــوصــفــه »قـــائـــدًا للدولة 
ــــذي فـــقـــد عــقــائــديــتــه  ــتـــمـــع«، الــــحــــزب الــ والمـــجـ
تدريجًا، وخسر قدرته على التعبئة الشعبية، 
للوصاية،  وشبكة  للرقابة  أداة  إلــى  وتحول 
يُــضــاف إلــيــه »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــدّمــيــة« 
التي لم يكن لها من دور سوى قطع الطريق 
محتملة،  حقيقية  مــعــارضــة  أي  تشكل  على 
ــــم لإعـــطـــاء  ــذي صُــــمِّ ــ ــ و»مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب« الـ
الشرعية لسلوكات النظام في كل مرة يحتاج 
القضايا  عنه  بعدت 

ُ
أ أكثر،  وللضمان  إليها، 

الــســيــاســيــة والأمــنــيــة فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
إداري  دور  أداء  عــلــى  وظــيــفــتــه  واقـــتـــصـــرت 
الــقــرارات الاقتصادية  إبقاء  واقــتــصــادي، مع 
الكبرى خارج صلاحياته، بما فيها الميزانية.
في عهد بشار الأســد، لم يحدث تغيير كبير 
واقــتــصــرت طريقته على  الــســلــطــة،  بنية  فــي 
ــام بـــنـــوع مــــن »الـــتـــحـــديـــث الــســلــطــوي«  ــيـ ــقـ الـ
ــار  ــر بــــيــــرتــــس، إذ سـ ــكـ ــولـ بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــر فـ
ــاه الـــتـــحـــرّر  ــجــ ــي اتــ ــــواتٍ نـــحـــو الأمـــــــام فــ ــــطـ خـ
ا وحذرًا في أوائل 

ً
الاقتصادي الذي بدأ بطيئ

إلى  الــخــاص،  القطاع  فأصبح  التسعينيات، 
ا من العام 2000،  حدٍّ بعيد، في الصدارة بدءً
وزادت حدّة  كبير،  اقتصادي  اختلال  فحدث 
جديدة  طبقة  وظهرت  الاجتماعي،  التفاوت 
ــدًا، وطــبــقــة فــقــيــرة فـــي أســفــل  ــ ــاء جـ ــريـ مـــن الأثـ
الهرم الاجتماعي، وتحول الفساد الذي » كان 
ا في عهد حافظ الأســد« إلــى »سرطان 

ً
مرض

فـــي عــهــد الأســـــد الابـــــــن«. وكـــــان لا بــــدّ لــهــذه 
مة 

ِّ
المتأز والاقــتــصــاديــة  السياسية  الأوضـــاع 

مواتية،  أي لحظة  فــي  تتفجّر  أن  الــبــلاد  فــي 
وكـــان الــربــيــع الــعــربــي فــي تــونــس ومــصــر قد 
ــد المــنــاخ المــلائــم لانــطــلاق الاحــتــجــاجــات  أوجـ

بشكل واسع في سورية.
ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــــئ الــــنــــظــــام والمــ ــــوجـ فـ
ــيـــون بــالاحــتــجــاجــات في  والمـــراقـــبـــون الـــدولـ
ســـوريـــة، فــقــد كـــان الــتــوقــع ألا يــطــرق الــربــيــع 
العربي أبـــواب ســوريــة، بحكم الــخــوف الــذي 
زرعه النظام في المجتمع السوري بعد قمعه 
السبعينيات  نــهــايــة  فـــي  الإســـلامـــي  الــتــمــرّد 
 عــن حــالــة نــزع 

ً
وأوائــــل الــثــمــانــيــنــيــات، فــضــلا

الــســيــاســة مـــن المــجــتــمــع الـــســـوري، وتحطيم 
النخب الثقافية والسياسية نحو نصف قرن.
وكثيرًا ما أعلنت نخب سياسية وثقافية في 
سورية نهاية النظام أو اقتراب سقوطه، وقد 
حــدث ذلــك في محطات عــدة، لكنه تجاوزها 
دائــمًــا؛ فبعد وفــاة الأســد الأب، ســاد انطباع 
بـــعـــدم قـــــدرة الأســـــد الابـــــن عــلــى مــــلء الـــفـــراغ 
وتثبيت سلطته، وتوقع سياسيون ومراقبون 
كثيرون انهيار النظام في إثر اغتيال رئيس 
الــــوزراء اللبناني الــســابــق، رفــيــق الــحــريــري، 

والانــســحــاب الــســوري مــن لــبــنــان، والحصار 
ا  الأميركي والأوروبي والعربي، لسورية بدءً
من عام 2005. وبعد الثورة، كثيرًا ما سمعنا، 
فــي مــنــاســبــات عــديــدة، تــصــريــحــات إقليمية 
 عـــن تــصــريــحــات المــعــارضــة 

ً
ــيــــة، فــضــلا ودولــ

السورية، باقتراب سقوط النظام، لكن النظام 
كان يتخطى الأزمــات تلك، وما زال مستمرًا. 
ولـــعـــل الـــســـرّ يـــعـــود، بـــصـــورة أســـاســـيـــة، إلــى 
سياسته الخارجية، على الرغم من معرفتنا 
بناها خلال  التي  المحكمة  الداخلية  بالبيئة 
ع منها كثيرًا إنتاج 

ّ
نصف قرن، والتي لا يُتوق

ثورة قادرة على مواجهته. شكلت السياسة 
الخارجية السورية، على مدار عقود، أحد أهم 
الــســوري  السياسي  النظام  شرعية  مــصــادر 
ــعـــث عــلــى  ــبـ ــذ اســــتــــيــــلاء حــــــزب الـ ــنـ وقــــوتــــه مـ
عدّ 

ُ
ت لذلك  آذار 1963.  مــارس/   8 السلطة في 

بمرتكزاتها  الــســيــاســة،  هـــذه  مــقــاربــة  عملية 
وآلــيــاتــهــا ومــمــارســاتــهــا وأهـــدافـــهـــا، وقــــراءة 
تــاريــخــهــا الــطــويــل فــي الــتــعــامــل مــع الأزمـــات 
على  قدرتها  وخلفيات  المختلفة،  الخارجية 
بقاء  الوقائع والعلاقات في سبيل  استثمار 

النظام وتحصينه، مسألة مهمة جدًا.

أهداف السياسة الخارجية
السوري  النظام  ر  يُــصــدِّ العلني،  خطابه  فــي 
قومية،  عقيدة  إلى  تستند  سياسة خارجية 
هدفها تحقيق الوحدة بين البلدان العربية، 
المنطقة،  في  الإمبريالية  مشاريع  ومواجهة 
وتجعل من القضية الفلسطينية وبناء توازن 
اســتــراتــيــجــي شـــامـــل مـــع إســـرائـــيـــل الــقــضــيــة 
الــتــشــديــد عــلــى تثبيت الهوية  المــركــزيــة، مــع 
ــم المــقــاومــة  الــســوريــة لــلــجــولان المــحــتــل، ودعــ
الوسائل، والــوقــوف ضد أي تسويةٍ  بجميع 
منفردة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتمتين 

العلاقات السورية اللبنانية، وغيرها. 
ــداف المــعــلــنــة هــــذه، وسّـــع  ــ ـــا مـــن الأهــ

ً
وانـــطـــلاق

النظام، خلال الثلاثة عقود قبل 2011، دائرة 
نــفــوذه الإقــلــيــمــي، وتــأثــيــره الـــدولـــي، وتــدخــل 
ســيــاســيًــا وعــســكــريًــا فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لــلــدول والــحــركــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
ــزاع الــعــراقــي  ــنـ الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، مــثــل الـ
والصراع  الكردي،  التركي  والنزاع  الإيــرانــي، 
والــصــراع  الإسرائيلي،  الــعــرب  الفلسطيني/ 

اللبناني الإسرائيلي، وغيرها.
وفــــي مـــــــوازاة الأهـــــــداف المــعــلــنــة هـــــذه، صـــدّر 
والــخــارج، بوصفه نظامًا  الداخل  نفسه، في 

سلبي، يرتكز على الحفاظ على ركود الحياة 
السياسية والاقتصادية، استقرار غير منتج 
للتقدّم في أي مستوى؛ فقوة الدول، كما هو 
والتكتيكات  المــنــاورات  قها 

ِّ
تحق لا  مــعــروف، 

من  تنبع  بــل  الخارجية،  للسياسة  الجزئية 
وجــود بناء داخلي راســخ، يعكس نفسه في 
التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، ما 
يعني حــضــور المــصــلــحــة الــوطــنــيــة، بــصــورة 
مــكــثــفــة، فــي تــحــركــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 

وهو ما لم يكن في جدول أعماله.

آليات وأدوات
لــعــل أهـــم ثـــروة يملكها الــنــظــام الــســوري هي 
سياسته الخارجية؛ فهي كانت أداته لتحصين 
نفسه ضد التهديدات، ووسيلته لتعظيم دوره 
ــاج خــصــومــه، وأحـــد مــصــادره  الإقليمي وإزعــ
ــاعـــدات من  الأســـاســـيـــة لــتــحــصــيــل المــــال والمـــسـ
ــد استند  ــواء، وقـ مــحــبــيــه وكــارهــيــه عــلــى الـــسـ
في بناء سياسته الخارجية وترسيخها إلى 
عددٍ من الآليات والاستراتيجيات المتضافرة، 
منها البراغماتية والدور الوظيفي، التخريب 
والــــلــــعــــب فـــــي ســـــاحـــــات الآخـــــــريـــــــن، ســـيـــاســـة 
والــدور  البراغماتية  الــوقــت.  وكسب  الانتظار 
ــتـــشـــاف أن  ــن الـــصـــعـــب اكـ ــفـــي: لـــيـــس مــ ــيـ الـــوظـ
تنقلات هذه السياسة بين »الممانعة« المتطرفة 
والــبــراغــمــاتــيــة الــبــحــتــة، غــيــر المــســتــنــدة إلــى 
مــبــادئ راســخــة تتعلق بــالمــصــالــح الــوطــنــيــة، 
ــام الـــحـــكـــم فــي  ــظـ ــــى تــثــبــيــت نـ ــهـــدف إلا إلـ لا تـ
الـــحـــصـــيـــلـــة؛ فـــــالأهـــــداف المـــعـــلـــنـــة لــــم تـــكـــن إلا 
ــاءً لــســيــاســة خـــارجـــيـــة مــحــرّكــهــا الــفــعــلــي  غـــطـ
خــدمــة الــنــظــام وتــحــصــيــنــه وتـــأمـــين دفــاعــاتــه 
ــه. تـــرتـــكـــز ســيــاســتــه الـــخـــارجـــيـــة،  ــالـــحـ ومـــصـ
أســـــاسًـــــا، عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــــوازنـــــة بــين 
النظام  ليتحوّل  لــلــدول،  المتناقضة  المصالح 
ر عن نفسه  يعبِّ إلــى نظام وظيفي،  بفضلها 
بالخدمات التي يقدمها في الإقليم والعالم، 
 بـــصـــورة مــعــقــدة في 

ً
ــذا جــعــلــه مـــتـــداخـــلا ــ وهـ

بنية الــنــظــامــين، الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وجعل 
تفكيك هذه  الاستغناء عنه، من دون  مسألة 
البنية، وإعــادة صوغها على أســس جديدة، 
أمرًا صعبًا جدًا. بنى النظام علاقات مع دول 
ومـــحـــاور مــتــنــاقــضــة، لــلــعــب عــلــى خــلافــاتــهــا 
وصراعاتها من جهة، ولتقديم الخدمات لها 
من جهة أخــرى، علاقات مع أميركا وروسيا 
ــــت واحـــــــد، عــــلاقــــات مــــع إيـــــــران ودول  فــــي وقـ
الــخــلــيــج الــعــربــي وتــركــيــا فــي آن مـــعًـــا... إلــخ، 
 عن تداخله في صراعات المنطقة كلها، 

ً
فضلا

ـــا: الـــنـــزاع الــعــراقــي الإيـــرانـــي، 
ً
قــديــمًــا وحـــديـــث

الـــنـــزاع الخليجي  ــكــــردي،  الــ الــتــركــي  الـــنـــزاع 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــراع الـــعـــربـــي الإسـ ــ ــــصـ ــي، الـ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ووحـــده هــذا الأخــيــر أتــاح لــه تفاهمات، فوق 

سهم عمليًا في بقائه.
ُ
الطاولة وتحتها، ت

كـــان اعــتــداء الــعــراق عــلــى الــكــويــت عـــام 1990 
فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لــلــنــظــام لــتــحــســين عــلاقــاتــه 
ــات المـــتـــحـــدة، وبــحــكــم أن الــــــودّ كــان  ــالـــولايـ بـ
ــوري  ــســ ــنــــظــــامــــين، الــ ــــين الــ  بـ

ً
مــــفــــقــــودًا أصــــــــلا

والــعــراقــي؛ قــرر حــافــظ الأســـد الانــضــمــام إلى 
التحالف الدولي ضدّ العراق، ليصبح الطرف 
الــعــربــي الأول فــي المــنــطــقــة فــي غــيــاب صـــدّام 
العلاقات  في  جديدة  صفحة  ولفتح  حسين، 
ا لأميركا 

ً
السورية الأميركية. كان مهمًا أيض

ــذاك مـــشـــاركـــة حــكــومــة عــربــيــة  ــ وتــحــالــفــهــا آنــ
مــعــروفــة بــعــدائــهــا لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة، ما 
العسكرية  حملتها  شــرعــيــة  تــحــســين  يــعــنــي 
وصــورتــهــا الــعــامــة فــي المــنــطــقــة. كـــان حافظ 

 
ً
اللحظات الحاسمة، يُظهر درجة الأســد، في 
تكييف  فــي  والمــرونــة  البراغماتية  مــن   

ً
عالية

سياسته مع الوضع الدولي، لكن نجله بشار 
ــام 2003، عندما  الأســــد لــم يــكــن كــذلــك فــي عـ
وقـــف ضــد الــهــجــوم الأمــيــركــي عــلــى الــعــراق، 
على الرغم من أنــه كــان قد جعل من سورية، 
فــي وقــتٍ ســابــق، شريكًا لأميركا فــي الحرب 
ضد الإرهاب، وسمح باستقبال بعض الذين 
ليجري  أخــرى،  بلدان  من  أميركا  أحضرتهم 
الــتــحــقــيــق مــعــهــم فـــي ســــوريــــة، عــلــى أســـاس 

كونهم إرهابيين.
ا مع إيران، على الرغم 

ً
بنى الأسد الأب تحالف

مــع نظامها، وبنى  العقائدي  الاخــتــلاف  مــن 
 مـــع الـــعـــراق عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــمــاثــل 

ً
عـــــداوة

تحالفه  انعكس  وقــد  نظامها.  مع  العقائدي 
مع إيران إيجابًا على ثبات النظام ورسوخه، 
ــلـــى إعــــــــادة حــســابــاتــهــم  ــن عـ ــ ــريـ ــ وأرغــــــــم الآخـ
تجاهه، ومقايضته في مسائل عديدة، لكنه 
إلـــى صورتها  ــاء  أضـــرّ بسمعة ســوريــة وأســ
قــبــل 2011، خصوصا  الـــدولـــي  المــجــتــمــع  فــي 
في ظل الخطاب الأيديولوجي غير العقلاني 
الــدولــيــة،  الــعــلاقــات  للسياسة الإيــرانــيــة فــي 
كما أفــســح المــجــال لإيـــران للدخول إلــى عمق 
الــنــســيــج الـــعـــربـــي، والـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــؤون 
الداخلية لبلدان عربية عديدة، واستخدامها 
ــــــا فـــي صــراعــهــا مـــع الـــغـــرب والـــولايـــات 

ً
أوراق

المتحدة الأميركية.
الـــتـــخـــريـــب والـــلـــعـــب فــــي ســــاحــــات الآخــــريــــن؛ 
النظام السوري أخطبوطي، له أيدٍ ومنظمات 
ــــي دول  فـ ــنــــاصــــره  تــ أو  تـــتـــبـــعـــه  وجــــمــــاعــــات 
ــــل فــي  ــلـــه وحــــركــــة أمـ ــــزب الـ الإقـــلـــيـــم كـــلـــهـــا؛ حـ
اللبنانية  والجماعات  الــقــوى  بعض  لبنان، 
القومية واليسارية، حركتا حماس والجهاد 
ــي فــــلــــســــطــــين، حـــــــزب الـــعـــمـــال  ــ ــي فــ ــ ــ ــلامـ ــ ــ الإسـ
الكردستاني في تركيا، منظمات ومليشيات 
متنوعة في العراق، أحزاب اليسارية )القومية 
والشيوعية( في بلدان عربية مختلفة... إلخ، 
وهـــذا أعــطــاه الــقــدرة عــلــى مــمــارســة الضغط 
على جيرانه، وسمح له باللعب في ساحات 
ــرز  ــ ــن، وابــــتــــزازهــــم وتـــهـــديـــدهـــم، وأبـ ــ ــريـ ــ الآخـ
العمال  ذلــك علاقة سورية بحزب  مثال على 
الــتــي أوشــكــت أن تجرّ   )PKK( الــكــردســتــانــي

تركيا وسورية إلى حرب في 1998.
الخارجية  السياسة  كــانــت   ،

ً
مــثــلا لبنان  فــي 

أدوات  ــلــــى  عــ ــز  ــكــ ــرتــ تــ مــــافــــيــــويــــة،  ــلــــنــــظــــام  لــ
ــي الـــفـــعـــل والـــتـــأثـــيـــر،  اســـتـــخـــبـــاريـــة بــحــتــة فــ
ــتٍ قـــدم فــيــه لــبــنــان لــلــنــظــام الـــســـوري،  فـــي وقــ
 معضلاته 

ّ
 واســعًــا لــحــل

ً
على الــــدوام، مــجــالا

ــه ســـاحـــة حـــرب،  ــ ــانـــت أرضـ الاقـــتـــصـــاديـــة، وكـ
فــي لــحــظــة، بــين إســرائــيــل وســـوريـــة. وبــذلــت 
ــا جــهــدًا 

ً
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــســوريــة أيــض

ودخلت  الفلسطيني،  العمل  لاحــتــواء  كبيرًا 
التحرير  مــع منظمة  مــواجــهــات مسلحة  فــي 
إلــى تفكيك  لــبــنــان، وســعــت  فــي  الفلسطينية 
الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــحــطــات عـــديـــدة، 
الــقــوى الفلسطينية  إلـــى  وانـــحـــازت صــراحــة 
المــعــارضــة لــيــاســر عـــرفـــات، ورعــــت التنسيق 
بينها، وحوّلتها إلى أوراقٍ تضغط بها على 
أعــطــاهــا هامش  مــا  الــســيــاســيــين،  خصومها 

مناورة في العلاقات الإقليمية والدولية.
)كاتب سوري(

منتجة للحصانة والدور والمال

]2/ السياسة الخارجية للنظام السوري ]

شكلت السياسة 
الخارجية السورية، 

على مدار عقود، أحد 
أهم مصادر شرعية 

النظام السياسي 
السوري وقوته

أهم ثروة كان يملكها 
النظام سياسته 

الخارجية؛ فهي كانت 
أداته لتحصين نفسه 

ضد التهديدات، 
ووسيلته لتعظيم 

دوره الإقليمي

أكثر مسألة كانت غائبة لدى مجتمع الثورة السورية و»نخبها«، هي نقص المعرفة بسورية وبالنظام وبنيته وتوازناته وعلاقاته 
الإقليمية والدولية. هنا الجزء الأول من ورقة موّســعة للكاتب، حازم نهار، يفكك فيها بنية السياســة الخارجية للنظام السوري 

ودورها في حمايته

)Getty( 2020/1/7 بوتين وبشار الأسد في كنيسة في دمشق في

الإقليمي  المحيطين،  في  دوره  تثبيت  في  الــســوري  النظام  نجح 
أوراق  باستخدامه  عليه  الخارجية  الضغوط  تخفيف  وفي  والدولي، 
الضغط التي يملكها في الملفات الإقليمية كافة، في لبنان والعراق 
وفلسطين، واللعب في ساحات الآخرين، وكفّ أيديهم عن التأثير في 
الأوضاع الداخلية في سورية، وساعده في ذلك وضع سورية التاريخي 
بجميع  ومرتبطًا  المنطقة،  في  أساسيًا  بلدًا  بوصفها  والجغرافي، 
أيضًا  ساعده  كما  غيره،  أو  الأسد  نظام  بوجود  وملفاتها،  أزماتها 

فشل الحسابات الغربية في المنطقة، خصوصا الأميركية.

اللعب في ساحات الآخرين
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اضطهاده  مــن  الــرغــم  على  للأقليات،  حاميًا 
البعثية،  الأيديولوجية  الأكــراد تحت سياط 
وبــوصــفــه نــظــامًــا عــلــمــانــيًــا، عــلــى الـــرغـــم من 
ها 

ّ
وجود شواهد كثيرة تقول عكس ذلك، أقل

الامـــتـــيـــازات الــتــي قــدمــهــا لــفــئــة مـــن الــطــائــفــة 
لمجموعة  قدّمها  التي  والتسهيلات  العلوية 
الكبير دور  الدينية، واستثماره  القبيسيات 

رموز دينية إسلامية.
السياسات  فــي خـــارج ســوريــة، جعلت هـــذه 
الإقليمي،  المحيط  في  قويًا  النظام  والآلــيــات 
ــادرًا على  ومــؤثــرًا فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، وقــ
ــة.  ــيـ ــارجـ ــنـــب الــــضــــغــــوط الـــخـ المــــــنــــــاورة وتـــجـ
ــل الـــســـوري  ــداخــ ــــذه الآلــــيــــة فــــي الــ وحـــقـــقـــت هـ
 مــن أشــكــال الاســتــقــرار، لكنه اســتــقــرار 

ً
شــكــلا

Friday 7 August 2020
الجمعة 7 أغسطس/ آب 2020 م  17  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2167  السنة السادسة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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MEDIA

إقالة مذيعة روسية تضامنت 
مع تظاهرات خاباروفسك

الصحافة المصرية تغرق في 
المحليات رغم دمار بيروت 

واشنطن ـ العربي الجديد

إطــلاق  عــن  »فيســبوك«  شــركة  أعلنــت 
ميزتهــا الجديــدة »ريلــز« Reels، المنافســة 
والمخصصــة  تــوك«،  »تيــك  لتطبيــق 
علــى  والمســلية  القصيــرة  للفيديوهــات 
منصتهــا »إنســتغرام«. تتيــح »ريلز« نشــر 
تســجيلات مصــورة وتشــاركها لعرضهــا 
علــى مســتخدمين لا يقتصــر نطاقهــم على 
يوفــر  »مــا  والمتابعــين،  الأصدقــاء  دائــرة 
للجميــع فرصــة أن يصبــح صانع محتوى 
على )إنستغرام( وإيصال منشوراتهم إلى 
جماهيــر جديــدة علــى الســاحة العالميــة«، 
وفــق مــا أعلنــت »فيســبوك« فــي بيــان يــوم 

الأربعاء.
وبعد تجربة هذه الخاصية منذ نوفمبر/

تشــرين الثانــي فــي البرازيــل، وبعدهــا فــي 
فرنســا وألمانيا منــذ يونيو/حزيران، يبدأ 
العمل بهذا النسق الجديد الأربعاء في 50 
بلــداً مــن الولايــات المتحــدة إلــى أســتراليا، 
مــروراً بالمملكــة المتحــدة والهنــد واليابان، 

وفق ما نقلت وكالة »فرانس برس«.
علامــة  »إنســتغرام«  مســتخدمو  وســيجد 
تبويــب جديــدة تتيــح لهم إضافــة تأثيرات 
مــع  وموســيقى  المعــزز  للواقــع  بصريــة 
التنقــل بــين الفيديوهــات القصيــرة الممتدة 
الهاتــف  عبــر  والمســجلة  ثانيــة   15 علــى 
الذكــي.  ويســتخدم 3.14 مليــارات شــخص 
للشــبكة  المملوكــة  التطبيقــات  شــهرياً 
الأميركيــة العملاقــة، أي موقــع »فيســبوك« 
و»إنســتغرام« و»واتســاب« و»ماســينجر«. 
وتتنافس الشبكات الاجتماعية على كسب 
التــي  المــدة  وزيــادة  المســتخدمين  اهتمــام 
يمضونها. ويعتمد نموذجها الاقتصادي 
علــى البيانــات الشــخصية التــي تقوم على 
إعــداد ملفــات للمســتهلكين وبيــع إعلانــات 

محددة الأهداف على نطاق واسع.
المبــدأ  الجديــدة  الخاصيــة  وتتشــارك 
قبــل  أطلقــت  التــي  تــوك«  »تيــك  مــع  عينــه 
عامــين وحققــت نجاحــاً عالميــاً كبيــراً. وقــد 
كشــفت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال«، 
الأســبوع الماضــي، أن منصــة »إنســتغرام« 
مئــات  إلــى  وصلــت  ماليــة  حوافــز  قدمــت 
لمســتخدمي  الأميركيــة  الــدولارات  آلاف 
يجذبــون  الذيــن  تــوك«  »تيــك  تطبيــق 
باســتخدام  لإقناعهــم  المتابعــين،  ملايــين 
خدمتها المنافسة الجديدة »ريلز«. وأكدت 
ساريســا  »إنســتغرام«،  باســم  المتحدثــة 
ثرويــر، أن المنصــة »تواصلــت مــع صنــاع 
محتــوى بشــأن )ريلــز(، فــي دول عدة حيث 
علــى  مشــددة  حاليــاً«،  اختبارهــا  يجــرى 
»التــزام المنصة بالاســتثمار فــي المبتكرين 
»وول  لـــ صرحــت  مــا  وفــق  وخبراتهــم«، 

ستريت جورنال«.

منوعات

أعلنــت  »إنســتغرام«،  اندفــاع  ولمواجهــة 
منصة »تيك توك«، يوم الخميس الماضي، 
دولار  مليــون  مائتــي  قيمتــه  تمويــل  عــن 
أميركــي، لمســاعدة منشــئي المحتــوى علــى 
المنصــة »فــي تحقيــق أرباح إضافيــة«. كما 
شن مشرف العمليات في »تيك توك« داخل 
هجومــاً  مايــر،  كيفــن  المتحــدة،  الولايــات 
لاستنســاخ  »إنســتغرام«  محــاولات  علــى 

التطبيق، الأسبوع الماضي، متهماً الشركة 
مــن  الأم »فيســبوك« بمحاولــة الاســتفادة 

الضغط المتزايد في واشنطن.
تحــاول  التــي  الأولــى  المــرة  ليســت  وهــذه 
المبتكريــن،  اســتدراج  المنصتــين  إحــدى 
»تيــك  غمــرت  الماضيــة  الســنوات  ففــي 
و»إنســتغرام«  »فيســبوك«  موقعــي  تــوك« 
جــذب  إلــى  الهادفــة  بالإعلانــات 

المســتخدمين. وفــي الســياق نفســه، أعلنــت 
شــركة  تملكهــا  التــي  »يوتيــوب«  خدمــة 
»غوغــل«، الأســبوع الماضي، أنها ســتطرح 
ميزات مشابهة لتلك المتوفرة في »غوغل«.
عمالقــة  ســعي  المســتغرب  غيــر  ومــن 
التكنولوجيــا إلــى تقليــد »تيــك توك«، بعد 
التــي حققهــا  الواســعة  العالميــة  الشــعبية 
الحجــر  مرحلــة  فــي  خصوصــاً  التطبيــق 
المنزلــي لمكافحــة وبــاء »كوفيــد-19« الــذي 
يســببه فيــروس كورونــا الجديد، وتخطى 
بذلــك  مضاهيــاً  مســتخدم  مليــار  عتبــة 
»إنســتغرام«، وتحديــداً بــين صغــار الســن 
فــي الولايــات المتحــدة، حيــث اســتخدمته 
70 فــي المائــة مــن الفتيــات اللواتــي يملكــن 
لتطبيــق  وفقــاً   ،2019 عــام  ذكيــاً  هاتفــاً 
»جيمينــي« المخصــص للأهل الذي يرصد 

عادات الأطفال الإلكترونية.
يذكر أن »تيك توك« تواجه تدقيقاً مشــدداً 
لــوّح  إذ  أخيــراً،  المتحــدة  الولايــات  فــي 
الرئيــس الأميركــي، دونالــد ترامــب، بحظر 
»تيــك تــوك« فــي الولايات المتحــدة في حال 
عــدم إنجــاز صفقــة بيعها لشــركة أميركية 
بحلــول 15 ســبتمبر/أيلول المقبــل لشــركة 
منصــة  واجهــت  وقــد  »مايكروســوفت«. 
المملوكــة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
للصــين انتقــادات بســبب مخــاوف تتعلــق 
بالخصوصيــة والأمــن. قالــت »تيــك تــوك« 
ســابقاً إنهــا لــم تقــدم بيانات المســتخدمين 
إطلاقــاً إلــى الحكومــة الصينيــة ولــن تفعل 

ذلك.
مايــك  الأميركيــة،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
بومبيو، يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة 
»غيــر  الصينيــة  التطبيقــات  رؤيــة  تريــد 
الموثوقــة« محذوفــة من متاجر التطبيقات 
الإلكترونية الأميركية، واصفاً »تيك توك« 
بأنهمــا  تشــات«  »وي  التراســل  وتطبيــق 
الإعــلان  إطــار  وفــي  كبيــران«.  »تهديــدان 
عما ســماه التوســع في الجهود الأميركية 
مــن أجــل »شــبكة نظيفــة«، قــال بومبيــو إن 
واشــنطن ســتعمل علــى حجــب تطبيقــات 
صينيــة مختلفــة كمــا ســتعمل علــى منــع 
شــركات الاتصالات الصينية من الوصول 
المواطنــين  عــن  حساســة  معلومــات  إلــى 

والأعمال الأميركية.
فــي المقابــل، عبــرت الصين عــن معارضتها 
الشديدة للخطوة التي اتخذتها الحكومة 
الصينيــة،  التطبيقــات  لحجــب  الأميركيــة 
مبــادئ  مــع  يتعــارض  ذلــك  أن  مضيفــة 
واقعــي.  أســاس  إلــى  تســتند  ولا  الســوق 
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
للصحافيــين  بــين،  ويــن  وانــغ  الصينيــة، 
فــي إفــادة يوميــة إن الصين تحث الولايات 
المتحــدة علــى إصــلاح الخطــأ الــذي وقعــت 

فيه، وفق ما نقلت وكالة »رويترز«.

»إنستغرام« تحاول 
استدراج مبتكري »تيك 

توك« بعروض مالية

القاهرة ـ العربي الجديد

أطلــت الصفحات الأولى للصحف المصرية، 
يــوم الأربعــاء، في صورة مخزية خذلت بها 
العروبــة، عندمــا صدرت غارقة في القضايا 
والشؤون المحلية المصرية، في صباح اليوم 
التالــي لانفجــار ضخــم هــز قلــب العاصمــة 
اللبنانيــة بيــروت، فأحــدث فيها دماراً شــبه 
كامــل وتســبب فــي مقتــل نحــو مائــة مواطن 

وإصابة الآلاف وتشريد عشرات الآلاف. 
الأمونيــوم  نتــرات  مــن  طنــاً   2750 وانفجــر 
نة منذ ســنوات في مرفأ بيروت، 

ّ
كانت مخز

 100 مــن  أكثــر  بحيــاة  أودى  مــا  الثلاثــاء، 
 عــن 4000 جريح على الأقل. 

ً
شــخص، فضــلا

وقــرر مجلــس الــوزراء اللبنانــي إعلان حالة 
الطــوارئ فــي بيــروت لمدة أســبوعين.  وعلى 
عكــس الصحافــة العربيــة والعالمية، اهتمت 
الصحافة المصرية بنتائج الثانوية العامة، 
والمنحــة التــي قدمها الرئيــس المصري، عبد 
الفتــاح السيســي، للمتفوقــين، بينمــا غابــت 
أخبــار بيــروت التــي باتت ليلتهــا في العراء 
عــن الصحافــة، أو حضــرت فــي خبــر صغير 

في ركن منزوٍ في الصفحة الأولى. 
نشــرت  الخاصــة  »الوطــن«  صحيفــة 
عناوينهــا الرئيســية فــي صفحتهــا الأولــى 
»الشــباب فــي انتخابــات الشــيوخ: التمكــين 

يتحقــق«، و»ثانويــة كورونــا: 43 بينهــم 30 
مــن مــدارس حكوميــة«، واكتملــت الصفحــة 
الأولــى بقصــص عــن أوائــل الثانويــة العامة 
»الوطــن«  صحيفــة  غــرار  وعلــى  المصريــة. 
خرجت صحيفة »اليوم الســابع«، بعناوين 
و39  بالثانويــة...  نجاحــاً  المئــة  فــي   81.5«
طالبــاً فــي قائمــة الأوائــل«، وأخبــار أخــرى 
عــن فواتيــر الكهربــاء الإلكترونيــة ومــرور 5 
ســنوات على افتتاح تفريعة قناة الســويس 
عــن  محليــة  أكثــر  أخــرى  ومــواد  الجديــدة، 

مخالفات البناء وإغلاق المقاهي.
صحيفة »الشروق« أيضاً خرجت بمانشيت 
النجــاح  نســبة  المئــة  فــي   81.4« رئيســي 
وباقــي  تقليديــة«،  عامــة  ثانويــة  آخــر  فــي 
الصفحــة الأولــى تضمــن أخبــاراً متفرقة من 
ملف الري وخروج المتعافين من كورونا من 
المستشــفيات، وخبــر عــن الرئيــس الأميركي 
الليبــي،  مصراتــة  ومطــار  ترامــب،  دونالــد 

ومجلس النواب المصري. 
صحيفة »الدستور« كذلك خرجت بعناوين 
متقاربة مع صحيفة »الشروق«، ومانشيت 
رئيســي عــن الثانوية العامــة أيضاً. وحدها 
صحيفة »المصري اليوم« التي نشرت خبراً 
عنوانــه »لبنــان يبكــي... عشــرات القتلــى و3 
آلاف مصــاب فــي انفجــار يهــز بيــروت« فــي 
النصــف الثانــي مــن الصفحــة الأولــى التــي 

احتل صدارتها أيضاً مانشيت عن الثانوية 
العامــة، وخبــر عــن دونالد ترامب، وآخر عن 

إصابات فيروس كورونا في مصر. 
عــن  القوميــة  الصحافــة  تختلــف  ولــم 
أفــردت  إذ  مصــر،  فــي  الخاصــة  الصحافــة 
»الأهــرام«  صحــف  مــن  الأولــى  الصفحــات 
و»الأخبار« و»الأخبار المســائي« صفحاتها 
بينمــا  العامــة،  الثانويــة  نتائــج  لأخبــار 
نشــرت فــي زوايــا متباينة وصغيــرة أخباراً 

عن لبنان الدامي.

)Getty( »أطلقت »فيسبوك« ميزة »ريلز« على »إنستغرام

)باتريك باز/فرانس برس(

سامر إلياس

كشــفت مقدمــة نشــرات الأخبــار فــي التلفزيــون الروســي فــي مقاطعــة كامتشــاتكا، 
ألكســندرا نوفيكوفا، أنها أجبرت على تقديم اســتقالتها من المحطة بعد تنظيمها 
تظاهرة تضامنية مع المحتجين في خباروفســك ضد الســلطات المركزية الروســية، 

على خلفية اعتقال حاكم الولاية سيرغي فورغال.
وذكــرت نوفيكوفــا أنهــا اضطــرت إلــى تقديــم اســتقالتها »طوعيــاً«، بعــد يــوم مــن 
تنظيمهــا تظاهــرة داعمــة لخباروفســك فــي مدينــة بيتروبافلوفســك كامتشــاتكا، 
»احترامــاً للاتفــاق« مــع مديرهــا الذي قال لهــا »حين يصبح من الصعب الدفاع عنك 

ت بوعدها«، واستقالت.
ّ
يجب أن تتقدمي باستقالتك«، وأكدت أنها »وف

تــودع  فيديــو وهــي  »إنســتغرام« مقطــع  علــى  فــي صفحتهــا  الصحافيــة  ونشــرت 
زملاءهــا فــي القنــاة التلفزيونية الحكومية يــوم الأربعاء، وبدا أنها تغالب دموعها 
. وحظــي الفيديــو بمتابعــات كثيــرة، 

ً
عنــد مغــادرة المــكان الــذي عملــت فيــه طويــلا

وأعرب كثير من متابعيها عن تضامنهم معها. وشــدد بعضهم على أنه كان يجب 
على مديرها الدفاع عنها. ولم تكشف نوفوكيفا عن مخططاتها المستقبلية وفيما 
إذا كانــت ســتواصل العمــل فــي الصحافــة أم ســتنتقل إلــى السياســة، وقالــت »أولًا 

سأذهب إلى البحر، وبعدها ستتضح الرؤية«.
الصحافيــة المعروفــة بمواقفهــا السياســية المعارضــة فــي أكثــر مــن قضيــة اشــتهرت 
علــى نحــو واســع فــي روســيا في بداية فبراير/شــباط من العــام الحالي، بعد عرض 
مقطــع فيديــو لنشــرة أخبــار، وظهــرت فيــه وهي تضحــك بصوت مرتفــع أثناء قراءة 
مقاطعــة  فــي  والفقــراء  للمتقاعديــن  الاجتماعيــة  المســاعدات  رفــع  قــرار  عــن  خبــر 
كامتشاتكا، الواقعة أقصى شرق البلاد، بنحو 3 في المائة، ولم تستطع نوفوكوفيا 
 ) أقل من 2 دولار( لدعم 

ً
ضبط نفســها حين وصلت إلى بند تخصيص 1213 روبلا

المتقاعديــن مــن أجــل حجــز فنــادق أو منتجعــات ســياحية وعلاجيــة، وأقــل مــن 400 
روبل ) 5.5 دولارات( لشراء تذاكر سفر على الخطوط الدولية أو الداخلية للوصول 

إلى المنتجعات والعودة.

»فيسبوك« تشدّد الخناق على »تيك توك«

أكد قائد الشرطة الماليزية أن أخبار
التحقيق بصدد فيلم وثائقي 
لـ»الجزيرة« يجري »باحترافية«، 

ورفض ما يثُار عن تدهور حرية 
الإعلام، بعد يوم من تفتيش 

مكاتب القناة. لكن »الجزيرة« قالت 
في تغريدة: »لم نتلقّ أي إشعار 

مسبق بمداهمة الشرطة«.

دهم عناصر من »مكتب 
التحقيقات الفيدرالي« الأميركي 

)إف بي آي(، يوم الأربعاء، منزل 
الناشط الأميركي الشهير على 

شبكة »يوتيوب«، جايك بول، في 
كاليفورنيا، في إطار تحقيق 
يستهدفه، بحسب ما أفاد به 

محاميه ريتشارد شونفلد.

حذف موقع »فيسبوك« تسجيلاً 
مصوراً نشره الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، قال فيه إن الأطفال 
»محصنون تقريباً« ضد مرض 

»كوفيد-19« الذي يسببه فيروس 
كورونا الجديد، وذلك خلال حثهّ 

على إعادة فتح المدارس رغم 
تحذير الخبراء.

أعلن موقع »تويتر«، يوم الأربعاء، 
أنهّ حظّر مؤقّتاً الحساب الرسمي 

لحملة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، بسبب تغريدة تضمنت 

تسجيلاً ينتهك القواعد التي يتبعها 
بخصوص تبادل المعلومات 

المضللة عن فيروس كورونا الجديد 
حول العالم.

انضمت شــركة »فيســبوك« أخيراً لحصار تطبيق »تيك توك« الصيني، بإعلانها عن ميزة منافسة تسعى إلى استدراج مستخدميه، بينما 
يواجه تهديداً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظره
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ــدة والمـــتـــواضـــعـــة تــقــنــيــا،  ــرائــ الــتــلــفــزيــونــيــة الــ
ـــل عـــامـــة حــــب لــلــمــغــاربــة 

ّ
ـــمـــث

ُ
ـــت ت

ّ
ــل والــــتــــي ظـ

ــذه الأعـــمـــال  ــم يــقــبــلــون عــلــى مـــشـــاهـــدة هــ وهــ
الدرامية، التي توغلت إلى قلوبهم منذ نهاية 
الثمانينيات إلى حدود نهاية التسعينيات، 
فكانت هذه اللحظة وكأنها نهاية حياة فنية 
شامخة داخــل المــغــرب ودخــولــهــا إلــى منطق 
ــولاء لــبــعــض المــؤســســات والــجــهــات  ــ المــــال والـ

الوصية على قطاع السمعي البصري.
هـــكـــذا، لـــم يــعُــد المـــخـــرج مـــســـؤولًا ولا وصــيــا 
على مسلسله، بل يتم تدبيجه وتوليفه وفق 
يتم حذف  المؤسسات، هكذا  هــذه  مخططات 
ــل هـــذه المــؤســســات،  الكثير مــن المــشــاهــد داخـ

صبح هذه 
ُ
فت ــمــاري، 

ُ
ت تنتقد ولا  فقط لأنــهــا 

المسلسات معاقة وساذجة ولا تحترم تقنيا 
ــيـــرة، لم  حــتــى تــراتــبــيــة الـــصـــورة. وهــــذه الأخـ
تعُد تلتقط تفاصيل غير مطروقة من داخل 
حــيــاة المــغــاربــة داخـــل بــلــدهــم، بــل هــي تعبير 
عن واقع آخر مُستلب، يتبدى للمُشاهد منذ 
الحلقة الأولى أنه ليس واقعهم ولا تاريخهم 
التحرّرية،  ولا مواقفهم ولا حتى تطلعاتهم 
بحكم التأثير الــبــارز داخــل هــذه الــدرامــا من 
لدن مسلسات أجنبية، يبدو جليا وواضحا 
عــلــى طــبــيــعــة وأنـــمـــاط هـــذه الـــصـــورة. هــكــذا، 
تتحوّل بعض المشاهد الرومانسية البكائية 

أشرف الحساني

تبدو الدراما التلفزيونية المغربيّة 
منذ بداية الألفية الجديدة، وكأنها 
وفنيّ،  إبــداعــيّ  بانحسار  مصابة 
الشكلية  منطلقاتها  حــيــث  مــن  ومُــتــشــابــهــة 
والمـــوضـــوعـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، بـــالـــرغـــم مـــن تــنــوّع 
ولهجاتها  ألــوانــهــا  ــرادة  وفــ المــغــربــيّــة  البيئة 
يستطع  لــم  وفنونها.  وتقاليدها  وعــاداتــهــا 
 يصنع صـــورة فنية 

ْ
أن المــغــربــي  الــتــلــفــزيــون 

متخيّلة، تتميّز ببعض الإبدالات المفاهيمية 
والــفــنــيــة عــلــى مــســتــوى الــشــكــل والمـــوضـــوع، 
ــلـــة  ــاريــــخ والمـــرحـ ــتــ ــيـــات الــ ــي خـــصـــوصـ ــ ــراعـ ــ ـ

ُ
ت

إليها  ننتمي  التي  والاجتماعية  السياسية 
المــغــرب، بكل كذبه وحقيقته وأحــزانــه  داخــل 
ومسراته، فتكون بذلك الصورة التلفزيونية 
قد راعت خصوصيات مفهوم الصورة علميا، 
رتبطة 

ُ
والم غربية  كــتــابــات  داخـــل  تبلور  كما 

أساسا بالسياق السياسي الذي ترعرعت في 
حضنه هذه الصورة.

كــــمــــا هــــــو الــــــشــــــأن فــــــي عــــــــدد مــــــن الأعـــــمـــــال 

لم تتابع »إن بي سي« 
إنتاج المسلسل لعدم 

تحقيقه جماهيرية كبيرة

لم يعد المخرج 
مسؤولاً ووصياً على 

عمله الدرامي

يتصور كثيرون، خطأً، 
أن النظام النباتي هو 

النظام الصحي الأفضل

2223
منوعات

إلى مشاهد  المغربيّة  الدراما  المقتبسة داخل 
مُضحكة بالنسبة للمغاربة، بحكم الانفات 
الجمالي والاختافات الجوهرية التي تمسّ 
شاهد ومنطلقاتها ووقعها على كل 

َ
سياق الم
مجتمع.

دقع الذي استبدّ ببعض 
ُ
على الرغم من الفقر الم

المـــخـــرجـــن والمــــخــــرجــــات خـــــال ثــمــانــيــنــيــات 
ــي، فــــي إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوفـــر عــلــى  ــاضــ الــــقــــرن المــ
استطاع  التصوير ومعداته وغيرها،  أدوات 
المــغــربــي بمشاهدهم  ــشــاهــد 

ُ
الم هـــؤلاء تمتيع 

مستوى  على  غزيرة  لكنها  تقنيا،  البسيطة 
خطابها الفكري والسياسي والاجتماعي، إذ 

لعبت هــذه الأعــمــال الــدرامــيــة دوراً كبيراً في 
إرســال إشــارات ضوئية عن مرحلة عصيبة، 
 
ً
 عليها ســيــاســيــا، كاشفة

ً
مُــقــبــا كـــان المــغــرب 

فــي مُــتــونــهــا الــدرامــيــة عــن الـــصـــراع الطبقي 
ــــل مــجــتــمــع تــقــلــيــدي  ـــحـــتـــدم داخـ

ُ
الــحــقــيــقــي الم

عن  مــوروثــة  هجينة  سياسية  طبقة  سليل 
الحركة الوطنية.

ــان«  ــ  مــســلــســل »دوايــــــــر زمـ
ً
ــثـــا ــاء مـ ــ هــــكــــذا، جـ

على  الضوء  ط 
ّ
ليسل بورقية  لفريدة   )2000(

تــداعــيــات الــســيــاســة فـــي الــتــأثــيــر عــلــى بنية 
المــجــتــمــع وطــبــقــاتــه المــســحــوقــة والمــتــوســطــة 
ــغـــرب الــتــســعــيــنــيــات، فـــقـــد أصـــابـــت  داخــــــل مـ

تواضع 
ُ
الم المخرجة فريدة بورقية في عملها 

ــولًا إلـــى الــنــفــاذ بــقــوة إلـــى مكبوت  ــ هـــذا وصـ
فـــي المــجــتــمــع فـــي ذلــــك الـــوقـــت وتــهــديــمــه عن 
طريق جملة من الرسائل والخطابات الذكية 
ــضــمــرة عــلــى مــــدار حــلــقــات المــســلــســل، لكن 

ُ
الم

ــم يـــكُـــن اعــتــبــاطــيــا ولا حتى  ــذا الــتــهــديــم لـ هــ
ك 

ّ
لــذاتــه وفــي ذاتـــه، بــقــدر مــا هــو يــنــمّ عــن تمل

فنيّ من لدن المخرجة وقدرتها على استكناه 
المــتــواريــات الــبــصــريــة والمــســكــوت عــنــه داخــل 
الــســيــاســة والاجـــتـــمـــاع بــمــنــاطــق بـــدويـــة من 
المغرب المنسيّ، بحكم عدد القضايا المركزية 
التي شغلت الرأي العام في ذلك الوقت، وما 
تزال، مثل الصحة والمرأة والتعليم والعمران 
الأثيرة  المــوضــوعــات  مــن  وغيرها  والسلطة، 

والبارزة في ثنايا المسلسل.
 المـــخـــرجـــة كــــانــــت مــــن أوائـــــل 

ّ
ــإن ــ ــ بـــالـــتـــالـــي، فـ

تنوّع  اعتمدن  اللواتي  المغربيّات  المخرجات 
ــحــيــطــة بــالــحــكــايــة 

ُ
المـــوضـــوعـــات الــفــرعــيــة الم

القصصية  الـــفـــروع  هـــذه  فتصبح  المــركــزيــة، 
هــي مــن تبني عــوالــم الحكاية الأصـــل، وهــذا 
الأمر، يزيد صعوبة المخرج ويصبح مفهوم 
الأضــاع،  متعدّد  وبلوريا  مُتشعبا  الصورة 
كــــل صـــــــورة لـــيـــســـت مــســتــقــلــة عــــن الأخـــــــرى، 
وإنما هي لها عاقة مباشرة بالصورة التي 
تسبقها أو التي تأتي بعدها، بسبب الزخم 
المغربي  المجتمع  التي تطبع  والفسيفسائية 
الاجتماع  عــالــم  تعبير  حــدّ  على  وتركيبيته 

بول باسكون.
 هذا الأمــر لم يكُن مرتبطا فقط 

ّ
والحقيقة أن

الصورة والموضوع، وإنما بمشروع  بجزالة 
مجتمعي تبناه مخرجون دراميون مغاربة، 
الاقتباس  سُلطة  التحرّر من  آمنوا بضرورة 
من المسلسات المصرية خاصة، بحكم الجدار 
الــواقــعــي المــنــيــع الــــذي وجـــد هــــؤلاء أنفسهم 
الـــذي ظــلــوا يتخيّلونه  الــواقــع   

ّ
إن  

ْ
إذ أمــامــه، 

فــي هـــذه المــســلــســات المــشــرقــيــة لــيــس هــو ما 
في  الديني وتضخمه  أمــام زحــف  يعيشونه 
حــيــاتــهــم، هـــذا إضــافــة إلـــى دبــابــات السُلطة، 
ــشــكّــل 

ُ
فــكــانــت هـــذه المــســلــســات الــتــجــريــبــيــة ت

ــرة لمـــشـــاريـــع فــنــيــة  ــ ــيـ ــ إرهـــــاصـــــات أولــــــى وأخـ
ــنــــوات، ولــــم تــكــتــمــل إلــى  ســتــجــهــض بــعــد ســ
الـــيـــوم، بــســبــب الانــتــكــاســة الحقيقية  حــــدود 
الــتــي أصــابــت قــطــاع الــدرامــا فــي المــغــرب منذ 
الترفيه  صــوب  واتجاهها  الــجــديــدة،  الألفية 
الجمهور »عايز كده«،  والاستهاك، ومنطق 
الإنتاجية  المؤسسات  وأجــنــدات  وسياسات 

وندرة توزيع.
كل هذه العوامل جَعَلت من الدراما المغربيّة 
الجديدة غائبة فنيا وجماليا داخل الساحة 
العربيّة، أمــام بــروز درامــا جديدة في العالم 
الـــعـــربـــي، تــعــمــل جـــاهـــدة عــلــى خــلــق الــحــدث 
دمــاء  نفسها وضــخ  مُــحــاولــة تجديد  الفني، 
والجمالية  الإبــداعــيــة  فــي شرايينها  جــديــدة 
الأمـــر في  الإنــتــاجــيــة، كما هــو  ومؤسساتها 

الدراما السورية الجديدة.

كارين إليان ضاهر

ــرار الإفــــراط في  يكثر الــحــديــث الــيــوم عــن أضــ
على  الاختصاصيون  فيشدد  اللحوم،  تناول 
ضــرورة الحد من تناولها تجنبا للعديد من 
الأمــــراض. انــطــاقــا مــن ذلـــك، قــد يــبــدو النظام 
الــنــبــاتــي صحيا ويُــنــصــح بــاتــبــاعــه. لــكــن، في 
آثــار سلبية  الــصــارم  النباتي  للنظام  المقابل، 
غير متوقعة، على رأسها النقص في معدلات 
فــيــتــامــيــنــات ومـــعـــادن أســاســيــة فـــي الــجــســم. 
إلى  شــقــرا  مــايــا  التغذية  اختصاصية  تشير 
العديد من المكونات الغذائية التي تنقص في 
النباتي،  الــغــذائــي  النظام  اتــبــاع  لــدى  الجسم 

 على ضرورة الحرص على الاعتدال.
ً
مشددة

بحسب شقرا، عند التحدث عن النظام النباتي 
الخالي من  النظام  فــي  التفكير  يتم  مــا  غالبا 
الواقع ثمة  اللحم والدجاج والسمك. لكن في 
أنواع عديدة من النظام النباتي ومنها ما قد 

يحتوي على هذه الأطعمة:
النظام  من  النوع  هــذا  في   :Lacto-Vegetarian
ــاج  ــدجــ ــوم والــ ــحـ ــلـ ــاول الـ ــنــ الـــنـــبـــاتـــي لا يـــتـــم تــ
والــســمــك والــبــيــض والأطــعــمــة الــتــي تحتوي 
الأطعمة  فمن  ومشتقاته  الحليب  أمــا  عليها. 

التي يتم تناولها.
Ovo-Vegetarian: في هذه الحالة لا يتم تناول 
البحر، إلا أن  اللحم والدجاج والسمك وثمار 
هذا النوع من النظام النباتي يتضمن البيض 

من بن الأطعمة المسموحة.
الــنــوع  هـــذا  يتضمن   :Lacto-ovo vegetarian
تستبعد  فيما  والبيض،  ومشتقاته  الحليب 

باقي الأطعمة الحيوانية.
Pescatarian: يتم تناول السمك وحده هنا من 

بن كافة الأطعمة حيوانية المصدر.
الـــذي  الـــصـــارم  الــنــبــاتــي  الــنــظــام  Vegan: هـــو 
لا يـــتـــنـــاول مــــن يــعــتــمــده الـــلـــحـــوم بــأنــواعــهــا 
والبيض والحليب ومشتقاته وكافة الأطعمة 

التي تحتوي عليها.
نباتيا  نظاما  الأشــخــاص  بعض  يتبع  كــذلــك 
الـــ  أو   flexitarian ـــ الـ بــالــنــظــام  يــعــرف  مــعــتــدلًا 
semivegetarian الذي يعتبر نظاما يرتكز على 
الأطــعــمــة الــنــبــاتــيــة لــكــنــه يتضمن فــي الــوقــت 
ومشتقاته  والحليب  والبيض  اللحوم  نفسه 

والدجاج والسمك بشكل استثنائي.
 مــن تــنــاول الــخــضــراوات 

ً
»يــقــلــل الــنــاس عــــادة

 الــتــي 
ً
ــة الــنــبــاتــيــة عــــامــــة ــمـ ــعـ والـــفـــاكـــهـــة والأطـ

يــنــصــح الاخــتــصــاصــيــون بــالــتــركــيــز عــلــيــهــا. 
النباتي  النظام  أن  قد يتصور كثيرون  لذلك، 
الأشخاص  وأن  ل، 

ّ
المفض الصحي  النظام  هو 

الذين يتبعونه يتمتعون بصحة فضلى. مما 
لا شــك فيه أن الحد مــن تــنــاول اللحم الأحمر 

 فولار لم يوافق على هذا 
ّ
«. لكن

ً
وأكثر أميركيّة

المقترح، وتمسّك بـ ميكليسن.
قاتل  ه 

ّ
لكن نفسي،  حــول طبيب  العمل  يــدور 

مــتــســلــســل فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ومُــحــتــرف في 
ــق 

ّ
الــعــمــلــن. إلــــى جــانــب ذلــــك، يــواجــهــه مــحــق

ذكـــــي، كــــان صــديــقــا لـــه ويـــعـــمـــان مــعــا على 
كشف بعض القتلة، إلى أن اكتشف المحقق أن 

مساعده الطبيب قاتل.
قبل المسلسل، أدّى شخصية هانيبال ليكتر 
مــمــثــان، الأول هــو بــرايــن كــوكــس، فــي فيلم 
الــشــخــصــيــة  أدّى  ــمّ  ثــ  ،)1986( »مــانــهــانــتــر« 
الـــفـــنـــان أنـــتـــونـــي هــوبــكــنــز فـــي ثــاثــيــة لاقــت 
ــمـــان«  ــحـ ــمــــت الـ ــيــــراً، وهــــــي »صــ ــبــ ــا كــ ــاحـ ــجـ نـ

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أولى  ت 
ّ
بُث  ،2013 عــام  من  إبريل/نيسان  في 

»إن  »هانيبال«، على شبكة  حلقات مسلسل 
ــت 

ّ
بُــث ــــي«. وفــــي أغـــســـطـــس/آب 2015،  بـــي سـ

ف 
ّ
الثالث، وتوق المــوســم  مــن  الأخــيــرة  الحلقة 

»إن بي  قالت شبكة  بالكامل. حينها،  العمل 
لــم تعد معنية بإنتاج مزيد من  ــهــا 

ّ
إن ســي«، 

المواسم لهذا العمل بسبب مشاهداته القليلة، 
بن  وشعبيته  المرتفع  الجمهور  تقييم  رغــم 
بــــدأت مــنــصّــة نتفليكس  المــشــاهــديــن.أخــيــراً، 
المأخوذ عن روايــة توماس  المسلسل  بعرض 
ــات المــتــحــدة  هـــاريـــس لــجــمــهــورهــا فـــي الـــولايـ
الأمـــيـــركـــيـــة. يـــأمـــل المــنــتــج والـــكـــاتـــب، بــريــان 
فولار، أن تواصل نتفليكس إنتاج العمل، ولا 
تتوقف عند عرض مواسمه الثاثة وحسب.

المــمــثــل  لــيــكــتــر  هــانــيــبــال  الــطــبــيــب  دور  أدّى 
»إن   

ّ
أن يــبــدو  ميكيلسن.  مـــادس  الــســويــدي 

ــر شــعــبــيــة مــن  ــثـ  أكـ
ً
ــــي« أرادت مـــمـــثـــا بــــي سـ

لــلــدور.  وإتــقــانــه  احترافيته  رغــم  ميكيلسن، 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، صــــرّح فـــــولار: »أعــتــقــد أن 
 ،

ً
أكثر جماهيرية  

ً
أرادت ممثا »إن بي ســي« 

الحد من خطر الإصابة  أن ساعد على  يمكن 
بأمراض القلب، كما أن اتباع النظام النباتي 
ــن خـــطـــر الإصـــابـــة  ــد يـــســـاعـــد عـــلـــى الـــحـــد مــ قــ
ــاع ضــغــط الــــدم والــســرطــان.  ــفـ بــالــســكــري وارتـ
الـــدراســـات أن النباتين  فــي المــقــابــل، أظــهــرت 
الفيتامينات  مــن  الــعــديــد  فــي  يــعــانــون نقصا 
والمعادن بسبب النظام الذي يتبعونه«. ومن 

أبرز هذه الحاجات التي تنقص النباتين:

الــفــيــتــامــن B12: يــعــتــبــر مـــن الــفــيــتــامــيــنــات 
الــضــروريــة لــلــحــفــاظ عــلــى وظــائــف الــدمــاغ 
وحسن دفق الدم إلى مختلف الأعضاء في 
الجسم. مع الإشــارة إلى انه موجود بشكل 
أساسي في الأطعمة حيوانية المصدر. لذلك 
النقص  عامات  أمــا  النباتيون.  يفتقده  قد 
فيه فهي التنميل في اليدين والقدمن وفقر 
الذاكرة  الــدم والاكتئاب والارتــبــاك وضعف 

وقلة التوازن.
الجسم منه ينصح  لتأمن حــاجــات  الــحــل: 
بــالــتــركــيــز عــلــى حــلــيــب الــصــويــا والــحــبــوب 
الغذائية المدعّمة. وفي حال تناول المصادر 
ــاول الـــبـــيـــض  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــحــــيــــوانــــيــــة، يـــنـــصـــح بـ
والحليب ومشتقاته والسمك. وفيما يعتبر 
ـــل، يــمــكــن أن تــؤمــن 

ّ
ــغــــذاء المـــصـــدر المـــفـــض الــ

المكمات الغذائية ما يعادل 2،4 ميكروغرام 
منه يوميا للنباتين.

الزنك: يلعب دوراً مهما لجهاز المناعة، لكن 
قد يكون من الصعب تأمينه في حال اتباع 
النظام النباتي لتوافره بكميات بسيطة في 
الأطعمة النباتية. يضاف إلى ذلك أن قدرة 
الأطعمة  من  الزنك  امتصاص  على  الجسم 
النباتية هي أقــل. وبالتالي قد يــؤدي الأمر 
إلـــى الــنــقــص فـــي الـــزنـــك فـــي جــســم الــنــبــاتــي 
وبـــالـــتـــالـــي إلــــى ضــعــف فـــي جـــهـــاز المــنــاعــة 
الشعر  وتساقط  الــجــروح  التئام  وصعوبة 

والإسهال ونقص الشهية.
الحل: ينصح بالتركيز على حبوب الفطور 
النيئة  والمكسرات  )الــزبــادي(  واللبن  المقوّاة 
والحمص. قد تكون ثمة حاجة إلى المكمات 
لتأمن حاجة الجسم منه والتي تصل إلى 
8 ميليغرامات للمرأة و11 ميليغرام للرجل. 
مع الإشـــارة إلــى أن المــعــدلات الــزائــدة تؤدي 

إلى الغثيان والتقيؤ.

جــائــزة  حــيــنــهــا  دوره  عـــن  ــاز  حــ إذ  )1991(؛ 
 ظـــهـــوره في 

ّ
ــار أفــضــل مــمــثــل، رغـــم أن ــكـ أوسـ

ــه أدّى 
ّ
ـــ 17 دقــيــقــة، لــكــن الــفــيــلــم لــم يــتــجــاوز الـ

ه صرّح 
ّ
الدور باحترافية عالية، خصوصا أن

ه أمضى وقتا كبيراً وهو يقرأ 
ّ
عدة مرات بأن

النص ويتمرّن عليه حتى يستطيع تقمّص 
شــخــصــيــة هــانــيــبــال المـــركـــبـــة. الـــجـــزء الــثــانــي 
يــفــرّ فيه  العمل هــو »هــانــيــبــال« )2001(.  مــن 
وتواصل  طليقا،  ويعود  سجنه  من  الطبيب 

المحققة، كاريس، مطاردته.
الأحمر«  »التنن  العمل هو  الثالث من  الجزء 
»صــمــت  ــبـــل  قـ تـــــــدور  أحـــــداثـــــه  ــكـــن  لـ  ،)2002(

الحمان«.
 إلى المسلسل، فإن أحداثه تدور، زمنيا، 

ً
عودة

فــي الــجــزء الأول مــن الــروايــات التي وضعها 
توماس هاريس، وهــو »التنن الأحــمــر«. في 
هــذا السياق، يُــشــار إلــى أن أحــد أســبــاب عدم 
ق بقضية 

ّ
القدرة بالمضي بموسم رابع، يتعل

إلــى  لــلــروايــات وتحويلها  الــفــكــريــة  الــحــقــوق 
عمل تلفزيوني، لكن فولار يأمل أن تستطيع 
واستكمال  الشأن  بهذا  التفاوض  نتفليكس 

العمل على المسلسل

هل يعود »هانيبال« بموسم رابع؟

تقنية جديدة لرصد 
الحطام الفضائي

كيف يعوّض النباتيون عن فوائد اللحوم؟

اكــتــشــف بــاحــثــون كــنــديــون أول حــالــة إصــابــة بــالــســرطــان لــدى 
ديــنــاصــور، وفـــق مــا كشفته دراســــة نــشــرتــهــا مــجــلــة »لانــســيــت 

أونكولوجي« العلمية، في عددها لشهر أغسطس/ آب.
وكان علماء حفريات عثروا عام 1989، في مقاطعة ألبرتا الكندية، 
عــلــى عــظــمــة مــن ســـاق ديــنــاصــور مــن فصيلة »ســنــتــروصــور«، 
 
ّ
 أن

ً
وهي ديناصورات ذات قرون. وكان الخبراء يعتقدون بداية

العظمة التي بدا شكلها مشوها تعرّضت لكسر تماثل للشفاء. 
المجهر وتقنيات متطورة،   تحاليل أجريت أخيراً بواسطة 

ّ
لكن

بحجم  كتلة  أن  أظهرت  الــدقــة،  العالية  المقطعية  الأشعة  بينها 
تفاحة على العظمة تعود في الواقع إلى ورم سرطاني.

ــاة  ــيـ ــد مــــعــــدّي الــــــدراســــــة، مــــــارك كـــــــــــراوذر، أن »حـ ــ وأوضــــــــح أحــ
ــان يــصــاب  ــ ــنــــاصــــورات لــــم تـــكـــن ســـهـــلـــة، والـــكـــثـــيـــر مــنــهــا كـ الــــديــ
في  العظم«. وأضـــاف،  فــي  بالتهابات  أو  شفى لاحــقــا، 

ُ
ت بكسور 

ــة 
ّ
 »مــن الصعب إيــجــاد أدل

ّ
تصريح لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، أن

عــلــى الــســرطــان« عــلــى عــظــام قــديــمــة إلـــى هـــذا الــحــدّ، شــارحــا أن 
معظم الأورام تنمو على الأنسجة الرخوة التي لا تتيح عملية 

 مفاجأة ظهرت عند التحليل الدقيق 
ّ
التحجّر حفظها جيداً. لكن

لعظمة هــذا الحيوان الآكــل الأعــشــاب الــذي عــاش قبل 76 أو 77 
الشبه  الكتلة تحت المجهر »شــديــدة  بــدت هــذه  إذ  مليون سنة، 
بــالــســاركــومــا الــعــظــمــيــة لـــدى الإنــــســــان«، وهـــي ورم خــبــيــث في 

العظم، بحسب ما قاله كراوذر.
الخايا  بانبثاث  الــورم تسبّب  أن يكون  الدراسة  وتوقع معدّو 
الباحثن   

ّ
لــكــن يــعــرج.  الــديــنــاصــور  هــذا  مما جعل  السرطانية، 

»سنتروصور« لم يكن السرطان، بل  يعتقدون أن سبب نفوق الـ
على الأرجح كارثة مفاجئة، قد تكون فيضانا، قضت على كامل 
قطيع كان من ضمنه، بدليل أن عظمة رجله وجدت ضمن مئات 

العظام العائدة إلى الديناصورات الأخرى.
: »هذا الاكتشاف يبنّ لنا أن السرطان جزء 

ً
وختم الباحث قائا

ــن، وهـــذا يثبت أن 
ّ

مــن الــحــيــاة. فــهــذا حــيــوان لــم يكن طبعا يــدخ
الــســرطــان لــيــس اخــتــراعــا حــديــثــا، وأنــــه لــيــس مــرتــبــطــا حــصــراً 

ببيئتنا الحالية«.
)رويترز(

تحوّلات الشاشة الصغيرة 
وآلامها

الدراما 
المغربية

سرطان الديناصورات

فنون وكوكتيل
إضاءة

متابعة

قراءة

صحةعلوم

الذي يهدد الأقمار الاصطناعية  الفضائي  الحطام  اكتشف علماء طريقة لرصد 
الناشطة في وضح النهار، ما قد يسهل مراقبة الفضاء، وفق دراسة حديثة نشرت 

نتائجها مجلة »نيتشر كوميونيكيشنز«.
وقد وُضِع ما يقارب من تسعة آلاف قمر اصطناعي في المدار منذ 1957، وحوالي 
23 ألف جسم يفوق حجمه عشرة سنتيمترات، وفق بيانات الجيش الأميركي، 
الــســاعــة. وبهذه  فــي  ألــف كيلومتر  تــفــوق 20  الأرض بسرعة  تـــدور حــول  وكلها 
ف كميّات 

ّ
القمر الاصطناعي، ويخل السرعة، يمكن لأيّ اصطدام أن يقضي على 

أكبر من الحطام.
ويأتي هذا الحطام خصوصا من قطع متناثرة من الصواريخ، إضافة إلى حدثن 
ا، بتدمير الصن أحد أقمارها الاصطناعية بصاروخ سنة 2007، وحادثة 

ّ
تمث

في  لاتصالات  اصطناعي  وقمر  روســي  اصطناعي عسكري  قمر  بن  التصادم 
.2009

غير أن هذه التقنية لا تصلح سوى على مدى بضع ساعات عند الغسق، عندما 
أن الحطام يبقى تحت  الظام، غير  الرصد على الأرض غارقة في  تكون محطة 

الضوء بفعل نور الشمس.
وقد أعلن فريق باحثن في النمسا أنه نجح في توسيع رقعة المراقبة هذه، عبر 

استخدام تلسكوب وجهاز رصد ومَرشح لزيادة التباين بن الأجسام والسماء.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه التقنية الجديدة التي لا تزال في المرحلة التجريبية 
ستوفر إمكانية مراقبة الحطام الفضائي على مدى 22 ساعة يوميا، في مقابل 

ست ساعات حاليا.
ــح مــايــكــل ســتــايــنــدورفــر مـــن مــعــهــد الــبــحــوث الــفــضــائــيــة فـــي الأكــاديــمــيــة  ــ وأوضـ
النمساوية للعلوم، وهو أحد معدي الدراسة، أن هذا الأمر سيساهم »بشكل كبير 
في تسيير مهام مستقبلية لإزالة الحطام الفضائي أو تحسن التوقعات المدارية 

في حال الإنذار بحدوث اصطدام«.
)فرانس برس(

في الثمانينيات والتسعينيات، ورغم افتقارها إلى الدعم 
آلام  تلتقط  أن  المغربية  الدراما  استطاعت  اللوجستي، 
الشارع وهواجسه، إلا أنها الآن لم تعد أكثر مجردّ من 

منتج ترفيهي بعيد عن الشارع

فنانو مصر
ونجوم  المشاهير  مــن  عــدد  تضامن 
اللبنانين عقب  مــع  فــي مصر  الــفــن 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت. وغـــرّد الفنان 
التعازي   »خالص 

ً
قائا آسر ياسن 

لأهالينا في لبنان ويسترها معكم. 

ــيـــروت«. وكــتــبــت الــفــنــانــة شيرين  #بـ
ــنــــا  ــبــــد الــــــوهــــــاب )الــــــــصــــــــورة( »  ربــ عــ
يرحم اللي توفوا في الحادث المؤلم 
النهارده وبعزي أهلهم، وعمر لبنان 
ما هتبقى المدينة المنكوبة، دي مدينة 
كل حاجة حلوة. #بيروت«. وأعربت 
الفنانة هنا شيحة عن قلقها بسبب 
وجود عائلتها في لبنان قائلة عبر 
»إنـــســـتـــغـــرام«: »يــــا رب ســلــم أخــتــي 
وعائلي كلها في لبنان مش مصدقة 
لبنان  رب يحفظ  يــا  الــلــي بيحصل، 
وشعبه«. وعبر حسابها الشخصي 
عــلــى إنــســتــغــرام قــالــت الــفــنــانــة منى 
زكي تعليقا على صورة لانفجارات: 

»من قلبي سام لبيروت«.

تضامن تركي
تضامن عدد كبير من نجوم تركيا 
 العاصمة 

ّ
بعد انفجار المرفأ الذي هز

بيروت، وعبّروا عن تعاطفهم مع ما 
لــبــنــان عــبــر حساباتهم  فـــي  حــصــل 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على 

ــم أوزرلـــــــــي  ــ ــريـ ــ ــنــــشــــرت المـــمـــثـــلـــة مـ فــ
زارت  أن  ــبـــق  سـ ــتــــي  الــ ــورة(  ــ ــ ــــصـ ــ )الـ
بــيــروت وتــم تكريمها فــي مهرجان 
وا 

ّ
لبنان وكتبت: »صل »بياف« علم 

مــن أجـــل بـــيـــروت، بــيــروت الحبيبة 
والــــعــــائــــات الــحــبــيــبــة والاصــــدقــــاء 
انتم في صاتي«. باريش أرودتش 
أيضا الذي زار بيروت وتم تكريمه 
فيها كتب عبر خاصية ستوري في 
حسابه »إنستغرام«، طالبا الصاة 

من أجل بيروت.

إصابة نادين نسيب نجيم
خــضــعــت المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة نــاديــن 
لعملية  ــورة(  ــ ــــصـ )الـ نــجــيــم  نــســيــب 
جراحية بعد إصابتها في الانفجار. 
وكــتــبــت نــجــيــم بــعــد الــعــمــلــيــة على 
حسابها على »تويتر«: »دموعي ما 

عم تنشف والخوف سرق النوم من 
عيوني... وجهي بيترمم الجروحات 
بــطــيــب بـــس الــنــفــســيــة مـــا بــعــمــرهــا 
بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء 
بــالأمــهــات عم  بالجرحى  بــالأطــفــال 
صللي للكل أقسى تجربة وأصعب 
لــحــظــة تــشــوف المــــوت بــعــيــونــك الله 

يكون بعون كل المصابن«.

نانسي تلغي حفلها
ــــي عــــجــــرم  ــــسـ ــانـ ــ ــة نـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــــت الـ ــغــ ــ ألــ
)الــــــــصــــــــورة( حـــفـــلـــهـــا الـــــــــذي كـــانـــت 
الأولــى على منصة  للمرة  ستقدمه 
»تـــيـــك تـــــوك« بــعــدمــا أعــلــنــت بــدايــة 
الأســـبـــوع الــحــالــي انــضــمــامــهــا إلــى 

المنصة. وكان من المفترض أن تدشن 
ذلك في حفلها الأول، مباشرة على 
أعلنت  نانسي عجرم  كانت  الهواء. 
ــبـــوع انــضــمــامــهــا إلــــى هــذا  قــبــل أسـ
المــــوقــــع بـــعـــد إلــــحــــاح مــــن ابــنــتــيــهــا 
ــرت فـــيـــديـــو  ــ ــشــ ــ ــــا، ونــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــا ومـ ــ ــلـ ــ ايـ
لــلــطــفــلــتــن يــظــهــر إصـــرارهـــمـــا على 
إعان والدتهما الاشتراك بالمنصة. 
الأول  المــؤجــل،  ويعتبر حفل عــجــرم 
الذي تنظمه »تيك توك« في الشرق 
الأوســــــــط، والــــثــــانــــي لــلــشــركــة عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم، بــعــد حــفــل المغني 

الكندي ذا ويكند.

أخبار

)Getty( ابتعد الإنتاج الدرامي عن الشارع وهواجسه

)Getty( أجريت التحاليل بوساطة تقنيات متطورة

)Getty( من الفيتامينات الضرورية للحفاظ على وظائف الدماغ B12

أدّى مادس 
ميكيلسين 
دوراً مميزاً 
في تجسيده 
لشخصية 
)NBC( هانيبال

لا تصلح التقنية سوى بضع ساعات )مكبتة صور العلوم(
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تزامنت  التي  الحالية  حــدودهــا  في  ألبانيا 
مــــع ســلــســلــة مــــن الـــــــقـــــــرارات، مـــثـــل اخـــتـــيـــار 
ــا(، واعــتــمــاد  ــرانــ ــيــ عــاصــمــة جـــديـــدة لــهــا )تــ
الــــحــــروف الـــاتـــيـــنـــيـــة بــشــكــل رســـمـــي لــلــغــة 
الألــبــانــيــة، والــســمــاح لــلــمــرأة بــالمــشــاركــة في 

الانتخابات.
ــان  ــ ــيـ ــ الــــوجــــهــــاء والأعـ بـــعـــض   

َّ
أن صـــحـــيـــح 

الألبانيّين اجتمعوا بدعم قوي من النمسا 
فــي مــديــنــة فــلــورا بــأقــصــى جــنــوب ألبانيا، 
وأعــلــنــوا مــن هــنــاك »اســتــقــال ألــبــانــيــا« عن 
الدولة العثمانية في الثامن والعشرين من 
 أن ألبانيا 

ّ
تشرين الثاني/ نوفمبر 1912، إلا

 
ّ
كانت حتى ذلك الحين مفهوماً جغرافياً؛ لأن
كانت  الألــبــان  يقطنها  التي  المناطق  معظم 
قد أصبحت تحت الحكم العسكري لصربيا 
والجبل الأسود واليونان بعد أن انتصرت 
فــي حـــرب الــبــلــقــان عــلــى الــدولــة العثمانية. 
الاستقال  إعــان  التي دعمت  »فيينا«  لكن 
كــانــت مستعدّة لــدخــول حــرب أوروبــيــة إذا 
لـــم يُــقــبَــل بــألــبــانــيــا كــكــيــان ســيــاســي جــديــد 
البحر  إلــى  الوصول  لكي تمنع صربيا من 

الأدرياتيكي.
اجتمعت  المتبادلة،  التهديدات  بعد  وهكذا 
القوى الأوروبية الكبرى )بريطانيا وفرنسا 
وإيــطــالــيــا وألمــانــيــا والــنــمــســا وروســـيـــا( في 
فــــي خــــريــــف 1912 وصــيــف  لــــنــــدن  مـــؤتـــمـــر 
تـــمّـــوز/ يــولــيــو 1913  ــرّرت فــي 29  ــ 1913 وقـ
ة 

ّ
الموافقة على تشكيل إمارة ألبانية مستقل

ـــع 
َ

ــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، عـــلـــى أن تـــوض ــ ــــدولـ ــن الـ عــ
رسَم 

ُ
تحت انــتــداب الــقــوى الأوروبــيــة، وأن ت

حدودها فيما بعد.
في هــذا السياق، اخــتــارت القوى الأوروبــيــة 
لكي  فيد(  فــون  )فلهلم  ألمانياً   

ً
نبيا الكبرى 

يـــكـــون أمـــيـــراً عــلــى ألـــبـــانـــيـــا، الـــتـــي وصــلــهــا 
مدينة  مـــن  ـــخـــذ 

ّ
وات  1914 ــارس  مــ آذار/  فـــي 

دورس الــســاحــلــيــة عــاصــمــة لــــه، ولــكــنــه مع 
انــــدلاع الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى والــفــوضــى، 
آثــر أن يــغــادر ألبانيا عــائــداً إلــى بـــاده. في 
لة لانتداب 

ّ
غضون ذلك، كانت اللجنة الممث

ــي )لــجــنــة الــرقــابــة( قــد وضــعــت في  ــ الأووربــ
أســاســي  قـــانـــون  أول   1914 نــيــســان/إبــريــل 
)دستور( لألبانيا نصّ على أن ألبانيا دولة 
علمانية، ولكن مجريات الحرب سرعان ما 
دول  اتفقت  فقد   .1920 حتى  ألبانيا  غيّبت 
الــوفــاق )بريطانيا وفــرنــســا وايــطــالــيــا( في 
نــيــســان/ إبــريــل 1915 عــلــى مــعــاهــدة ســرّيــة 
لــتــقــاســم الأراضــــــي الألــبــانــيــة بـــين إيــطــالــيــا 
وصــربــيــا والــجــبــل الأســــــود، ولــكــن النمسا 
ــيـــطـــرت  وسـ  1915 فـــــي  ــيــــا  صــــربــ اخــــتــــرقــــت 
عــلــى شـــمـــال ألــبــانــيــا حــيــث مــنــحــت الألـــبـــان 
 الــقــوات اليونانية 

ّ
حكماً ذاتــيــاً، فــي حــين أن

والفرنسية سيطرت على الجنوب، ثم جاءت 
القوات الإيطالية مع نهاية الحرب.

ــقــاً في 
َّ
ومــــن هــنــا بــقــي مــصــيــر ألــبــانــيــا مــعــل

قــامــت  أن  ــى  إلــ و1919   1918 خــــال  الــــهــــواء 
فـــي ألــبــانــيــا انــتــفــاضــة شــعــبــيــة فـــي نــهــايــة 
كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر 1920 وانــتــهــت إلــى 
إقرار نظام جديد للحكم حافظ على حدود 
ألبانيا الحالية، وهو ما تكرّس مع انضمام 
ألبانيا إلــى »عصبة الأمـــم« فــي الــعــام ذاتــه. 
كانت الحكومة الوطنية التي تشكّلت آنذاك 

محمد م. الأرناؤوط

ــحـــدث الــثــقــافــي الــســيــاســي  ــع الـ مـ
بــتــحــويــل مــتــحــف »آيــــا صــوفــيــا« 
خــــرى، انقسمت 

ُ
 أ

ً
إلــى جــامــع مـــرّة

الآراء حــول الــحــدث حسب الأجــنــدات، ولكن 
كان من الماحظ أن بعض الآراء ذهبت بعيداً 
في ما تنتظره بعد ذلك كاسترداد الأبجدية 
التي  الــخــافــة  اســتــعــادة  وحــتــى  العثمانية 
آيــا صوفيا«  مقرّها »جامع  يكون  أن  يمكن 

بالذات.
البلقان  ومــن المهمّ هنا أخــذ تجربة شعوب 
العاصمة الأولــى   

ّ
أن إلــى  في الاعتبار، نظراً 

البلقان  في  كانت  العثمانية  للإمبراطورية 
 تــحــويــل الــكــنــائــس إلــى 

َّ
ــإن ــة(، كــذلــك فــ ــ ــ )أدرنـ

جــــوامــــع، ثـــم إعـــادتـــهـــا إلــــى مـــا كـــانـــت عليه 
تركت ارتــداداتــهــا إلــى ما بعد نهاية الحكم 
الأمر  وكذلك   ،)1912( البلقان  في  العثماني 
مع الأبجدية التي استخدمها المسلمون في 
البلقان، حيث شاعت هناك أيضاً الأبجدية 
والبشناق  الألــبــان  لغات  كتابة  في  العربية 

والبلغار.
المئوية لاستقرار  الذكرى  وتتصادف حالياً 

باريس ـ العربي الجديد

خــــال تــجــربــتــهــا الـــفـــنـــيّـــة، نـــوّعـــت المـــصـــوّرة 
هوغييه  فرانسواز  الفرنسية  الفوتوغرافية 
بـــهـــا؛  ــمّ  ــتــ ــهــ تــ ــــي  ــتـ ــ الـ المـــــوضـــــوعـــــات   )1942(
فــاشــتــغــلــت مــــرّة عــلــى المــســاكــن الاجــتــمــاعــيــة 
كما في مجموعتها »دوفيل«، وعلى البشرة 
كــهــويــة ثــقــافــيــة كــمــا فــي سلسلة »ســـرّيـــات«، 
لت بين مدن عدة خصّصت 

ّ
وبين هذا وذاك تنق

ــا: »بــــاريــــس الـــكـــبـــرى«،  ــرزهــ لــهــا ألـــبـــومـــات أبــ
الافــتــراضــيــة«، كما اشتهرت بعدد  و»ســيــول 
التي تناولت الحياة في مدن  من معارضها 

وبلدات أفريقية.
في معرضها الحالي؛ »الأشياء المثيرة لعالم 
يقام في »متحف  الــذي  فرانسواز هوغييه«، 
ــلـــي« بـــبـــاريـــس مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر  كــيــه بـــرانـ
الجاري )بعد أن كان من المبرمج افتتاحه في 
حزيران/ يونيو الماضي( ويتواصل حتى 11 

من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لم تشتغل 
الفرنسية على سلسلة جديدة  الفوتوغرفية 
ذات مـــوضـــوع ثـــابـــت، رغـــم ذلـــك فــقــد وجـــدت 
الــخــيــط الــــذي يــنــظــم جــمــيــع لــقــطــاتــهــا؛ إنــهــا 
ات 

ّ
اليومية باعتبارها محط الحياة  أغراض 

ــم. هـــكـــذا صــمّــمــت  ــالـ ــعـ ــالـ ــان بـ ــ ــــسـ لـــعـــاقـــة الإنـ
مــعــرضــهــا بــحــيــث يــبــدو مــثــل »دفـــتـــر رحــلــة« 

بحسب عبارة وردت في تقديم المعرض.
فـــي كــلــمــتــهــا ضــمــن نــفــس الــتــقــديــم، حــاولــت 
هــوغــيــيــه تــوضــيــح رؤيــتــهــا ومـــا تــريــد قــولــه 
ــــراض الــحــيــاة الــيــومــيــة. تكتب:  مـــن خـــال أغـ
»كانت الأغــراض دائماً مصدر إلهام لما أريد 
أجمع  أن  ممكناً  بــات  التجربة،  بمرور  فعله. 
ألهمتني، فيكون الأمر  التي  النقاط  بين تلك 
أشبه برحلة )...( رحلة في غرفة من الأشياء 
الــحــمــيــمــيــة والـــخـــاصـــة، جــــزء مــنــهــا مـــا يـــزال 
ــزء آخـــر هو  يــتــجــسّــد فـــي غـــرض بــعــيــنــه، وجــ
صورة له تعبُر به الزمن. إنه لقاء عجيب بين 
الأشــيــاء وصـــورهـــا. لــســتُ جــامــعــة صـــور في 

هذا المعرض، أنا أساير مصادر الإلهام«.

مئوية ألبانيا الثقافة العثمانية  بعد قرن

عن معرضها المقام 
حالياً في »متحف كي 

برانلي« بباريس، تقول 
الفوتوغرافية الفرنسية: 
»لستُ جامعة صور في 

هذا المعرض، أنا أساير 
مصادر الإلهام«

تبدو مفيدةً، في 
سياق السجالات التي 

أثارها تحويل متحف 
»آيا صوفيا« إلى جامع 

مُجدّداً، استعادةُ 
تجربة البلقان التي كانت 

أرض أول عاصمة 
للإمبراطورية العثمانية، 

وقد ترك تحويل 
الكنائس إلى جوامع، 

ثم إعادتها إلى ما كانت 
عليه، ارتداداته حتى 

سنوات قريبة

لا يستطيع السياسي 
انتظار الزمن، وعليه 

أن يصُدر البيانات 
والتصريحات، بينما  

على الروائي أن 
ينتظر كي يكتب عن 

الأحداث، متجاهلاً 
كلمات السياسي ذاتها

الأشياء المثيرة لعالم فرانسواز هوغييه غرفة من الأغراض الخاصة

زعم المشاركة في صنع التاريخ

تجاذبات الهوية والجغرافيا والسياسة في البلقان

شغل موضوع 
الأبجدية الألبان في نهاية 

الحكم العثماني

تربط بين أغراض 
متباينة مثل لعب الأطفال 

والحقائب واللوحات 
الحائطية

المسافة الزمنية هي 
التي تُحدّد وعي 

الروائي وطريقة كتابته

سبقت ألبانيا تركيا 
في العلمانية ومشاركة 

المرأة في الانتخاب

القسطنطينية  فتح  قبل  البلقان  شهد 
وكان  العريقة.  المدن  من  كثير  سقوط 
الفاتح(  محمد  )قبل  العثماني  التقليد 
وإعدادها  كنيسة  أكبر  باختيار  يقضي 
تحويل  ثــم  جمعة،  أول  فــي  للصلاة 
وإن  بالتدريج.  جوامع  إلى  أخُرى  كنائس 
حدث  فقد  »الفتح«،  باسم  هذا  جرى 
القرن  بداية  منذ  »التحرير«  باسم  العكس 
عادت  حيث  1912؛  وحتى  عشر  التاسع 
مع  مجدّداً،  كنائس  إلى  المباني  هذه 
ما كان يثيره ذلك من حساسيات بعد أن 

بقيت جوامع لعدّة قرون.

جوامع وكنائس

2425
ثقافة

تاريخ

معرض

إطلالة

شذرات

بــرئــاســة ســلــيــمــان دلــفــيــنــا قــد ضــمّــت أحمد 
زوغو وزيراً للداخلية، الذي سيصبح رئيساً 
رئــيــســاً  ثــــم   ،1924-1922 ــــال  خـ لــلــحــكــومــة 
للجمهورية، وأخيراً ملكاً خال 1939-1928، 
وهو الشخصية الذي سبق مصطفى كمال 

ص من التركة العثمانية.
ّ
بميوله للتخل

فــي هــذا الــســيــاق، كــان مــن قـــرارات الحكومة 

بـــالـــعـــودة إلــــى مـــشـــوار هــوغــيــيــه الــــذي يمتد 
أغــراض  أن  قرابة خمسة عقود، سنجد  على 
الــحــيــاة الــيــومــيــة كــانــت دائـــمـــاً ذات مــركــزيــة 
داخل الصور وإن لم تكن الموضوع الرئيسي 
فــيــهــا. كــثــيــراً مـــا حــضــرت فـــي أعــمــالــهــا قطع 
الغالب كانت تبدو في  المنزلي، وفــي  الأثــاث 
وضعيات غريبة كأن نرى في خلفية الصورة 
فتاة  تــنــام  أن  أو  الأرض،  على  ملقى  كرسياً 

على كومة من الجرائد. 
تـــــراوح هــوغــيــيــه بـــين تــقــنــيــتــين؛ الأولـــــى هي 
المشهد  تــرتــيــب  بــعــد  الـــواحـــدة  اللقطة  تقنية 
تركيب  إعـــادة  الثانية  فــي  وتعتمد  بعناية، 
عــدد من عناصر لقطات كثيرة، وهــي تقنية 
المــعــرض الحالي، وكأنها  أعــمــال  فــي  تحضر 
تــربــط بـــين ذكـــريـــات عـــديـــدة حـــين تــربــط بين 
أغـــــراض تــبــدو مــتــبــايــنــة مــثــل لــعــب الأطــفــال 

والحقائب واللوحات الحائطية. 
يبدو معرض فرانسوز هوغييه غريباً بعض 
الـــشـــيء عـــن نــوعــيــة المــــعــــارض الـــتـــي يــقــدّمــهــا 
الــذي يتخصّص  عــادة »متحف كيه بــرانــلــي« 
فــي فــنــون وثــقــافــات أفــريــقــيــا وآســيــا وأمــيــركــا 
الجنوبية. لا يكفي القول بأن هوغييه معروفة 
لا  الحالي  فالمعرض  أفريقيا،  حــول  بأعمالها 
يمتّ بصلة للقارة السمراء. فهل يكون معرض 
فــرانــســواز هوغييه«  لعالم  المــثــيــرة  »الأشــيــاء 
ــــى تــــحــــوّل فــــي ســـيـــاســـات المــتــحــف،  إشـــــــارة إلـ
خصوصاً مع سياق المطالبات بإعادة القطع 
أو سياق نقد  إلــى مواطنها الأصلية  الأثــريــة 
ــل المــتــاحــف 

ّ
ــــذه الأخـــيـــرة تــمــث الــعــنــصــريــة، وهـ

الأوروبية وجهاً من وجوهها الناعمة.

الجديدة نقل العاصمة إلى الداخل )تيرانا( 
واخــتــيــار الـــحـــروف الــاتــيــنــيــة رســمــيــاً للغة 
ــبـــحـــت كــــل المـــعـــامـــات  ــتــــي أصـ الألـــبـــانـــيـــة الــ
والصحافة والمؤلفات تصدر بها، ثم تتابعت 
القرارات بمنح المــرأة الحق في المشاركة في 
دولة  أول  ألبانيا  كانت  الانتخابات، وبذلك 

 للمرأة. 
ّ

بغالبية مسلمة تمنح هذا الحق
ــوع الأبـــجـــديـــة  وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــــان مــــوضــ
ــيــــة فــي  ــانــ ــبــ ــل لــلــنــخــبــة الألــ ــاغــ الـــشـــغـــل الــــشــ
الــســنــوات الأخـــيـــرة لــلــحــكــم الــعــثــمــانــي. فقد 
ــفــين الألـــبـــان إلــى 

ّ
تــداعــت مــجــمــوعــة مــن المــثــق

ــي مـــديـــنـــة مــنــاســتــيــر  مـــؤتـــمـــر لـــأبـــجـــديـــة فــ
ــيـــة( خـــــال شــهــر  ــالـ ــنــــوب مـــقـــدونـــيـــا الـــحـ )جــ
تشرين الثاني/ نوفمبر 1908 حيث توافقت 
الــغــالــبــيــة عــلــى اخــتــيــار الـــحـــروف الاتينية 

للغة الألبانية عوضاً عن الحروف العربية.
في ذلك الحين، كان الاتحاديون )بتياراتهم 
الطورانية والعثمانية والإسامية( يوطدون 
ســيــطــرتــهــم فـــي الـــعـــاصـــمـــة، ولـــذلـــك فــهــمــوا 
الشعوب  ستدفع  النتيجة  هــذه  أن  بسرعة 
خـــرى فــي هــذا الاتــجــاه، ولــذلــك ألــقــوا بكل 

ُ
الأ

ثقلهم لدعم الاتجاه الآخر بين الألبان الذي 

العثمانية  الـــدولـــة  الــبــقــاء ضــمــن  إلـــى  يميل 
ــة بـــحـــروف  ــيـ ــانـ ــبـ والاســــتــــمــــرار بـــكـــتـــابـــة الألـ
عربية. وهكذا عقد الاتحاديون مؤتمراً آخر 
تمّوز/ يوليو 1909 في مدينة ديبرا  خــال 
)جنوب مقدونيا الحالية( دعموا فيه بقوّة 
الاتـــجـــاه المــحــافــظ واســتــحــصــلــوا عــلــى قــرار 
يدعو إلى الاستمرار ضمن الدولة العثمانية 
ــتــــخــــدام الــــحــــروف  ــرار بــــاســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وإلــــــــى الاسـ
انتقل   الأمر 

َّ
أن  

ّ
إلا العربية لكتابة الألبانية. 

 ،1912-1909 طــوال  إسطنبول  صحافة  إلــى 
 
ّ
حيث حــاول الاتــحــاديــون خلق انطباع بــأن
الخاف بشأن الأبجدية يُخفي بُعداً ثقافياً 
الاتينية  الــحــروف  ــي 

ّ
تــبــن  

َّ
أن أي  ســيــاســيــاً، 

وهو  العثمانية،  الــدولــة  عن  للخروج  يمهّد 
مــا جــعــل بــعــض الأتــــراك يــشــاركــون فــي ذلــك 
النقاش أيضاً بالنسبة إلى لغتهم التي رأوا 

أن الحروف الاتينية تناسبها أكثر.
)باحث وأكاديمي كوسوفي سوري(

رحلة في مصادر الإلهام

ماذا كتبت عن الحاضر؟

على الناقد أن يقف أمام مبدعات الفن موقف المُتَعبدّ، لا موقف القاضي ولا 
موقف الناصح. وما الناقد إلا فنان آخر يحسّ ما أحسّه الفنان الأول، فيعيش حدسه 
مرة ثانية، ولا يختلف عنه إلا في أنهّ يعيش بصورة واعية ما عاشه الفنان بصورة 

غير واعية.
بينيدتو كروتشه ـ »فلسفة الفن«، ترجمة: سامي الدروبي

أسود وفيلةٌ ميتة/ ذاكرتي هي أرضٌ محروقة/ الجفاف في الروح وفوق الأرض.
لقد قتلوا رجلاً بمضرب البيسبول/ »آه« قال البوليس »يا له من لعبٍ سيئّ!«.

إتيل عدنان ـ »هذه السماء الغائبة«، ترجمة: خالد النجار

التمييز في حدّ ذاته عنف، أو بالأحرى نوع من العنف الأساسي، لأنهّ لا يستهدف 
ملكيةّ الآخر، بل يستهدف ماهيةّ الآخر: ليس اعتداءً على ما يملكه الآخر، بل نفي 
لجوهر الإنسان في الآخر. إنهّ كالعنصرية، أي التمييز على أساس العنصر، نفي لحق 

الآخر في أن يكون لهُ حق. إنهّ نفي للمساواة وللإنسانية الكاملة للمرأة.
رجاء بن سلامة ـ »بنيان الفحولة«

العنصر الدائم في البشرية الذي يتجاوب مع عنصر الشكل في الفن، هو حساسية 
الذي  الفهم  فهو  المتغير  الشيء  أما  الثابتة.  الحساسية  إنهّا  الجماليةّ،  الإنسان 

يقيمه الإنسان عن طريق تجريده لانطباعاته الحسية، ولحياته العقلية. 
هربرت ريد ـ »معنى الفن«، ترجمة: سامي خشبة

ممدوح عزام

يــلــوم كــثــيــر مـــن الـــقـــرّاء الـــروائـــيّـــين حين 
يــعــرفــون أنــهــم لــم يكتبوا نــصّــاً روائــيّــاً 
بعدُ عن الحدث الراهن، أيّ حدث راهن: 
أهمّ هذه الأحــداث الراهنة هو موضوع 
السنوات العشر الماضية من هذا القرن، 
ــهــمــونــه بـــالـــتـــقـــاعـــس،أو يــتــجــرّأ 

ّ
ــد يــت وقــ

ـــهـــم فــيــصــفــه بـــالـــجـــن فــــي حــالــة 
ُ

بـــعـــض
الــثــورة والقمع الــذي يــطــاول المشاركين 
 على الروائي، 

َّ
فيها، أو بالتخاذل؛ إذ إن

، أن يكون قد أنجز منذ أن 
ً
السوري مثا

بدأت الثورة قبل تسع سنوات رواية أو 
أكثر من روايــة في كل عام. وفي المقابل 
ــيّـــين هــنــا، أو فـــي أي  فــإنــنــا نـــرى الـــروائـ
ب 

ّ
»تتطل لــك:  يقولون  العالم،  فــي  مكان 

كتابة رواية من كاتبها أن يأخذ مسافة 
ــــدث  ــــدث المـــــــقـــــــارب«، وهــــــــذا أحـ ــحـ ــ ــن الـ ــ مـ
تــصــريــح لــلــروائــي بـــول أوســتــر الـــذي لا 

.
ً
يعيش أحداث ثورة مثا

الــزمــن،  انــتــظــار  الــســيــاســي  لا يستطيع 
ــانـــات ويــكــتــب  ــيـ ــبـ ــدر الـ وعـــلـــيـــه أن يُــــصــ
 
ً
الــتــصــريــحــات أو الــتــحــلــيــات مــبــاشــرة

ــة الأحــــــــــداث، بــيــنــمــا يــجــب  ــهـ ــواجـ فــــي مـ
كــي يكتب عن  ينتظر  أن  الــروائــي  على 
 كــلــمــات السياسي 

ً
الأحـــــداث، مــتــجــاهــا

حدّد 
ُ
ذاتــهــا، ذلــك أن المسافة هــي التي ت

وعــيــه وطــريــقــة كــتــابــتــه، كــمــا أنــهــا هي 
الــتــي تــرســم لــه المــســارات الــتــي ستسير 

فيها روايته. 
شــــارك فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة 
، كثير من 

ً
إلى جانب الجمهوريّين مثا

الــروائــيــين مــن الــعــالــم، ولــكــن لــم تصدر 
قرع الأجـــراس« لهمنغواي 

ُ
روايــة »لمــن ت

ــر مــن  ــثــ ــأكــ بــ الـــــحـــــرب  ــة  ــايــ ــهــ نــ ــد  ــعــ بــ  
ّ

إلا
ثــاثــة عشر عــامــاً. أمّـــا أفــضــل الــروايــات 
الإســبــانــيــة عــن الــحــرب فــهــي تــلــك التي 
كُتبت في مراحل تالية، وربما بعد أكثر 

من خمسين سنة.
 
َ
ــدة

َّ
رات المــعــق  الــتــطــوُّ

َّ
وفـــي كــل حـــال، فـــإن

تؤكّد  العربية  الــثــورات  شهدتها  الــتــي 
ل روائــي في سياق الأحــداث 

ُّ
 أيَّ تدخ

َّ
أن

رها، يمكن أن يمضي بالنص  أثناء تطوُّ
إلــــى غـــايـــة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـــن مــوقــف 
ــع. خــــذوا  ــ ــواقــ ــ ــائـــق الــ ــقـ الــــــروائــــــي، أو حـ
، وتأمّلوا 

ً
السنوات التسع الماضية مثا

كيف تغيّرت المــواقــف مــن أحـــداث كانت 
تحظى بالتأييد والشعبية قبل سنوات، 

ــك الـــعـــام، مـــن حيث  ــــوح ذلــ فــبــقــدر وضـ
القوى التي نهضت بالثورة، والمطالب 
 

ُّ
 الــغــمــوض بـــدأ يــلــف

َّ
ــإن والـــشـــعـــارات، فــ

الأحدث مسرعاً بها إلى غاية أو غايات 
أخرى مجهولة في نهاية العام الأول.

لا تــجــيــب الــــروايــــة عـــن الأســـئـــلـــة الــتــي 
ــقـــديـــم أجـــوبـــتـــهـــا،  ــواقـــــع عــــن تـ ــز الـــ عـــجـ
ولــيــس لـــدى تـــاريـــخ الـــروايـــة مـــا يــؤكّــد 
عكس ذلك، ولكن السؤال الذي يتصدّر 
لائـــحـــة مــعــظــم اقـــتـــراحـــات الــــحــــوار مــع 
هو:  العربية  الصحافة  فــي  الــروائــيّــين 
ــــر؟ ويـــضـــع  ــــاضـ ــــحـ ــبـــت عـــــن الـ ــتـ مــــــــاذا كـ
الـــنـــفـــي،  الــــــســــــؤال، أو  ــاه  ــجــ تــ الـــصـــمـــت 
الــروائــي أمـــام حــرج أخــاقــي فــي المــقــام 
بقدرته  أو  »شجاعته«  بـ  يرتبط  الأول 
من  يحرمه  مثلما  الحقيقة،  قــول  على 

زعم المشاركة في صنع التاريخ.
)روائي من سورية(  

وأضـــحـــت الـــيـــوم مــرفــوضــة ويــمــكــن أن 
توضع في سياسات الخديعة. وما كان 
مناسبا كشعار في زمن ما مضى، وهو 
الــيــوم لا يصلح  بــات  ــا، 

ّ
ليس بعيداً عــن

 الشعارات نفسها، وهي 
َّ
إن للحياة، بل 

ــســبّــب 
ُ
مــــوضــــوع عـــمـــل لـــلـــســـيـــاســـيّـــين، ت

الروائي، بصرف  أضــراراً فادحة للعمل 
النظر عن محتواها.

الـــروايـــة أن تتنبّأ؛  الــصــعــب عــلــى  ومـــن 
ــؤ  ــادراً عــلــى الــتــنــبُّ ــ فـــالـــروائـــي لـــم يــكــن قـ
المصرية  أو  الــســوريــة  الــثــورة  بمصير 
إلى  اســتــنــاداً  اليمنية  أو  التونسية  أو 
وقــائــع الــعــام الأول مــن عــمــر كــل منها، 

)Getty( من مدينة جيروكاستر في جنوب ألبانيا

»موت الطفل«، محمود صبري )1927-2012(، زيت على قماش، 1963

من المعرض

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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سينما

نديم جرجوره

عيد تقديم 
ُ
 ت

ْ
أيمكن لأيّ سينما أن

المشــهد البيروتــي، الحاصــل فــي 
أيُمكــن  2020؟  أغســطس/آب   4
أجنبــيّ،  أو  عربــيّ  أو  لبنانــيّ  مخــرجٍ،  لأيّ 
وأي  اللحظــة  )هــذه  اللحظــة  مــن  يبتكــر   

ْ
أن

لحظــة( صنيعاً ســينمائيّاً يتســاوى وحجم 
الكارثة، المنفتحة على أهوال مزمنة، وفساد 
دائــم، ونهــب يتجــاوز المــال العــام والخاص؟ 
يجلــس   

ْ
أن العالــم  فــي  مُشــاهدٍ  لأيّ  أيُمكــن 

 تتمكّن من 
ْ
صامتــاً أمام شاشــة تــروي له )إن

الهوليووديــة  الأجنبيّــة،  الســينما  تســتبق 
العالــم  يشــهدها  وحــالاتٍ  أحداثــاً  تحديــداً، 
ي، يعثر 

ّ
لاحقاً. هذا ليس تنبّؤاً، بل تبصّر فن

 راهن ومسار على نتفٍ تعكس شيئاً 
ِّ

في كل
من الغد. السينما تذهب إلى أحداث وحالات 
حاصلــة، فتكــون أفلامٌ لها مداخل إلى عوالم 
مخفيّة، وتفاصيل مخبّأة، وأحوال ممنوعة 

من الانكشاف غالباً.
بالكــوارث،  للســينما  القديمــة  العلاقــة 
 مــا 

ّ
الطبيعيــة والبشــرية، مَصنــعٌ ملــيء بــكل

نجــزه. كــوارث الطبيعــة 
ُ
 ت

ْ
يُمكــن للســينما أن

والأبحــاث  والعســكر  والعلــوم  والبشــر 
ي ســينما تحتاج إلى جديدٍ في 

ّ
غذ

ُ
مســائل ت

 المواضيــع غيــر متبدّلــة، 
ّ
آليــة الاشــتغال، لأن

هــا مــراراً. الكــوارث 
ّ
فالســينما تنهــل منهــا كل

جــزءٌ مــن العالــم وأحواله ومســالكه وســلوك 
، فالصُوَر أقدر على 

ٌ
ناســه. السينما حاضرة

خطــاب   
ّ

كل مــن  والتأثيــر  والبــوح  الكشــف 
ــق بســينما 

ّ
ــرَين. هــذا غيــر متعل

َ
وقــول مباش

أفــلامٍ  لصُنــع  الكــوارث  تســتهلك  تجاريــة، 
درّ أرباحاً تتجاوز، أحياناً عدّة، 

ُ
تشويقية، ت

ميزانيــاتٍ ضخمــة توضــع لإنتاج ما يجذب 
إلــى الصــالات المعتمــة. الصُــور الأقــدر علــى 
 مــن ســينما تلتقــط 

ٌ
الكشــف والبــوح مُنبثقــة

إليهــا، ومــا  يــؤدّي  اللحظــة ومــا  حساســية 
 بــأدواتٍ تبغــي 

ٌ
ينتــج منهــا لاحقــاً؛ ومُنجَــزة

 
ٌ
ما يعجز اللسان عن قوله ووصفه؛ ومُتأتية

مــن شــعورٍ فــرديّ يريــد مواكبــة مــا يحصــل، 
دون  مــن  ربمــا،  ســيحصل  مــا  لاستشــراف 
 يُســاعد 

ْ
التغاضــي عــن ســابقٍ يُفترَض به أن

 يكــن الفهــم والإدراك 
ْ
علــى فهــمٍ وإدراك، وإن

شين غالباً. مُشوَّ
مــن  تتمكّــن  جاذبيّــة  العلمــي  للخيــال 
التحريض على متعة وارتياح واكتشــافاتٍ. 
قبل 

ُ
ر من الم

ِّ
حــذ

ُ
 أفــلام خيــال علميّ ت

ّ
ورغــم أن

بعــض  أو بصمــتٍ،  بــكلامٍ  أو  بصُــوَر  ذلــك(، 
وبعــض  ألــمٍ  وبعــض  جــرحٍ  وبعــض  مــوتٍ 
وبعــض  دمٍ  وبعــض  ضيــاع  وبعــض  بــكاءٍ 
وبعــض  وبعــض خيبــةٍ  قهــرٍ  وبعــض  دمــعٍ 
الصــراخ  وهــذا  صــراخٍ،  وبعــض  ضيــاعٍ 
ــل ومهــزوم وتائــه، فالجماعــة الحاكمــة 

ّ
مُعط

وغرائزهــا،  شــهواتها  يُلبّــي  فيمــا   
ٌ
منهمكــة

وهــذه تــزداد وتقــوى ـ يومــاً تلــو آخر ـ بجوعٍ 
وفقــر وخيبــات، والحاصــل قبــل 3 أيامٍ يؤكّد 
 الجماعــة الحاكمــة خــارج الزمــان 

ّ
مُجــدّداً أن

ــة عــن الراهــن، وغيــر آبهــةٍ 
ّ

والمــكان، ومُنفض
ببلدٍ وأناسٍ، وغير مُكترثةٍ بشعبٍ وحقوقه، 
فالنزاعــات بــين أطرافهــا قائمــة دائمــاً، وهذا 
ط، ولتحصين 

ّ
أهــمّ لهــا لتثبيــت موقع وتســل

مصلحة وتبعيّات.
صيبة تحول دون تفكيرٍ 

ُ
تتكاثــر الأســئلة. الم

تة، 
ّ
مُشــت أســئلة  علــى  يخرجــان  قــولٍ  أو 

وبعــده،  الانفجــار  لحظــة  حاصــلٍ  تٍ 
ّ
كتشــت

وأمــام شاشــاتٍ تعــرض أشــرطة ومتابعــاتٍ 
تعكــس هــول الكارثة، وحجم القهر، وقســوة 
 من دون 

ً
صيبة، التي تطرح أسئلة

ُ
الآنيّ. والم

أجوبــة، تتشــابه وقهــرٍ مُتــأتٍ مــن انهيــارات 
غيــر منتهيــة، ومــن بؤس مســتمرّ فــي إنتاج 
ذاتــه لحظــة بلحظــة. يقــع انفجــار فــي مرفــأ 
ذكَــر 

ُ
ــن أســبابٌ غيــر مُقنعــة، وت

َ
عل

ُ
بيــروت، فت

ومحاكمــة  حقائــق  لكشــف  عمليــة  وقائــع 
شــيء  لا   

ْ
لكــن الكارثــة،  عــن  مســؤولين 

»تهديداتهــا،  بـ الســلطة  التــزام  مــدى  يؤكّــد 
مرفــأ  ككارثــة  كارثيّــة  الســابقة  فالتجــارب 
مــارِس ألاعيــب 

ُ
ت بيــروت. والســلطة نفســها 

ى 
ّ

تشــتهر بها دائماً. في الوقت نفســه، يتفش
وحِرفيّتهــا،  مهنــة  بأصــول  إعلامــيّ  ادّعــاءٌ 
 مــا يكشــف 

ّ
ــب إعلاميــون كثيــرون كل

ّ
فيتجن

والجماعــة  المواطــن  بــين  الهــوّة  ســاع 
ّ
ات

الحاكمــة لحظــة الموت والخراب، كما قبلهما 
المهنــة وأخلاقيّاتهــا،  أيضــاً، بحجّــة قواعــد 
 
ّ
لأن وأخلاقيّــات،  قواعــد  فاقــدة  والمهنــة 

عاملين فيها يُسيئون يومياً إليها.
المهنــة  أصــول  يحصــرون  الإعــلام  أســياد 
الأصــول  تشــويه  بعــد  وأخلاقيّاتهــا، 
تخــرج  وعلاقــات  بمصالــح  والأخلاقيّــات، 

 ،
ّ

الأقــل علــى  بعضــه  أو  الحاضــر،  بكشــفها 
تبقــى أســيرة التجــاريّ الاســتهلاكيّ غالبــاً، 
 بعضها يســتند إلى فلســفة وتأمّلاتٍ 

ّ
مع أن

ويطــرح  المشــهد،  صــوغ  ويُعيــد  ومراقبــة، 
الأســئلة، انطلاقــاً من ارتبــاك أو اضطراب أو 
قلــق أو خــوف أو رغبــة فــي معرفــة مُســبقة. 
تطــوّر  يُقدّمهــا  التــي  البصريــة،  ــرات 

ّ
المؤث

ها على المهنة وأصولها وأخلاقيّاتها من 
ّ
كل

أجل مكاســب ونفوذٍ، بينما كشــف الحقائق 
 لمصالح وعلاقات ومكاســب 

ً
ممنــوعٌ، حماية

ونفوذ.
فشــكل  لبنانيــون.  ســينمائيون  يصمــتُ 
المصائــب، وبعضهــا يــؤدّي إلــى »انتفاضــة 
17 أكتوبــر« )2019(، يتبــدّل يومــاً تلــو آخــر، 
ــعَ 

ّ
 توق

ّ
والمصائــب تــزداد يومــاً تلــو آخــر. لكــن

كارثة كهذه ـ لن تكون السياسة والصراعات 
بمنــأى  الخارجيــة  ــلات 

ّ
والتدخ القبائليــة 

الحاكمــة  والجماعــة  وافتــراء.  كــذبٌ  ـ  عنهــا 
ة لأناسٍ 

ّ
 كارتباكها أمام مطالب محق

ٌ
مرتبكة

 
ٍّ

ترفض منحهم حقوقهم؛ وأمام وباء متفش
فــي أمكنــة وعقــول وتفكيــر، لعجــزٍ فــادحٍ فــي 
وســلوكها  واشــتغالاتها  تفكيرهــا  أنمــاط 
الجميــع،  يُصيــب  انهيــار  وأمــام  ووعيهــا؛ 
»جميــع« صامتــون  الـ مــن هــؤلاء  وكثيــرون 
وخانعــون وموافقــون؛ وأمــام انفجــار يؤدّي 
تتجــاوز  وكــوارث  فضائــح  مــن  مزيــدٍ  إلــى 

الماديّ والروحيّ إلى ما هو أبشع وأقسى.
يصمــتُ ســينمائيون لبنانيــون قبــل كارثــة 
ة منهم 

ّ
ــة منهــم تكتب وتقول. قل

ّ
الانفجــار. قل

وأشــرطة  فوتوغرافيــة  صُــوَر  إلــى  تلجــأ 
فهــذه  قديمــة،  وذكريــات  وحكايــات  فيديــو 
 لاســتراحة وتأمّــل هــادئ بعيداً )ولو 

ٌ
فســحة

( عن صخب اليوميّ وتفاهته وجنونه 
ً
قليلا

ــر فــي مقبــلٍ مــن  فكِّ
ُ
ــة منهــم ت

ّ
وهلوســاته. قل

الانفجــار،  هــول   
ّ
لكــن والمشــاريع.  الأيــام 

المتجــاوز حالتــه كانفجــارٍ إلــى مــا هــو أســوأ 
وأخطــر وأكثــر كارثيّة، يحــول دون تنبّه إلى 
 
ْ
مدى قدرة الســينما على مواكبة الحدث، إن
 على ذلك؛ أو يحول دون 

ٌ
تكن السينما قادرة

قدرة السينما نفسها على ابتكار ما يواكب 
قه ويُصوّره، أو ما يتفوّق عليه 

ّ
الحدث ويوث

علــى  كثيــرة  ســينمات  تعتــاد   
ْ
إذ ويســبقه، 

عــرض علــى شاشــاتٍ قبــل 
ُ
اســتباق أحــداثٍ ت

حدوثهــا فــي واقــع، أو ما يُشــبه حدوثها في 
واقع.

، أتمتلــك الســينما فــي لبنان مــا يُعينها 
ْ
لكــن

وكــوارث؟  ومصائــب  أحــداثٍ  اســتباق  علــى 
براعــة أفلامٍ عدّة، وغالبيتها وثائقية، تكمن 
فــي كشــفٍ وبــوحٍ وفضــحٍ لســابقٍ، لا في قولٍ 
 

َ
 الحاصل

ّ
 يحصــل. أي أن

ْ
يســبق مــا يُمكــن أن

ــب لتقــول، 
ِّ
ــق لتفضــح، وتنق

ِّ
 لأفــلامٍ توث

ٌ
نــواة

غائــبٌ،  يُمكــن حصولــه  مــا  اســتباق  بينمــا 
فبراعــة ســينما ســبّاقة تحتــاج إلى مقوّمات 
ــرة فــي بلــدٍ يُعانــي غيابــاً مُطلقــاً 

ّ
غيــر متوف

لحاجــات أساســية، وبعــض تلــك الحاجــات 
حُكــمٌ ذو أخــلاقٍ تكتــرث بالنــاس وهمومهــا، 
وتصنــع بلــداً لهــم ووطنــاً يُغريهــم بالبقــاء 
فيــه؛ وســلطة صائبــة فــي علاقاتها بناســها 
واعٍ  وشــعب  وحضورهــا؛  واجتماعهــا 
يُحاكِــم جماعــة حاكمة عنــد نهبها لحقوقه، 
وســرقة أموالــه، والإســاءة فــي إدارة شــؤون 

بلدٍ واجتماعٍ واقتصادٍ.

بــين  تجمــع  بصريــة  إضافــة  التقنيــات، 
هــا 

ّ
كأن ــع، 

ّ
المتوق وغيــر  والغرائبــيّ  الواقعــيّ 

 
ّ
وأن دائمــاً،  الواقعــيّ موجــودٌ   

ّ
أن إلــى  ــه  نبِّ

ُ
ت

ع 
ّ
 غير المتوق

ّ
 فــي الراهن، وأن

ٌ
الغرائبــيّ فاعــل

يُصبــح الأكثــر حضوراً وتأثيــراً في يومياتٍ 
تصنع غداً.

 أخير. أفلامٌ عدّة تقول، 
ٌ

فيروس كورونا مثل
قديمــاً، مــا يعيشــه العالــم اليــوم. اقتراحــات 
فــي  الحاصــل  هــول  تكشــف  ســينمائية 
مختبرات، وبعض تلك المختبرات عسكرية/ 
هــا )الاقتراحــات( تلتقــط 

ّ
اســتخباراتية، كأن

أتتمكّــن   ،
ْ
لكــن راهنــاً.  يحصــل  مــا  مســبقاً 

ى 
ّ
السينما من إنتاج إضافاتٍ لاحقة، تتخط

لأنــاسٍ  وتســاؤلات  وارتبــاك  عيــش  توثيــق 
مُقيمــين فــي مخاوف الوباء؟ أتقدر الســينما 
علــى تحويــل صُوَرهــا إلــى شــهاداتٍ تخــرج 
ــع؟ 

ّ
مــن البــوح الفــرديّ إلــى جديــدٍ غيــر متوق

ما الذي تفعله الســينما اليوم، بعد 19 عاماً 
علــى جريمــة الاعتداء على الولايات المتحدّة 
2001؟  ســبتمبر/أيلول   11 فــي  الأميركيــة، 
وثائــق ـ ســرّية وغيــر ســرّية تنكشــف حاليــاً 
»التنبّــؤ«  علــى  الســينما  قــدرة  مــن  أفــدح  ـ 
بكارثــة كهــذه، أو علــى تصويــر الكارثة، رغم 
رى، 

ُ
محاولات عدّة، وبعضها جاذبٌ ومهمّ. ت

أتكتفــي الســينما بفعلٍ يســبق حدثــاً، بينما 
تعجــز عــن قــولٍ لاحــقٍ للحــدث، لشــدّة هــول 

الحدث؟
تســاؤلات لا أكثــر. انفجــار مرفــأ بيــروت، في 
 تكشــف مزيــداً 

ٌ
4 أغســطس/آب 2020، كارثــة

مــن خــرابٍ يعتمــل فــي روح البلــد وجســمه، 
 شــيء، 

ّ
ت، رغم كل

ّ
وفــي جماعــة حاكمــة تتعن

مســؤولياتها  تحمّــل  المــدوّي  رفضهــا  فــي 
هــا 

ّ
إن الانفجــار  يقــول  أهــوالٍ،  عــن  الكارثيــة 

 لمزيدٍ من الفضائح.
ٌ
حة

َّ
)الأهوال( مُرش

نديم...

كارثة بيروت: أي سينما 
سترويها؟ )حسام شبارو/ 

الأناضول(

»المركز العالمي للتجارة«: أفلام سابقة لا لاحقة )سِثْ ماكاليّستر/ فرانس برس(
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أتمتلك السينما 
في لبنان ما يعُينها على 

استباق أحداثٍ؟

الصُور السينمائية 
أقدر من غيرها على 

الكشف والبوح

في 4 أغسطس 2020، 
وقع انفجار في مرفأ 

بيروت، طرحت تساؤلات 
جمّة عن الفساد والنهب 

والهدر، وعن دور 
السينما في مواكبة 

المخاطر والكوارث

أتستوعب السينما خراب البلد والناس؟

ماذا بعد استباق الأفلام للواقع؟

انفجار بيروت وفساد سلطتها

أهوال وفظاعات توثقّها الكاميرا غالباً

¶ »السجناء الزرق« )75 د.( وثائقي 
لزينة دكّاش )الصورة(: سجناء ذوو 

اضطرابات نفسية ارتكبوا جرائم، 
جزوا في سجون لبنانية، 

ُ
واحت

 في مأوى احترازي 
ٌ
وغالبيتهم مُقيمة

في سجن رومية، يُشكّلون محور 
صوّر أثناء جلسات 

ُ
الفيلم الوثائقي، الم

»العلاج بالدراما والمسرح«، التي 
أقامتها دكاش بين عامي 2015 و2016، 

في سجن رومية نفسه. يغوص في 
تجارب سجناء ذوي اضطرابات 

نفسية، يُعبّرون عن صعوبة وضع 
مرتكب جُرمٍ مُصاب باضطراب نفسيّ، 
 مواد قانون العقوبات )1943(، 

ّ
في ظل

 هؤلاء السجناء 
ّ
الذي ينصّ على أن

»مسجونون« حتى يُثبت شفاؤهم. 
تصوير كريم غريّب، مونتاج ميريام 

جعجع.

ي، تمثيل كونور سويندلز 
ّ
¶ Vs. لأد ليل

بولا )الصورة( 
ْ
وفولا إيفانز ـ أكينغ

 موهوب جداً بلعبة 
ٌ

وبايج ميد: مُراهق
الكلمات، يُعاني أزمة عيش، فهو ينتقل 

من أسرة حاضنة إلى أخرى، بسبب 
عجزه عن التأقلم مع عائلة واحدة. 
بعد سنين مديدة، يصل إلى منزل 

 
ْ
والدته، فيُواجه أسوأ ما يُمكن للمرء أن

يواجهه: ماضيه، وأشباح ماضيه.

¶ Les Blagues De Toto لباسكال 
 
ّ
بورديو، تمثيل غافريل دارتوفل وآن

ماريفان )الصورة(: أفضل من يُضحك 
زملاءه في المدرسة، مراهق يُدعى 

توتو، الذي يجعلهم يتغاضون عن 
الدروس اليومية. ومع والديه، عندما 

يبدأ إضحاكهما، تقع »كوارث«، 
ل في سقوط تمثال على 

ّ
آخرها يتمث

مه 
ّ
مه، أثناء احتفال نظ

ّ
الأرض وتحط

رئيس والده. لكن، هناك ما يدفعه إلى 
التشديد على »براءته« من سقوط 

 هناك 
ّ
التمثال. فهل هو الفاعل، أم أن

 يريد الإساءة إليه؟
ً
دخيلا

 Grennland – Le Dernier Refuge ¶
لريك رومان ووغ، تمثيل جيرارد باتلر 

ومورينا باكّاران )الصورة( وسكوت 
ب سيصطدم قريباً بالأرض، 

ّ
غلين: مُذن

ب كارثة كبيرة. هذا دافع لجون  ويُسبِّ
غارّيتي للبدء برحلة الهروب مع 

زوجته أليسون وابنهما ناثان، بحثاً 
عن ملاذ يقيهم من نتائج تلك الكارثة 

المنتظرة.

¶ Le Defi Du Champion لليوناردو 
داغوستيني، تمثيل ستفانو أكّورسي 

ولودوفيكا مارتينو )الصورة(: نجم 
كرم القدم الشاب كريستيان متمرّد 
وجامح وثريّ للغاية. يُغامر كثيراً، 

لكن رئيس النادي يجد نفسه مضطرّاً 
إلى إعادته إلى الخط المستقيم من 

أجل النادي والمباريات المقبلة. الشرط 
الوحيد لهذا؟ يجب على كريستيان 
 ينجح في امتحانات 

ْ
 يدرس وأن

ْ
أن

البكالوريا.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

قالت رابطة 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين إن 
مالكي الأندية 
سيقدمون 300 
مليون دولار 
على مدار العشر 
سنوات المقبلة 
إلى مؤسسة 
خيرية، بهدف 
تسريع النمو 
الاقتصادي 
لمجتمع البشرة 
السمراء، حيث 
سيدفع كل 
فريق من فرق 
البطولة البالغ 
عددها 30 ناديا، 
مبلغ مليون 
دولار سنويا.

)Getty/مواجهات دوري السلة الأميركي شهدت دعما لأصحاب البشرة السمراء )كيم كليمنت - بول

NBA ضد العنصرية

كشف الجناح الإسباني فيران توريس سر رحيله 
من فالنسيا إلى مانشستر سيتي الإنكليزي 

مؤخرا. وقال إن عدم حصوله على شارة قيادة 
الفريق بجانب عدم جعله من بين أعلى الرواتب 
أمور دفعته للانتقال. وانضم اللاعب البالغ 20 

عاما إلى سيتي بعقد يمتد لخمسة مواسم مقابل 
نحو 23 مليون يورو. وأشار توريس إلى أنه فكر 
في الرحيل عن فالنسيا العام الماضي عند إبلاغه 

بأنه لن يلعب بانتظام مع الفريق الأول.

أقيمت مباراتا كرة قدم وديتان في الإكوادور 
لاختبار البروتوكولات الصحية التي ستسمح 

بموجبها السلطات باستئناف الدوري في 15 من 
الشهر الجاري. وجمعت إحدى المباراتين أوكاس 

مع أميركا والأخرى ليغا دي كيتو مع إندبنديينتي 
ديل فايي. وتغلب ليغا دي كيتو على إندبنديينتي 
4-2 ، فيما تعادل أوكاس وأميركا 1-1. وكان الدوري 

الإكوادوري قد توقف في 14 مارس/آذار الماضي 
للحد من انتشار فيروس كورونا.

أصبح فريق أريزونا كايوتس بحاجة إلى فوز 
واحد ليتأهل للدور الأول من الأدوار الإقصائية، 

بعد تغلبه 4-1 على ناشفيل بريدتورز بدوري 
هوكي الجليد بأميركا الشمالية. ويتقدم كايوتس 
بانتصارين لواحد في السلسلة التي تحسم على 

أساس الأفضل في 5 مباريات. وبعد توقف الدوري 
في مارس/ آذار بسبب جائحة فيروس كورونا عاد 

الموسم مطلع الأسبوع الحالي بمشاركة 12 فريقا 
من كل قسم في مدينتين في كندا.

فيران توريس يكشف 
أسباب رحيله إلى مانشستر 

سيتي

وديتان جديدتان 
في الإكوادور لاختبار 

البروتوكولات الصحية

كايوتس يهزم بريدتورز 
ويقترب من إقصائيات 

دوري هوكي الجليد
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ــع  ــدافــ ــيــــق، مــ ــمــ يـــطـــمـــح جـــــــــواد يــ
ونــادي  الأول،  المــغــربــي  المنتخب 
ــال ســرقــســطــة الإســـبـــانـــي، في  ريــ
ترك بصمة واضحة في الــدوري الإسباني، 
ــه إلــــــى الاحــــــتــــــراف فــي  ــ ــادتـ ــ بـــعـــد تـــجـــربـــة قـ
»الكالتشيو«، عبر ناديي جنوى وبيروجيا. 
وفــي حـــواره مــع »العربي الــجــديــد«، تحدث 
الــنــجــم المــغــربــي عـــن مــســيــرتــه الــكــرويــة في 
ــــود  إســـبـــانـــيـــا، وأحــــامــــه مــــع مــنــتــخــب »أسـ
الأطلس«، وأجــاب عن الأسئلة التي تخص 
حـــاضـــره ومــســتــقــبــلــه فـــي عـــالـــم »الــســاحــرة 

المستديرة«.

إلى  للصعود  قــويــا  منافسا  سرقسطة  يظهر   ■
الليغا، كيف ترى حظوظ فريقك بما بقي لكم من 

المواجهات؟
بكل تأكيد، ريــال سرقسطة يضع الصعود 
للدوري الإسباني في درجته الأولى هدفاً، 
بــعــد اســتــئــنــاف المــنــافــســات. الــكــل متحمس 
لن  التنافس  لكن  إيجابية،  نتائج  لتحقيق 
يكون سهاً فــي ظــل رغبة أنــديــة أخــرى في 
إلى  للصعود  الثاث  البطاقات  عن  البحث 

الليغا.
هناك أندية مثل قادش، وألميريا وهويسكا 
تسعى إلى البقاء في مقدمة الترتيب، وأيضاً 
ريال سرقسطة الطامح بدوره إلى الصعود. 
لكن رغم وجودنا برفقة المتصدرين، إلا أن لا 
شيء حسم لحد اللحظة، والجولات المقبلة 
الــعــديــد مــن المــفــاجــآت، سننتظر  قــد تشهد 

ونرى ما سيحدث في القادم من أسابيع.

■ هل يمكن الحديث عن استمرار جواد يميق مع 
ريال سرقسطة في الموسم المقبل؟

لقد وقّعت عقد إعارة مع ريال سرقسطة في 
فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع أحقية 
الفريق الإسباني بشراء عقدي، لكن لا يمكن 
الـــحـــديـــث عـــن الـــصـــعـــود مـــن هــــذه المــرحــلــة. 
ــــي، ســتــتــواصــل لغاية  الإثــــــارة، بــحــســب رأيـ
الــجــولــة الأخــيــرة مــن الــــدوري، لكن مــا أريــد 
تــأكــيــده أن زمــائــي داخـــل الــفــريــق يؤمنون 
إلــى  ويــطــمــحــون  الفنية  بمؤهاتهم  كــثــيــراً 
تــحــقــيــق الـــصـــعـــود، الـــكـــل يــتــحــدث عـــن هــذا 

الأمر.

■ لكن في حــال تحقيق الصعود، هل ستستمر 
فــي إســبــانــيــا مــع ســرقــســطــة، أم ســتــعــود بنهاية 

الموسم إلى فريقك الأصلي، جنوى الإيطالي؟
من الصعب أن أجيب عن هذا السؤال. بعد 
تفاهم  الموسم، ستكون هناك جلسة  نهاية 
بحضور  وجنوى  سرقسطة  مسؤولي  بين 
بالتشاور  مستقبلي  لحسم  أعمالي،  وكيل 
ــرف إن  ــأعــ مـــعـــي بـــكـــل تـــأكـــيـــد، وبـــعـــدهـــا ســ
كــنــت ســأســتــمــر فــي إســبــانــيــا أو أعــــود إلــى 
»الكالتشيو« مــجــدداً. أهــم شــيء أركــز عليه 
ــاً، تـــقـــديـــم مـــســـتـــوى جـــيـــد لــتــحــقــيــق  ــيــ ــالــ حــ
الــصــعــود إلــــى الــلــيــغــا، وبــعــدهــا ســأنــاقــش 
الحالية،  الفترة  فــي  أمــا  بــهــدوء.  مستقبلي 
فـــا يــهــمــنــي شــــيء آخــــر ســــوى الــنــجــاح مع 
فريقي، وإقناع الجهاز التدريبي بالمؤهات 

التي أملكها.

أردنـــا إجـــراء مقارنة بــن لعبك فــي إيطاليا  إذا   ■
ســابــقــا وإســـبـــانـــيـــا حـــالـــيـــا، فــــأي دوري وجــدتــه 

الأفضل لك؟
اللعب في إسبانيا يختلف كثيراً عن الدوري 
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المقابلة

الدفاع،  إلى  الإيطالي. هنا لا يوجد تراجع 
والأندية تهاجم. نحن المدافعين هنا ستكون 
أكثر للصعود ومساندة خط  أمامنا حرية 
الــهــجــوم. أمـــا فــي »الــكــالــتــشــيــو«، فالجميع 
يلتزم تعليمات المدير الفني. شيء مهم أريد 
التركيز عليه، هو أن أي لاعب يشغل مركز 
كثيراً،  »الكالتشيو« يستفيد  مرّ من  مدافع 
ويعمل على تحسين مجموعة من الأخطاء 
في طريقة أدائــه. لقد ارتحت كثيراً باللعب 
في الدوري الإسباني، وأتمنى أن ألعب في 
أكثر  أجــل وضعي تحت ضغط  مــن  الليغا، 
فــي مــواجــهــة أنــديــة مــن حجم ريـــال مــدريــد، 
إذ يــحــلــم أيّ لاعــــب فـــي إســبــانــيــا بــالــتــألــق 
أمام الغريمين، وهذا ما سبقني إليه بعض 
الاعبين المغاربة، وأتمنى أن ألحق بهم في 

المستقبل.

الرياضية مــرة أخــرى، عقب  الحياة  ■ بعد عــودة 
أنت  كــورونــا. هل  الطويل بسبب فيروس  التوقف 

جاهز بدنيا؟
الــحــمــد لــلــه، بــدنــيــاً أنـــا جــاهــز، وهــــذا يعود 
ــداً فــي  ــ ــيـ ــ ــــت جـ ــدربــ ــ بــــــالأســــــاس إلـــــــى أنـــــــي تــ
فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي، وحــتــى مــع الــعــودة 
ــلـــتـــدريـــبـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، حــــاولــــت تــقــديــم  لـ
الأفـــضـــل، مـــن أجــــل أن يــظــهــر مــــــردودي في 
المواجهات، التي أعــادت ضبط إيقاع لعبي 

في خط الدفاع.

اللعب، كأساسي مع فريق  ■ جــواد مــاذا يفضل 
متوسط مثل سرقسطة، أم نادٍ كبير لكن تجلس 

معه على مقاعد البدلاء؟
ــلـــوس فــــي مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء مــع  ــربـــت الـــجـ جـ
جـــنـــوى. لــقــد عــانــيــت كــثــيــراً مــعــهــم، أمـــا في 
الفترة الحالية مع ريال سرقسطة، فالحمد 
لله الأمور تسير جيداً. ما يجب أن أركز عليه 
هو إنهاء الموسم على أعلى مستوى، لأني 

ليكرز ضمن حصوله 
على المركز الأول في 

منافسات القسم الغربي

اعتبر نادال أن قرار 
إلغاء بطولة مدريد للتنس 

حكيم وصحيح

اليونايتد يهزم لاسك لينز ويبلغ ربع نهائي 
الدوري الأوروبي

تمكن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، من بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة 
الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تجاوز »الشياطن الحمر« منافسهم لاسك 
لينز النمساوي 2-1، في إطار منافسات دور الـ16 لليوروبا ليغ. واستفاد أبناء 
انتهت لمصلحتهم  التي  الذهاب،  أولــي غونار سولسكاير من مواجهة  المــدرب 
بخمسة أهــداف مقابل لا شــيء، الأمــر الــذي جعل رفــاق الفرنسي بول بوغبا 

يصلون إلى ربع نهائي المسابقة القارية عن جدارة واستحقاق.

الإنتر يتجاوز عقبة خيتافي باليوروبا ليغ
حسم إنتر ميلان الإيطالي المواجهة الفاصلة أمام خيتافي الإسباني، في إطار 
تألق  الإيطالي بفضل  الفريق  نجح  ليغ، حيث  لليوروبا  الـــ 16  دور  منافسات 
الوصول  إيركسن من  لوكاكو وزميله كريستيان  البلجيكي روميلو  المهاجم 

 )33( الدقيقتن  في  الهدفن  بعدما سجلا  القارية،  المسابقة  نهائي  ربــع  إلــى 
و)83(، لتواصل كتيبة أنطونيو كونتي بحثها عن التتويج بلقب »اليوروبا ليغ«.

ولم يلعب ناديا إنتر ميلان وخيتافي مواجهة الذهاب فيما بينهما في مارس/ 
وإيطاليا بشكل  إسبانيا  فــي  كــورونــا  فــيــروس  انتشار  المــاضــي، بسبب  آذار 
كبير، ما دفع الجهات الحكومية في البلدين إلى فرض الحجر الصحي، وإغلاق 
القدم »يويفا« يقرر خوض مباراة  المطارات، ما جعل الاتحاد الأوروبــي لكرة 

فاصلة بن الفريقن.

شاختار لربع النهائي على حساب فولفسبورغ
الــدوري  نهائي  ربــع  إلــى  التأهل  بطاقة  الأوكــرانــي،  دونيتسك  حجز شاختار 
الألمــانــي بثلاثية نظيفة، على  فــوزه على فولفسبورغ  أن كــرر  الأوروبــــي، بعد 
وكانت  البطولة.  نهائي  ثمن  إيـــاب  فــي  الــريــاضــي،  الوطني  أولمبيسكي  ملعب 
السلبي، وهــو ما كــان يصبّ أيضا في  بالتعادل  للنهاية  المــبــاراة في طريقها 
مصلحة الفريق الأوكراني، قبل أن يتذكر لاعبوه طريق شباك الضيوف الألمان 
في الأمتار الأخيرة من المباراة بثلاثة أهداف متتالية في غضون 4 دقائق. وأكد 
شاختار بهذا الانتصار جدارته بالتأهل إلى دور الثمانية بإجمالي المواجهتن 
بنتيجة كبيرة )5-1(، بعد أن حسم أيضا مباراة الذهاب لمصلحته في مارس/ 

آذار الماضي على ملعب فولكسفاغن أرينا، بنتيجة )1-2(.

كوبنهاغن يحسم بطاقة التأهل 
على حساب إسطنبول باشاك شهير

الــدوري الأوروبــي،  إلى ربع نهائي  التأهل  الدنماركي، بطاقة  انتزع كوبنهاغن 
بعد فوزه بنتيجة )3-0(، على منافسه إسطنبول باشاك شهير التركي، في 
ذهابا.  التركية  الأراضـــي  نظيف على  بهدف  ليعوّض هزيمته  الإيـــاب،  مــبــاراة 
باب  الأرض  أصحاب  افتتح  الجماهير،  وبغياب  بــاركــن،  ملعب  أرضية  وعلى 
ركلة  ولفريقه من  له  الثاني  الهدف  الــذي سجل  ويند،  التهديف عبر جوناس 
إجمالي  أصــبــح  وبالتالي  كوبنهاغن،  ثلاثية  فــالــك  راســمــوس  واخــتــتــم  جـــزاء، 
نهائي  ربع  الــذي حجز مقعداً في  الدنماركي،  الفريق  المباراتن 3-1 لمصلحة 

يوروبا ليغ.
الفائت  يوليو/ تموز  قــراراً في شهر  »يويفا«  للعبة  الاوروبـــي  الاتــحــاد  واتخذ 
ــــدور ثــمــن الــنــهــائــي فــي مــلاعــب الأنــديــة  بــإقــامــة مــبــاريــات الإيــــاب الــبــاقــيــة مــن ال
الخاصة بها، باستثناء لقاءي إنتر مع خيتافي وروما مع إشبيلية، بلقاء واحد 
في ألمانيا بنظام خروج المغلوب بعد مباراة واحدة، على أن تستكمل المنافسات 
مــدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوســلــدورف  النحو في  هــذا  على 
المــقــررة في 21  النهائية  المــبــاراة  النهائي حتى  الــدور ربــع  اعتباراً من  الألمانية 

أغسطس/ آب.

الجزيرة يهزم سحاب بالدوري الأردني
تغلب الجزيرة على سحاب 3-1، في المباراة التي جرت على استاد الملك عبد الله 
الثاني بالقويسمة، ضمن الجولة الثانية من الدوري الأردني لكرة القدم، ليرفع 
الجزيرة رصيده إلى 4 نقاط التي وضعته في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد 

سحاب عند النقطة الـ3 بالترتيب السابع.

أحرز كريس بول 21 نقطة ليقود أوكاهوما 
عــلــى   86-105 ــوز  ــ ــفـ ــ الـ إلــــــى  ــدر  ــ ـــانـ ثــ ســـيـــتـــي 
كــــرة  فـــــي دوري  لــــيــــكــــرز،  ــيـــس  ــلـ ــجـ أنـ لـــــــوس 
موقف  ــأزم  وتـ للمحترفين.  الأمــيــركــي  السلة 
ممفيس غريزليز في صــراع التأهل لــأدوار 
الإقــصــائــيــة، بــعــدمــا تــلــقّــى الــهــزيــمــة الــرابــعــة 
عــلــى الــتــوالــي بــعــد خــســارتــه 124-115 أمــام 
يــوتــا جـــاز. وقـــدم ثــانــدر أداء دفــاعــيــا مذها 
وجـــعـــل مــنــافــســه يــكــتــفــي بــنــســبــة تــســجــيــل 
ناجحة بلغت 35.2 فــي المــائــة فــقــط. وفــرض 
ثـــانـــدر ســيــطــرتــه عــلــى المـــبـــاراة مــنــذ الــبــدايــة 
وقلص   ،18-26 متقدما  الأول  الــربــع  وأنــهــى 
ليكرز الفارق بنقطة واحدة في نهاية الشوط 
ثاندر  وعــزز   .45-52 النتيجة  لتصبح  الأول 
تفوقه في نهاية الربع الثالث بثماني نقاط 
ليتقدم 81-66. ومع ضمانه المركز الأول في 
إلــى منح فرصة  ليكرز  لجأ  الــغــربــي،  القسم 
الربع الأخير. وتصدّر بول  للبدلاء في  أكبر 
قائمة مسجلي ثاندر برصيد 21 نقطة، كما 
استحوذ على سبع كــرات مرتدة، بالإضافة 

ــبـــانـــي رفـــايـــيـــل نــــــادال أن  يــعــتــقــد الــنــجــم الإسـ
بــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة لــلــتــنــس هـــذا الــعــام 
ستشهد منافسات قوية رغم انسحاب بعض 
ــاء الـــامـــعـــة، بــســبــب مـــخـــاوف صحية  ــمــ الأســ
تــتــعــلــق بــالــســفــر إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 

خضم جائحة كورونا.
صلبة  ماعب  على  المقامة  البطولة  وخسرت 
وتنطلق في 31 أغسطس/ آب الحالي، حامل 
ــادال  ــــردي الـــرجـــال بــســبــب مــعــارضــة نــ لــقــب فـ
الــســفــر إلـــى مــديــنــة نــيــويــورك، كــمــا انسحبت 
ــيـــاً مــن  ــلــــي بــــارتــــي المـــصـــنـــفـــة الأولــــــــى عـــالمـ آشــ
ــبـــوع المـــاضـــي بــســبــب مــخــاوف  الــبــطــولــة الأسـ

إلى ست تمريرات حاسمة. وأنهى كل لاعب 
ــيـــة لـــثـــانـــدر المـــبـــاراة  فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاسـ
بتسجيل 13 نقطة على الأقل. وكان ليبرون 
ليكرز  فــي صــفــوف  الأكــثــر تسجيا  جيمس 
بــرصــيــد 19 نقطة وتــبــعــه ديـــون ويــتــرز ولــه 
14 نقطة. وتفوق ثاندر دفاعيا على هجوم 
ليكرز، إذ استحوذ على 48 كرة مرتدة مقابل 
11 كرة فقط لليكرز. ومنذ استئناف الموسم 
في منتجع ديزني وورلــد في أورلانـــدو فاز 
ليكرز في مباراتين وخسر مثلهما، ليتصدر 
القسم الغربي برصيد 51 فوزا و16 هزيمة. 
وحقق ثاندر فوزه الثاني في ثاث مباريات 

ــال نــــادال فــي مــؤتــمــر صحافي  مــن الـــوبـــاء. وقـ
عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو مـــن إســبــانــيــا: »لا تـــزال 
واحــدة  إنــهــا  كبيرة.  بطولة  المفتوحة  أميركا 
من البطولات الأربــع الكبرى«، مضيفاً »لست 
تــعــد كبيرة  لــم  الــبــطــولــة  متغطرسا لأقـــول إن 
بما يكفي لأني سأغيب عنها. بالطبع ستقام 
البطولة في ظــروف خاصة لكنها لا تــزال من 
الأربع الكبرى والفوز بلقبها يشعرك بالفخر 

مثل بقية البطولات الكبرى الأخرى«.
وتوقع نادال، الذي حقق 19 لقباً في البطولات 
ــع الــكــبــرى، المـــزيـــد مـــن الانــســحــابــات في  ــ الأربـ
الأسابيع المقبلة لكنه عبر عن أمله في تحسن 
ــل الـــبـــطـــولـــة. وقــــــال الـــاعـــب  ــ الــــظــــروف مــــن أجـ
الإســـبـــانـــي إنــــه لا يــمــكــنــه الــحــكــم بـــصـــواب أو 
فــي خضم  المفتوحة  أميركا  إقــامــة  قـــرار  خطأ 

الجائحة. 
وأضــاف »أعــرف أن تصريحاتي قد يكون لها 
تداعيات. من الصعب القول هل كان المنظمون 
على صــواب أو خطأ في قــرار إقامة البطولة. 
أحترم النوايا الطيبة والجهود الكبيرة التي 

فـــي أورلانـــــــدو ويــحــتــل المـــركـــز الــخــامــس في 
القسم ذاته برصيد 42 انتصارا و25 هزيمة.

بـــلـــوغ الأدوار  آمــــــال غـــريـــزلـــيـــز فــــي  وتـــلـــقـــت 
ــة مـــبـــاشـــرة ضــــربــــة قــــويــــة، عــقــب  ــيـ ــائـ الإقـــصـ
ــي أربــــــع مــــبــــاريــــات فــي  هـــزيـــمـــتـــه الــــرابــــعــــة فــ
أورلاندو ليظل في المركز الثامن. ويلعب كل 
فــريــق ثــمــانــي مــبــاريــات فــي فــلــوريــدا، وبعد 
ذلك سيتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى 
في كل قسم إلى الأدوار الإقصائية. وسيقام 
ــز الـــثـــامـــن  ــ ــركـ ــ مـــلـــحـــق لـــتـــحـــديـــد صــــاحــــب المـ
المــؤهــل لــــأدوار الإقــصــائــيــة فــي كــل قسم إذا 
الــتــاســع يبتعد بأربعة  كـــان صــاحــب المــركــز 
انتصارات أو أقل عن صاحب المركز الثامن. 
وحـــســـم جــــاز الـــفـــوز عــلــى غــريــزلــيــز بفضل 
الربع الأخير بفارق ثماني نقاط  تفوقه في 
غريزليز  ويحتل   .115-124 المــبــاراة  لتنتهي 
فــوزا و37 هزيمة،   32 الثامن برصيد  المركز 
بليزرز برصيد  تريل  بورتاند  يتبعه  فيما 

31 انتصارا و38 هزيمة.
)رويترز(

للتنس واتحاد  الأمــيــركــي  الاتــحــاد  بها  يقوم 
المحترفين. أحترم أيضا أن الكثير من الاعبين 
يعيشون ظروفا صعبة ويحتاجون لخوض 
ــطـــولات. يــحــتــاجــون لــبــعــض الأمــــــوال لأنــهــم  بـ

يواجهون مصاعب مالية«.
وأكــد نــادال أن قــرار عدوله عن خــوض بطولة 
أمــيــركــا المــفــتــوحــة للتنس تــم اتـــخـــاذه بــحــذر، 
ــراً لــلــوضــع الــصــحــي وحـــالـــتـــه الــنــفــســيــة  ونـــظـ
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، مــشــيــراً فـــي مــؤتــمــر عبر 
الانـــتـــرنـــت إلــــى أنــــه يــشــعــر بــــأن إلـــغـــاء بــطــولــة 
قــــرارا »حكيما  المــفــتــوحــة للتنس كـــان  مــدريــد 
ومــعــقــولا«. وأضـــاف أنــه لا يــعــرف بعد مــا إذا 

كان سيشارك في بطولة روما لأساتذة ذات 
الألف نقطة، رغم تدربه على الأراضي الترابية 
منذ شهور، لأنه ينتظر كيف سيتطور وضع 
الجائحة والجدول الزمني الجديد بعد إلغاء 

بطولة مدريد، قبل اتخاذ قرار.
أميركا  أعلن منظمو بطولة  أخـــرى،  مــن جهة 
المـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس )فـــاشـــيـــنـــغ مـــــيـــــدوز(، أن 
قائمة المشاركين في المسابقة، ضمت الألمانية 
أنجليك كيربر، الحائزة على ثاثة ألقاب في 
بطولات »غراند سام« الأربع الكبرى، وكذلك 

مواطنها ألكسندر زفيريف.
ألكسندر زفيريف قد اعتبر في حديثه  وكــان 
لــوســائــل الإعـــــام الألمـــانـــيـــة قــبــل عــــدة أيــــام أن 
»الـــوضـــع فــي الـــولايـــات المــتــحــدة حــالــيــاً ليس 
جيداً جداً، لكنني أود المشاركة في البطولات، 
إلا أن الوضع في أميركا الآن ليس مريحا، أنا 
شاب لكن العاملين معي ربما أكبر سنا مني 

قليا وهم أكثر عرضة للخطر مني«.
وتــعــرض زفــيــريــف لانــتــقــادات حـــادة مــن قبل 
نجوم التنس، بعد ظهوره في تسجيل مصور 

بينما كان يرقص في ملهى ليلي مزدحم في 
ــران المـــاضـــي بعد  نــهــايــة شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـ
قوله إنه سيخضع لعزل ذاتي عقب مشاركته 
التي  تــور« الاستعراضية،  »أدريـــا  فــي بطولة 
نــظــمــهــا نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــــي صــربــيــا 
وكرواتيا، حيث أصيب عدة لاعبين بالفيروس 
الحجر  إلــى  الجميع  الــعــدوى، وخضع  سريع 
والمـــراقـــبـــة الــصــحــيــة مـــن قــبــل الأطـــبـــاء، الــذيــن 

أشرفوا عليهم بشكل مباشر.
بإقامتها  المفتوحة  أميركا  منظمو  ويتمسك 
الفترة ما بين 31  في مدينة نيويورك، خــال 
آب/ أغسطس و13 أيلول/ سبتمبر، إذ يتصدر 
القائمة المبدئية للمشاركين في منافسات فئة 
ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  النجم  الرجال 
المــصــنــف الأول عــلــى الــعــالــم فـــي ريـــاضـــة كــرة 
المــضــرب، الـــذي تلقى الــعــديــد مــن الانــتــقــادات 
اللعبة بسبب بطولة  نــجــوم  قبل  مــن  الــحــادة 
»أدريا تور« الاستعراضية، التي شكلت بؤرة 

لانتشار الوباء العالمي بين لاعبي التنس.
)العربي الجديد، رويترز(  

نادال يبرر غيابه عن بطولة أميركا المفتوحة للتنسفوز جديد لثاندر على ليكرز وتأزم موقف غريزليز
توقع الإسباني نادال أن 

ينسحب المزيد من نجوم 
التنس من بطولة أميركا 

المفتوحة

)Getty/المدافع المغربي جواد يميق )ماسيميليانو فيرارو

)Getty/ليبرون جيمس كان الأكثر تسجيلاً بليكرز برصيد 19 نقطة )كيفن كوكس

في  العرب  المحترفين  أبرز  من  يميق،  جواد  المغربي  النجم  يعُتبرَ 
الدوري الإسباني، ويسعى لأن يواصل نجوميته  في الليغا، بحسب ما 

أكده في حوار حصري مع »العربي الجديد«

ألعب معهم بنظام الإعــارة، ويجب أن أترك 
الأنــظــار، سواء  أردت لفت  إذا  بصمة جيدة 
لــلــبــقــاء مـــع ســرقــســطــة أو تــغــيــيــر الــوجــهــة. 
أتيت إلى إسبانيا من أجل اللعب، واخترت 
سألعب  أنــنــي  متأكد  كنت  لأنــي  سرقسطة 
ــريـــق أســـاســـيـــاً، فـــقـــد كـــانـــت أمـــامـــي  ــفـ ــع الـ مــ
عــروض كثيرة، أبــرزهــا من سيفاس سبور 
التركي، لكنني فضلت اختيار الفريق الذي 
ســـأخـــوض مــعــه أكـــبـــر عــــدد مـــن المـــبـــاريـــات، 

وكان ظني في محله.

ــادي جــنــوى  ــ ■ هـــل نـــدمـــت عــلــى حــمــل قــمــيــص نـ
الإيــطــالــي، بــعــد حــديــثــك عــن الــجــلــوس فــي مقاعد 

البدلاء؟
إلى  المغرب  الانتقال من  أنــدم يوماً على  لم 
الاحتراف في أوروبا، لكنني عبّرت عن قلقي 
لمسؤولي جنوى في الوقت الذي جلست في 
في  بيروجيا  إلى  رحلت  لذلك،  بالاحتياط. 
إشــراف  تألقت تحت  الماضي، حيث  الموسم 
ــر الــفــنــي الــــرائــــع ألـــيـــســـانـــدرو نــيــســتــا،  المـــديـ
التواصل معي عندما عدت  الــذي ظل دائــم 
إلــى جنوى، واستغرب كيف أنني لا ألعب. 
فــي جــنــوى، لأن الجلوس في  عانيت كثيراً 
مقاعد البدلاء حرمني المشاركة مع المنتخب 
العالم  كــأس  بنهائيات  خصوصاً  المغربي، 
2018 فــي روســيــا، لكن ولله الحمد أمــوري 

حالياً تسير جيداً في الدوري الإسباني.

الإيطالي، كنت قريبا  الـــدوري  إلــى  ■ قبل رحيلك 
الـــدوري الفرنسي.  اللعب مــع نــادي نانت فــي  مــن 

لماذا فشلت الصفقة؟
الــذي جعلني لا  الحقيقي  السبب  أعــرف  لا 
أوقع مع نادي نانت، لأنني تواصلت جيداً 
إلى  الفرنسي، وسافرت  الفريق  رئيس  مع 
لكن  العقد،  تفاصيل  إنــهــاء  أجــل  مــن  هناك 
تقدم  لم  المطاف.  نهاية  في  فشلت  الصفقة 

مباريـات
      الأسبـوع

مستقبلي مجهول... 
وعانيت كثيراً في إيطاليا

عملت بنصيحة حاليلوزيتش 
وأستغرب جلوسي احتياطياً

لا أعلم سبب فشل انتقالي 
إلى نانت الفرنسي

إدارة نــانــت لــي مــبــرراً واضــحــاً بخصوص 
عــــدم إتـــمـــام الــصــفــقــة، فـــعـــدت بــعــدهــا إلــى 
المـــغـــرب، وحــصــلــت بــعــدهــاعــلــى عـــرض من 
ــــن أجــــــل اكـــتـــشـــاف  ــه مـ ــ ــــوى، لألـــتـــحـــق بـ ــنـ ــ جـ
ــالــــي، الــــــذي أحـــبـــه مـــنـــذ أن  ــطــ الــــــــدوري الإيــ
في  باللعب  حلمي  وحققت  صــغــيــراً،  كنت 

»الكالتشيو«.

■ في »الميركاتو« الشتوي الماضي رفضت عرض 
سيفاس سبور التركي، ووقعت مع سرقسطة، لما 

لم ترغب في اللعب في الدوري التركي الممتاز؟
لا، لــيــســت مــســألــة عــــدم رغــبــتــي بــالــلــعــب في 
بــل لأن مسؤولي سرقسطة  التركي،  الـــدوري 
ــدوا لــي أنــنــي سألعب  عــنــدمــا اتــصــلــوا بــي أكــ
أساسياً مع الفريق، وهذا ما كنت بحاجة إليه 
بالضبط، كي أتمكن من إقناع مدرب المنتخب 
ــاتـــي. قــبــل  ــانـ ــكـ ــإمـ المـــغـــربـــي حـــالـــيـــلـــوزيـــتـــش بـ
توقيعي مــع الــفــريــق الإســبــانــي، تــحــدثــت مع 
وحيد، وأيضاً مع مساعده مصطفى حجي، 
باختيار  نصحاني  والاثنان  لاستشارتهما، 
أساسياً.  معه  اللعب  بإمكاني  الـــذي  الــفــريــق 

لــذلــك، قـــررت الانــضــمــام إلـــى ريـــال سرقسطة 
الذي هيّأ لي الظروف كي أنجح معه.

■ أصبحت حديث وسائل الإعــلام الإسبانية في 
أندية فالنسيا وريال  اهتمام  الفترة الأخيرة، بعد 
عروضا  تلقيت  هــل  بخدماتك،  وألافــيــس  بيتيس 

من هذه الفرق؟
 أي عرض من هذه الأندية. لقد قرأت 

ّ
لم أتلق

الــخــبــر فـــي الــصــحــف الإســبــانــيــة، وأخــبــرت 
وكيل أعمالي بالأمر، لكنه أجابني بأن عليّ 
وإنهاء موسمي  فريقي،  مع  التركيز حالياً 
أركز  الآن  أنا  مع سرقسطة بمستوى جيد. 
فقط على التدريبات من أجل تقديم الأفضل 
فــي المــبــاريــات، لــذلــك أحـــرص عــلــى أن أكــون 
حـــــذراً لــلــحــفــاظ عــلــى ذات المـــســـتـــوى الـــذي 

ظهرت فيه منذ مواصلة الدوري.

■ هل وجدت بعض المشاكل بعد استئناف النشاط 
الرياضي، خاصة أن مرحلة التوقف كانت طويلة؟

شخصياً، كنت أقدم كل ما أملك من جهد في 
 يوماً، 

ّ
أغــش ولــم  الصحي،  الحجر  تدريبات 

لـــذلـــك لـــم أجــــد أي مــشــاكــل عــنــدمــا الــتــحــقــت 
بــالمــجــمــوعــة، وحــتــى فــي المــبــاريــات، أحصل 
ــام، فــالُمــعِــدّ  ــ بــعــد نــهــايــتــهــا عــلــى أفــضــل الأرقــ
أنـــا لاعــب  ــاً.  الــبــدنــي للفريق يشيد بــي دومــ
لذلك،  البدنية.  الجاهزية  على  كثيراً  يــركــز 
أحرص على التدرب وحدي، حتى في أوقات 
الــفــريــق،  إدارة  إيــاهــا  الــتــي تمنحنا  الــراحــة 
وهـــذا الأمـــر يــقــوم بــه العديد مــن نــجــوم كرة 
رونـــالـــدو.  كريستيانو  كــالــبــرتــغــالــي  الـــقـــدم، 
لذلك، يستمرون لسنوات طويلة في الماعب.

■ كيف ترى حظوظ المنتخب المغربي بالتأهل إلى 
نهائيات كأس أفريقيا 2021؟

واجــهــنــا منتخب مــوريــتــانــيــا وتــعــادلــنــا معه 
في المباراة الأولى، وبعدها فزنا على حساب 
أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، وكـــنـــا ســنــواجــه أفــريــقــيــا 
الوسطى في شهر مارس/ آذار الماضي، برسم 
الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس 
ل المباراتان لموعد لاحق،  أفريقيا، قبل أن تؤجَّ
بسب وباء كورونا. أجزم بأن منتخب المغرب 
يضمّ ما يكفي من الاعبين المميزين القادرين 

ــــأس أفــريــقــيــا  ــان حـــضـــورهـــم فــــي كـ ــمـ عـــلـــى ضـ
بالكاميرون، ومع المدير الفني حاليلوزيتش، 
ستكون حظوظنا كبيرة للمنافسة على اللقب 
الـــقـــاري، لأن المـــغـــرب لـــن يــكــتــفــي فــقــط بمجرد 
اللقب،  على  المنافسة  إلــى  يطمح  بــل  الــتــأهــل، 
مــثــلــمــا فــعــلــت الـــجـــزائـــر فـــي الـــكـــأس الأخـــيـــرة 

بمصر.

■ تعرف أن الجمهور المغربي يحلم بتأهل »أسود 
العالم فــي قطر. هل  إلــى نهائيات كــأس  الأطــلــس« 

هذا ممكن؟
الــقــدم. المنتخب  لا شــيء مستحيل فــي كــرة 
المـــغـــربـــي الـــــذي شـــــارك فـــي نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم بــروســيــا 2018، قــــادر عــلــى الــتــأهــل 
إلى نهائيات مونديال قطر 2022. سنواجه 
في تصفيات الــدور الأول منتخبات غينيا، 
وغينيا بيساو ثم السودان. يجب أن نحقق 
نتائج إيجابية وخوض كل المباريات بحذر، 
لأن أي نــتــيــجــة ســلــبــيــة قــــد تــنــعــكــس عــلــى 
نــفــســيــة الــاعــبــين، وتــجــعــلــهــم غــيــر قــادريــن 

على مواصلة مسار التصفيات بنجاح.

جواد يميق لاعب كرة قدم دولي 
مغربي يلعب في مركز الدفاع، لعب 
لفريق أوليمبيك خريبكة المغربي في 

البداية.

■ ■ ■

مثّل يميق العديد من الأندية العالمية، 
على غرار الرجاء البيضاوي المغربي، 
ثم لعب مع بيروجيا على شكل إعارة 

من نادي جنوى.

■ ■ ■

مثّل المنتخب المغربي لأول مرة في 
بطولة أمم أفريقيا للمحلين.

■ ■ ■

كان قريبا من اللعب لصفوف نانت 
الفرنسي، لكن صفقته فشلت بشكل 
مفاجئ وما زال مطلوبا للعديد من 

الأندية الإسبانية.

نبذة

جواد يميق
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أجراها أمين المجدوبي



أيوب الحديثي

ــال  ــطــ أبــ دوري  مـــســـابـــقـــة  ــــود  ــعـ ــ تـ
أوروبا لكرة القدم من جديد، بعد 
تـــوقـــف قـــســـري جــــاء بــســبــب أزمـــة 
إلى  المنافسات  التي أجلت  كــورونــا،  فيروس 
ما بعد انتهاء الدوريات الكبرى، التي أسدل 

الستار عليها قبل أيام قليلة.
وبعد أن خسر ريــال مدريد مواجهة ذهاب 
2-1 على  مانشستر سيتي  أمـــام  ـــ16  الـ دور 
أرضه، يأمل الآن في تجاوز عقبة الزوار على 
ملعب الاتحاد، حيث يرى الكثيرون، أن زين 
ــادرون على العودة  الــديــن زيـــدان ورجــالــه قـ
أكثر مــن أي وقــت مضى، مــن خــال أسباب 
ترجح كفتهم في الفترة الحالية، خصوصا 
وأن كتيبة »الميرنغي« هي أكثر فريق حظي 
بلقب البطولة الأعــرق في 13 مناسبة، لكن 
الـــذهـــاب بسانتياغو  مـــبـــاراة  فــي  خــســارتــه 
بعد  الإقــصــاء،  حافة  إلــى  دفعتهم  برنابيو 
أن منح إيسكو أبطال الليغا التقدم، قبل أن 
يرد البرازيلي غابرييل جيسوس، وبعدها 
أسقط داني كارفاخال، رحيم سترلينغ في 

عودة دوري 
الأبطال

الـ16،  إياب دور  للدوران من جديد بمواجهات  الأبطال  تعود عجلة دوري 
سيتي  مانشستر  أمام  هزيمته  تعويض  الإسباني  مدريد  ريال  يأمل  حيث 
الإنكليزي ذهابا على ملعبه بـ1-2، فيما سيكون يوفنتوس الإيطالي أمام 

تحدٍ خاص عندما يستقبل ليون الفرنسي الذي فاز عليه ذهابا بـ0-1

3031
رياضة

تقرير

مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات، لــيــحــصــل »الــســيــتــيــزن« 
على ركلة جزاء ترجمها بنجاح البلجيكي 
كيفن دي بروين، وســارت الأمــور من سيئ 
ــوأ بــالــنــســبــة لــلــمــضــيــفــن، عــنــدمــا  ــ ــــى أســ إلـ
حـــصـــل قـــائـــدهـــم ســـيـــرجـــيـــو رامــــــــوس عــلــى 
بطاقة حمراء ستحرمه من مواجهة العودة، 
العودة  لكن هناك أسباب عــدة تمكنهم من 
ــم من  ــرغـ ــد مــانــشــســتــر ســيــتــي، فــعــلــى الـ ضـ
ــاراة، إلا  ــبــ ــــوس ســيــغــيــب عـــن هـــذه المــ أن رامـ
ــادرون على  ــ ــ ــــاءه فـــي خـــط الــــدفــــاع قـ أن زمــ
تعويض غيابه، مع مستوى مميز للفرنسي 
رافائيل فـــاران فــي هــذا المــوســم أكثر مــن أي 
وقــــت مـــضـــى، والمـــتـــألـــق فـــي الـــخـــط الــخــلــفــي 
أيدير ميليتاو، الذي أثبت نفسه في كل مرة 

حصل فيها على فرصة، ومع أدائــه الأخير 
المشجع للغاية، فإن كا الاعبن في وسط 
والــقــوة، صفات  بالسرعة  يتمتعان  الــدفــاع 
ســتــكــون حــيــويــة ضــد الــجــنــاحــن الــبــارزيــن 

رياض محرز ورحيم ستيرلينغ.
كارفاخال  دانــي  الأيمن  الظهير  كــان  وربما 
أقل لاعبي ريال مدريد أداءً في هذه الفترة، 
في حن أن الفرنسي فيرلاند ميندي، المتوقع 
أن يبدأ أساسيا على حساب مارسيلو، كان 
الهجوم، ومن  في  الدفاع وقويا  في  مبدعا 
خلفه تيبو كورتوا الفائز بجائزة »زامورا« 
كأفضل حارس في الليغا، لذا فيمكن للخط 
الخلفي المحكم لريال مدريد أن يمهد الطريق 
على  الضغوط  لممارسة بعض  للمهاجمن 
دفاع مانشستر سيتي الضعيف في الفترة 
ــم نــجــاحــه فـــي الــحــفــاظ  ــــذي رغــ ــرة، الـ ــيــ الأخــ
الــدوري  له في  على شباكه بآخر مباراتن 
دفاعية  لمشكات  تــعــرض  لكنه  الإنــكــلــيــزي، 
طوال هذا الموسم، بعد إصابة طويلة الأمد 
لإيميريك لابورتي، أبعدته عن أغلب فترات 
كــان جــون ستونز ونيكولا  المــوســم، بينما 
المرجوة،  الصابة  عن  بعيدين  أوتاميندي 
ولعل الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو مشاكل 
لذا  »السيتيزنيس«،  واجهها  التي  الظهير 
فــضــد فــريــق مــثــل ريــــال مــدريــد الــــذي يبدع 
فـــي الــهــجــوم مـــن الأجـــنـــحـــة، بــتــواجــد إيـــدن 
هــازارد ورودريغو وفينيسيوس جونيور، 
ســتــتــعــرض دفــاعــاتــهــم لــخــطــر كــبــيــر، وهــي 
التي تلقت 10 أهـــداف فــي 5 مــبــاريــات على 
أرضــهــا بـــدوري أبــطــال أوروبـــا تحت قيادة 
الـــذي لا يملك ســجــا مشجعا  غـــوارديـــولا، 
في المسابقة الأعرق، رغم أنه يعتبر أحد ألمع 
العقول في عالم التدريب، لكنه في موسمه 
الأول مع مانشستر سيتي، تعرض لخسارة 
مؤلمة أمام فريق شاب وهو موناكو، فعلى 
الرغم من فوزه في مباراة الذهاب 5-3، لكنه 

انهار 3-1 في موناكو ليخرج من المنافسة.
وقد يكلف هذا النمط من غوارديولا فريقه 
ــم المـــلـــوك با  ــال مـــدريـــد، وهــ ــ غــالــيــا ضـــد ريـ
مــنــازع فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا، وعــنــدمــا 
كــــان مـــدربـــا لـــبـــايـــرن مــيــونــخ أيـــضـــا، حقق 
مــبــاراة  فــي  فــــوزا بنتيجة 0-4  »المــيــرنــغــي« 
الإيــــــاب، لــــذا فـــمـــدرب الــســيــتــي هـــو بـــا شك 
واحــد من أفضل المــدراء الفنين في العالم، 
لــكــن ســجــلــه فـــي دوري الأبـــطـــال يــتــنــاقــض 
بشكل صــارخ مــع ريــال مــدريــد تحت قيادة 
ــدان، الــــذي عــنــدمــا تــولــى المــنــصــب بديا  ــ زيـ
لرافائيل بينيتيز، كان عدد قليل من الناس 
ــة  ــ ــيـ ــ يـــمـــكـــن أن يـــتـــوقـــعـــوا الـــنـــتـــائـــج الأوروبـ
المــبــهــرة الــتــي حــقــقــهــا، وبــعــد فــــوزه بـــدوري 
الأولــى،  الثاثة  أوروبـــا في مواسمه  أبطال 
غــادر الفرنسي الــنــادي بسبب خــافــات مع 
الــرئــيــس فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، لــكــن المــوســم 
السيئ أدى إلى إقناع بيريز بضرورة عودة 
زيدان إلى العاصمة الإسبانية، ليفوز بلقب 

مواجهة ريال مدريد 
والسيتي ستشهد غياب 

قائد الملكي راموس

إصابة فيراتي نجم سان جيرمان قبل قمة دوري الأبطال
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة 
الــقــدم عــن تــعــرض لاعــب خــط وســطــه الإيطالي 
»كدمة قوية« في ساقه اليمنى،  ماركو فيراتي لـ
قبل أســبــوع مــن مــبــاراة الـــدور ربــع النهائي في 
دوري أبطال أوروبــا التي ستجمعه مع أتالانتا 
الإيــطــالــي. وقــال المـــدرب الألمــانــي تــومــاس توخل 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي »علينا الآن الانــتــظــار 
أعلم كثيرا بشأن  )لمعرفة مدى خطورتها(. لا 
التشخيص ولكننا قلقون«، إلا أن إذاعــة »أر أم 
سي« وقناة »بي أن سبورتس« القطرية اعتبرتا 
أن فيراتي »قد ينسحب« من الدور ربع النهائي. 
وردا على سؤال عما إذا كيليان مبابي المصاب 
بــأربــطــة كــاحــلــه ســيــكــون مــتــاحــا لــلــمــبــاراة أمــام 
أتالانتا، قال توخل »صراحة، ليست لدي أدنى 
فكرة«، مشيرا إلى أن فترة الشفاء »قصيرة جدا« بالنسبة للإصابة التي تعرض لها 

بطل العالم.

مانشستر سيتي يضم الهولندي آكي من صفوف بورنموث
نايثن  الهولندي  بورنموث،  مدافع  مع  تعاقده  الإنكليزي  مانشستر سيتي  نــادي  أعلن 
آكي لخمس سنوات مقابل 40 مليون جنيه إسترليني )52 مليون دولار(. ويأتي تعاقد 
فيرّان توريس من فالنسيا. وحل  الجناح الإسباني  قــدوم  آكــي، بعد إعانه  الفريق مع 
سيتي ثانيا في الدوري الإنكليزي بفارق 18 نقطة عن ليفربول البطل، ليتنازل عن لقبيه 
في 2018 و2019. وعانى »سيتيزنز« من مشكات دفاعية الموسم الفائت، فبالإضافة 
الفرنسي إيميريك لابــورت وغيابه مدة طويلة عن الماعب، تراجع مستوى  إلى إصابة 
الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي وجون ستونز. وكان آكي انضم إلى بورنموث قادما 

من تشلسي عام 2017.

استحواذ أميركي على نادي روما الإيطالي
قالت صحيفة »إل ميساغيرو« الإيطالية، إن الملياردير الأميركي دان فريدكين سيوقع 
عقدا لشراء نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. وأشارت 
الصحيفة إلى أن فريدكين قدم عرضا لشراء النادي مقابل 575 مليون يورو. وينحدر 
بالوتا من أصول إيطالية، وقد حاول جاهدا النهوض بالنادي الذي فاز بالدوري الإيطالي 

آخر مرة في 2001.

وفاة رئيس الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم
توفي خيسوس بيراردينيلي، رئيس الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، المقبوض عليه منذ 
أسبوعين بتهمة إهدار المال العام، في العاصمة كاراكاس، حسبما أعلن الاتحاد. وتعرض 
ليودع وحدة  عليه،  القبض  من  بعد ساعات  لإغــمــاءة  عاما،  ـــ61  ال بيراردينيلي صاحب 
العناية المركزة بأحد مستشفيات كاراكاس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وأعلن الاتحاد 
وفــاة خيسوس  ألــم  بكل  »نؤكد  الاجتماعي:  )تويتر(  موقع  عبر  القدم  لكرة  الفنزويلي 
لذويه  تعازينا  خالص  الــقــدم،  لكرة  الفنزويلي  لاتحاد  رئيسا  كــان  الــذي  بيراردينيلي 

وأصدقائه في هذه الخسارة الأليمة لكرة القدم الوطنية«.

حادث خطير للهولندي ياكوبسن في سباق بولندا للدراجات
ــاء الـــبـــولـــنـــديـــة، إن الــهــولــنــدي  ــبــ قـــالـــت وكـــالـــة الأنــ
فــابــيــو يــاكــوبــســن وضـــع فــي غــيــبــوبــة صناعية، 
للمرحلة  النهاية  خــط  قبل  لــحــادث  تعرضه  بعد 
اصطدام  لــلــدراجــات، عقب  بولندا  لسباق  الأولـــى 
ياكوبسن  ديــان غرونفيخن. وكــان  مع مواطنه 
ينافس  ستب،  كويك  ديسونيك  فريق  متسابق 
ضد غرونفيخن، على مركز في الأمتار الأخيرة 
ياكوبسن  اصطدم  ثم  سويا،  يصطدما  أن  قبل 
بــالــحــائــط، وبــعــد ذلـــك بــأحــد مــســؤولــي الــســبــاق. 
مــن غرونفيخن،  الخطير«  »السلوك  فيه  أدان  بيانا  لــلــدراجــات  الــدولــي  الاتــحــاد  وأصـــدر 

واتهمه بالتسبب في الحادث واستبعده من السباق.

الحلقات الأولمبية تغادر خليج طوكيو بشكل مؤقت
أجل  مــن  مــؤقــت  بشكل  طوكيو  خليج  مــن  الأولمــبــيــة  الحلقات  اليابانية  السلطات  أزالـــت 
الصيانة على أن تعود الحلقات إلى مكانها مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل 
مع اقتراب موعد الدورة الأولمبية الصيفية المؤجلة في العام القادم. وكان من المقرر إقامة 
الدورة الصيفية في العام الحالي، لكنها تأجلت لعام واحد بسبب الأزمة الصحية العالمية 
لفيروس كورونا. ووضعت الحلقات الأولمبية في خليج طوكيو قبل سبعة أشهر استعدادا 

لأولمبياد 2020. وستعاد إلى مكانها مرة أخرى بعد تنظيفها والتأكد من صاحيتها.

محمد قدس معه في البطولات المحلية، بسبب المهارة الفنية 
الكبيرة التي يتمتع بها. ويستطيع صاحب الـ19 عاماً اللعب 
في مركز الوسط المهاجم، ورأس حربة صريح، وجناح أيمن، 
ما يجعله إضافة كبيرة لنادي أياكس أمستردام الهولندي، 
الذي يبحث عن تعزيز صفوف كتيبته، بعد رحيل عدد من 
النجوم، وعلى رأسهم المغربي حكيم زياش، الذي انتقل إلى 
في  قــدس  الشاب محمد  النجم  وولــد  الإنكليزي.  تشلسي 
الثاني من شهر أغسطس/ آب عام 2000 بالعاصمة الغانية 
أكرا، وانطلق برحلة البحث عن حلمه في إحدى الأكاديميات 
ـــ12، واستمر  ال بلغ سن  التي قامت بضمه عندما  المحلية، 
معها يصقل مهاراته الفنية الكبيرة حتى وصل إلى عمر 
الـ17 عاماً. وفي عام 2018، قامت إدارة نادي نورشياند 
قدس،  محمد  الموهبة  خدمات  على  بالحصول  الدنماركي 
بعدما أوصى كشاف الفريق به بقوة، بسبب ما كان يقدمه 

مع الأكاديمية في العاصمة الغانية أكرا، ليبرز بعدها بقوة، 
بعدما لعب معهه 51 مواجهة سجل فيها 14 هدفاً. لكنه في 
موسم 2019/ 2020، نجح في خطف أنظار كشافي نادي 
أياكس أمستردام الهولندي، بعدما لعب مع فريقه نورشياند 
الدنماركي 21 مواجهة بالمسابقة المحلية، تمكن فيها من 
أهــداف وصناعة هــدف، ليتحقق حلمه باللعب  تسجيل 9 
لأحــد عماقة الــســاحــرة المــســتــديــرة فــي ســوق الانــتــقــالات 
الصيفية الحالية. وعلى الصعيد الدولي، لعب محمد قدس 
السنية لمنتخبات غانا، وخــاض معها 7  الفئات  مع جميع 
هــدفــاً وحــيــداً، لكن صاحب  مــواجــهــات كاملة سجل فيها 
الـ19 عاماً تلقى الأخبار السارة، عندما قام الجهاز الفني 
لمنتخب »النجوم السوداء« بوضعه في التشكيلة الأساسية 
التي ستخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2010، التي 

خاض فيها مواجهتان فقط سجل فيها هدفاً وحيداً.

قتيبة خطيب

تحقيق حلم  فــي  قــدس  الــشــاب محمد  الغاني  النجم  نجح 
العريقة،  الأوروبـــيـــة  الأنــديــة  أحـــد  إلـــى  بــالانــضــمــام  طفولته 
الحصول  الهولندي  أمستردام  أياكس  إدارة  أعلنت  بعدما 
ـــ19 عــامــاً بعقد يمتد حتى شهر  الـ على خــدمــات صــاحــب 
يونيو/ حزيران عام 2023. وقرر الجهاز الفني لنادي أياكس 
أمستردام الهولندي منح المهاجم الغاني الشاب رقم 20، كي 
يرتدي قميص لاسي شون، الذي غادر الفريق، أثناء تقديم 
محمد قدس، لوسائل الإعام المحلية، التي تحدثت عن دفع 

الإدارة 9 مايين يورو في الصفقة.
وسيحصل النجم الغاني على متغييرات مالية، لم تكشف 
عنها إدارة أياكس أمستردام، التي أعلنت أنها دفعت 9 مايين 
يورو في الصفقة، لنادي نورشياند الدنماركي، الذي لمع اسم 

محمد قدس

على هامش الحدث

لمع اسم النجم 
الغاني الشاب 

محمد قدس مع 
نادي نورشيلاند 
الدنماركي في 

المسابقة المحلية، 
بسبب مهارته 

الفنية الكبيرة

الريال يأمل في 
مواصلة تألقه 
بدوري الأبطال 
)دييغو سوتو/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

ريال مدريد، كلا  الفني لفريق  المدير  زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  استبعد 
من الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز وماريانو دياز، عن 
لمسابقة  الـ16  دور  في  الإنكليزي  سيتي  مانشستر  لمباراة  فريقه  قائمة 
دوري أبطال أوروبا لأسباب مختلفة، وفي الوقت ذاته وجّه الدعوة 
إلى  المسافرة  القائمة  ضمن  ليكون  رامــوس  سيرجيو  الفريق  لقائد 
بعد  الإيقاف،  بسبب  بالمشاركة  له  يسمح  لن  أنه  رغم  مدينة مانشستر، 

حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب.

زيدان يثير الجدل بخياراته

وجه رياضي

الدوري الإسباني هذا الموسم، وخال فترة 
ــال مــدريــد عــلــى يوفنتوس  ــاز ريــ ولايـــتـــه، فـ
ــان جـــيـــرمـــان وبــــايــــرن مــيــونــخ  وبــــاريــــس ســ
وأتلتيكو مدريد في مراحل خروج المغلوب 
مــن الــبــطــولــة الأوروبــــيــــة، وضـــد مانشستر 
سيتي، ستكون ثروة الخبرة التي يمتلكها 
هو ولاعــبــوه لا تقدر بثمن، لــذا يعرف زين 
الــديــن زيـــدان كيفية إنــجــاز الأمـــور على أتم 
وجه في دوري الأبطال. ومنذ عودة الليغا، 

ناحية  مــن  المعهود،  لمستواهما  أسينسيو 
أخــرى، عانى مانشستر سيتي من خسارة 
محرجة 2-0 أمام أرسنال )الذي احتل المركز 
المــمــتــاز( في  الإنكليزي  الـــدوري  فــي  الثامن 
نــصــف نــهــائــي كــــأس الاتــــحــــاد الإنــكــلــيــزي، 
أمــام  ساوثامبتون  »السماوي«  كما سقط 
ــــدوري، عــاوة  وتــشــلــســي بــعــد اســتــئــنــاف الــ
عــلــى ذلــــك، انــتــهــت مــســابــقــة الــلــيــغــا حــوالــي 
أسبوع قبل الدوري الإنكليزي الممتاز، مما 

كـــان ريــــال مـــدريـــد فـــي حــالــة تـــألـــق، بــعــد أن 
حــقــق 10 انــتــصــارات مــتــتــالــيــة فــي الــــدوري 
في  نظيفة  شباكه  على  وحافظ  الإسباني، 
6 مناسبات وسجل 21 هدفا، وكــان جميع 
ــازارد  ــ ــــدن هـ لاعــبــيــه تــقــريــبــا )بــاســتــثــنــاء إيـ
للإصابة(  تعرضا  اللذين  يوفيتش  ولــوكــا 
المهاجم كريم بنزيمة  للنظر، وكــان  ملفتن 
على وجه الخصوص مذها منذ استئناف 
الــدوري، مع عودة لوكا مودريتش وماركو 

منح الفريق الإسباني بعض الوقت للراحة 
والتعافي والــتــدريــب. وفــي لقاء آخــر، يأمل 
فريق يوفنتوس، في تألق نجمه البرتغالي 
ليون  عقبة  لتخطي  رونــالــدو  كريستيانو 
بعد  ستاديوم«،  »أليانز  بملعب  الفرنسي، 
أن خــســر فــريــق »الــســيــدة الــعــجــوز« مــبــاراة 
الذهاب التي أقيمت في فرنسا بهدف دون 
رد، الأمر الذي صعب المهمة على اليوفي في 

العبور لربع النهائي.

الألماني فيليكس بريش مباراة فريقي مانشستر سيتي وريــال مدريد  الحكم  سيقود 
على ملعب الاتحاد في إياب الدور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا التي ستقام اليوم 

الجمعة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )ويفا(.
وستكون هذه هي المرة العاشرة التي يدير فيها بريش مباراة لريال مدريد في دوري 
التسع  الهزيمة ســوى في مــبــاراة واحــدة من المباريات  الأبــطــال. ولــم يعرف الملكي طعم 
أيــاكــس أمــســتــردام، على ملعب سانتياغو  أمـــام  أنــهــا كــانــت خــســارة مــذلــة  السابقة، إلا 

برنابيو 4-1، وتسببت في توديعه البطولة من الدور 16 في مارس/ آذار 2019.

صورة في خبر

بريش يدير السيتي والريال

Friday 7 August 2020 Friday 7 August 2020
الجمعة 7 أغسطس/ آب 2020 م  17  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2167  السنة السادسة الجمعة 7 أغسطس/ آب 2020 م  17  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2167  السنة السادسة
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ما بعد الانفجار
نصائح للتعافي النفسي والمعنوي

حمزة الترباوي

أدى انــفــجــار بــيــروت، الـــذي أودى 
بحياة أكثر من 137 شخصا و5000 
ــوازي  ــزة نــفــســيــة تــ ــريـــح، إلــــى هــ جـ
فـــي الأرواح.  المـــاديـــة والــخــســائــر  الأضــــــرار 
ــار الـــضـــخـــم حــصــل  ــفــــجــ خـــصـــوصـــا أن الانــ
فـــي وضـــح الــنــهــار وفـــي قــلــب بـــيـــروت الــتــي 
تكون في مثل هذا الوقت مكتظة بسكانها 
وزوارهــــــــا. الــجــمــعــيــة الــنــفــســيــة الأمــيــركــيــة 
قــدّمــت قــائــمــة مــن المــعــلــومــات والــتــوصــيــات 
ــارات عــلــى  ــجــ ــفــ لمـــســـاعـــدة الـــنـــاجـــن مــــن الانــ
العاطفي.  للتعافي  أولــيــة  خــطــوات  اتــخــاذ 
التعامل  ومــعــلــومــات يمكن  نــصــائــح  وهـــي 
معها في هذه الحالة، وقد تساعد عشرات 
مع  الصدمة  ي 

ّ
تخط على  اللبنانين  آلاف 

مرور الأيام.

إصابة جسدية وفوضى نفسية
قــد يــعــانــي الــنــاجــون فــي المنطقة المــجــاورة 
مــبــاشــرة لــانــفــجــار مــن إصـــابـــات جسدية، 
كــمــا قــد يــعــانــون مــن مجموعة مــن الأفــكــار 
الرغم  وعلى  والمتضاربة.  القوية  والمشاعر 

صدمة نفسية كبيرة سيعيشها سكان المدينة )حسين بيضون(

من الصعوبة التي قد يبدو عليها الوضع 
ــلـــك الـــلـــحـــظـــات، يـــمـــكـــن لـــلـــنـــاجـــن أن  فــــي تـ
يستمروا ويعيشوا حياة طبيعية، تطمئن 

الجمعية.
كارثة،  أو شهدوا  عانوا  الذين  الأشــخــاص 
ــعـــل مــتــوتــر  ــهـــم رد فـ ــكــــون لـــديـ عـــــــادة مــــا يــ
وحـــاد، يمكن أن يـــؤدي إلــى بعض الأفــكــار 
ــات الـــســـلـــبـــيـــة. وقـــــد يــعــيــشــون  ــيـ ــوكـ ــلـ والـــسـ
استعادة متكررة للحادثة، وحساسية أكبر 
وزيــادة  بهم،  المحيط  البيئة  فــي  للتغيرات 
الرغبة في البقاء في المنزل أو الابتعاد عن 
الـــنـــاس، والــتــخــلــي عــن الـــروتـــن والأنــشــطــة 

اليومية.
كــذلــك قـــد يــشــعــر الإنـــســـان بــالــذنــب، فيكرر 
أسئلة من نوع »لمــاذا نجوت؟« أو »لمــاذا لم 
أفعل أكثر مما فعلت؟«، كما تراوده مشاعر 
الـــحـــزن والـــخـــســـارة، والـــتـــردد فـــي التعبير 
العواطف،  على  السيطرة  فــقــدان  مــن  خوفا 
الــعــاطــفــيــة، مثل  الــفــعــل  وخـــوفـــا مـــن ردود 

الدموع أو الغضب.

استعادة السلام النفسي
تنصح الجمعية بتحديد المشاعر التي قد 

يشعر بها الناجون، والتعامل معها، على 
اعتبارها ردود فعل طبيعية على الوضع 
المــأســاوي الجديد، علما أن ذلــك سيتغيّر 

ويتاشى مع الوقت.

التروّي
ــاجــــن بـــالـــتـــروي  ــنــ تـــنـــصـــح الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
قــبــل الإقــــــدام عــلــى أي تـــصـــرف أو خــطــوة 
ــر، ومــحــاولــة تقدير 

ّ
 عــنــد الــشــعــور بــالــتــوت

عـــلـــيـــهـــا،  يــــقــــدمــــون  ــوة  ــ ــطـ ــ ــــب أي خـ ــواقــ ــ  عــ
وآثـــارهـــا عــلــى حــيــاتــهــم، وهـــو مــا يساعد 
ــم فــي  ــكـ ــتـــحـ ــــوح والـ ــلـــى الـــتـــفـــكـــيـــر بـــــوضـ عـ

الاندفاعات.

الدعم الاجتماعي
الــدعــم الاجــتــمــاعــي هــو عــامــل رئيسي في 
المأساة  مــن  النجاة  على  الــنــاس  مساعدة 
بنجاح. لا بأس في التواصل مع الآخرين 
لطلب الدعم أو لمجرد قضاء الوقت. يمكن 
أن يوفر الحفاظ على الشبكات والأنشطة 
الطبيعية،  الاجتماعية إحساسا بالحياة 
ــة لــــتــــبــــادل المـــشـــاعـــر  ــمـ ــيّـ ــافـــذ قـ ــنـ ويــــوفــــر مـ

وتخفيف التوتر.

المحافظة على الروتين اليومي
 قـــدر الإمـــكـــان، يــجــب الــحــفــاظ عــلــى روتـــن 
يومي. إذ إن وجــود هيكل للحياة اليومية 
يــعــطــي شـــعـــوراً بــالاســتــقــرار حــتــى عــنــدمــا 
ــبـــدو الـــعـــالـــم فـــوضـــويـــا. يــمــكــن أن يــكــون  يـ

التمسك بالروتن مصدراً للراحة.
التوتر  لتقليل  إيجابية  طــرق  عــن  ابــحــثــوا 
والمشاعر السلبية: بعد حدث مأساوي، قد 
يشعر الناجون بالحاجة إلى الابتعاد عن 
لــذلــك يمكن أن  الأفــكــار والمــشــاعــر السلبية. 
مساعداً،   

ً
عاما الإيجابي  التشتيت  يكون 

مثل الاستماع إلى الموسيقى أو قراءة كتاب 
أو ممارسة أو مشاهدة فيلم.

نقاط القوة
ــــودة إلـــــى المــــاضــــي وتـــذكّـــر  ــعـ ــ قــــد تـــشـــكّـــل الـ
بنجاح،  الشخص  اجتازها  التي  المصاعب 
دافعا لتخطي الأزمة الحالية، مثل الخروج 
مــن أزمـــة مــوت قــريــب، أو انــتــهــاء عــاقــة، أو 

الشفاء من مرض خطير.

الحفاظ على نظرة متفائلة
تساعد  أن  يمكن  وإيجابية  متفائلة  نظرة 
على رؤية الأشياء الجيدة في الحياة. إذ إن 
هناك نقاطا مضيئة في حياة الجميع مثل 
العاقات القوية، والمنزل المريح، والتواصل 
عجز  وإذا  المتعة.  تجلب  التي  الأنشطة  أو 
الــنــاجــون عــن التحسّن بعد فــتــرة، لا يجب 
عليهم التردّد في طلب المساعدة من طبيب 
إذ  آخــر.  أو أخصائي صحة نفسية  نفسي 
يمكن أن يكون التعافي من الحوادث المؤلمة 

أمراً صعبا.

يشعر الناجون بالذنب، 
فيكررون أسئلة من 
نوع »لماذا نجوت؟« 

أو »لماذا لم أفعل أكثر 
مما فعلت؟« كما 

تراودهم مشاعر الحزن 
والخسارة

■ ■ ■
يجب تحديد المشاعر 
التي قد يشعر بها 
الناجون، والتعامل 
معها على اعتبارها 
ردود فعل طبيعية 

على الوضع المأساوي 
الجديد

■ ■ ■
ل العودة 

ّ
قد تشك

ر 
ّ
إلى الماضي وتذك

المصاعب التي اجتازها 
الشخص بنجاح، دافعاً 
لتخطي الأزمة الحالية

باختصار

لا يزال اللبنانيون يلملمون أشلاء قتلاهم من الشوارع، بينما يعاني عشرات الآلاف من صدمة نفسية ستظهر تبعاتها في الأيام 
المقبلة. هنا بعض النصائح للتعامل مع الصدمة

هوامش

معن البياري

اخــتــار الـــروائـــي الــلــبــنــانــي، الــفــريــد حــقــاً، ربــيــع جــابــر، 
مدينة  »بيروت  والمغزى،  المبنى  الثقيلة  لملحمته  اسماً 
 .)2003 العربي،  الثقافي  المركز  الآداب،  )دار  العالم«، 
إلى   

ً
إحالة وإنما  بلده،  لعاصمة  مديحاً  أراد  أظنه  ولا 

شـــيء كــانــتــه، إبّــــان مــجــرى زمـــن وقــائــع روايـــتـــه هــذه 
القرن  نهايات  الــشــيء(،  بعض  والتاريخية  )المتخيلة، 
الــتــاســع عــشــر، وقــبــيــل الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وفــي 
ألف  تزيد على  التي  العمل  هــذا  مقاطع من صفحات 
ــزاء(، تصيب الــكــولــيــرا بــيــروت،  ــ وثــاثــمــائــة )ثــاثــة أجـ
الــنــور انعكس »على زجـــاجٍ في  ومــن مشهد فيها أن 
تشتعل  كأنها  العمارات  فبدت  الميناء،  عند  العمارات 
حوالى  العمارات  في  اشتعلت  التي  النار  أمــا  بالنار«. 
والبعيدة  منه  القريبة  وبعض  وقــدّامــه،  بيروت،  ميناء 
عــنــه، مــســاء الــثــاثــاء المــاضــي، فليست مــجــازاً بفعل 
نورٍ كان يسقط عليها، بل بفعل انفجار مهول، جاء 
يُحدثها  الــتــي  اللبنانية  الفضيحة  فــداحــة  فــي  لــيــزيــد 
فاسدون لصوص حاكمون، ويستمرّون فيها وكأنهم 
انفجار جعلنا  أهله.  ونهب  لبنان  لتخريب  مــنــذورون 
نتثقف بشأن »نترات الأمونيوم«، ونتعرّف إلى أصول 
ت بيروت تثقفنا بأبجديات المعرفة 

ّ
تخزينها، بعد أن ظل

بالعالم وحداثاته، وتعرّفنا بالحرّية في قول ما نتلعثم 
فيه، إذا ما عنّ لنا أن نقوله في عاصمة عربيةٍ أخرى. 

الجغرافيات  ولأنها بيروت، وليست أرضاً أخرى في 
ما صار  على  ليصير  يكن  لم  المشرق  ولأن  العربية، 
عليه لـــولا مــيــنــاؤهــا، عــلــى مــا كــتــب عـــارفـــون، ولأنــهــا 
الأولــى، ولأنها   عبر قومية منذ لحظة نشأتها 

ٌ
مدينة

 وغربية في آن واحد، كما كتب سمير قصير، 
ٌ
شرقية

في مؤلفه الباهظ الأهمية عنها، »تاريخ بيروت«، لأنها 
كذلك، ولألف سببٍ وسبب، كان من عــاديّ الأمــور أن 
والــجــال والغبطة  الــحــب  بــيــروت بكل عناقيد  ــطــوّق 

ُ
ت

فيها في قصائد ونصوص وإبداعاتٍ با عدد، وبما 
أشعّته فيروز عنها من غناء نستعيده، في هذه الأيام، 
ليحمينا من قهر أكثر، ومن ملحٍ كثير في حناجرنا، 
ونحن نشاهد بيروت التي فينا تموت، وقد أعمل فيها 

السرّاق وسماسرة الدم والأمونيوم ما نرى.
ـــراهـــا ضــجــرت بــيــروت مــمــا خــلــعــه عليها الــشــعــراء 

ُ
ت

ون والمؤرّخون، ولم تعد تريد أن تكون خيمتنا 
ّ
والمغن

الأخــيــرة، على ما قالت جملة محمود درويــش عنها. 
كتب عنها ممدوح عدوان، في قصيدة له، أنها لحافنا. 
نفسها،  عــن  اللحاف  هــذا  زمـــن،  منذ  خلعت،  وأظنها 
كما أن أعطاباً في روحها، أثقلتها أربعة عقود مضت 
 خيمة. 

ً
)على الأقل أم على الأكثر؟(، لا تجعلها باقية

ن فيها الأمونيوم؟ كأن بيروت،  ثم كيف لخيمةٍ أن يخزَّ
بالانفجار الذي سبق ذكرى هيروشيما بيومين، تعلن 
اع الشعر والرواية والمسرح أنها لم تعد تطيق تلك 

ّ
لصن

»الوظيفية« التي اختاروها لها. كأنها تسأل الجميع أن 

في مخيّاتهم  مما  تكون،  أن  يريدونها  مما  يُعفوها 
عنها. تريد أن ترتاح، أن تعبر من أرشيفها ذاك إلى 
أو استعارات.  مــجــازاتٍ  بــا  الــعــاديــة،  بالغة  أن تصير 
وكتب  بعيدة،  مدينة  عقود  قبل  بسيسو  معين  رآهــا 
تــمــوت«. وثمة  تــحــيــا/ وراء حــائــط  أنــهــا »وراء حــائــط 
لبيروت،  غــزيــرة  مــدائــح  عليها  انكتبت  عالية  حيطانٌ 
يروق لنا، ونحن في سرير النوستالجيا، في غضون 
ر 

ّ
الــتــي غــادرتــنــا مــنــذ زمـــن، أن نسط محنة بــيــروتــنــا 

»مدينة  فيها  نــرهــق  وأكــثــر،  أكــثــر  اســتــعــاراتٍ  عليها 
الــعــالــم« أكــثــر وأكـــثـــر، فــيــمــا هــي تنسحب مــن أزمــنــة 
مخيات الحالمين، وقرائح الزجالين )والدجالين أيضاً؟( 
وتفعيات الشعراء، وتنزل إلى الأرض، كما هي، بما 

في هذه الأرض من أمونيوم ومن نصّابين، ومن وزراء 
ورؤساء حكومات ونواب وممانعين. 

ــازات يــعــنــي أن يــنــالــهــا بعض  ــجـ أن تـــغـــادر بـــيـــروت المـ
المــيــاد، شيشرون،  قبل  رومـــا  وذاك خطيبُ  الــهــجــاء، 
قال إن المدن المينائية تشترك في ضربٍ من الفساد 
مـــؤرّخ عتيق، قبل قرن  الأخــاقــي. ورأى  والانــحــال 
ونـــيّـــف، أن بـــيـــروت مــيــنــاء شـــرقـــي، ولــقــيــطــة مــهــجّــنــة. 
وســأل أدونــيــس مــرّة إن كانت بيروت مدينة حقاً، أو 
اسماً تاريخياً. وجعلت غادة السمّان بطلة قصتها »لا 
بحر في بيروت« فتاة دمشقية تتخيّل بيروت مدينة 
ا قدمت إليها لم ترَ هذا، 

ّ
الحب والجمال والحرية، ثم لم

المدينة ذات  البحر حقيقي في  أن  وصــارت تشكّ في 
 ... بالأصباغ.  خة 

ّ
الملط بيروت  الاصطناعية،  الأزهـــار 

اللبنانيين  الشباب والشابات  ولمــاذا، لا نقرأ نصوص 
الــتــي بــين ظهرانيهم. لــو فعلنا  الــراهــنــين، عــن بــيــروت 
لقبضنا على مقادير غزيرة من شحوب المدينة، ومن 
فائض من الرداءات فيها. يكتبون عن هذا، وكثير مثله 

صونه في المسرح والسينما. 
ّ
شعراً وقصة، ويشخ

كــأن الــقــارئ يــرى ســطــوري هــذه تتوسّل تسوية بين 
آخر  متخيّل  هــو  إنما  لا،  لها.  وهــجــاء  لبيروت  مديح 
ها حاكمون فيها 

ُ
المتعبة، المنهكة، والتي يميت لبيروت 

فـــاســـدون. هـــو مــتــخــيّــل لــهــا فـــي لــحــظــة تــســقــط فيها 
إلــى حيث  الأخــيــرة،  نا 

ُ
مــن حالها نجمت عليائها،  مــن 

الأمونيوم.. هل من فظاعةٍ أشنع من هذه؟

بيروت التي تغادرنا

وأخيراً

تسقط بيروت من عليائها، من 
حيث نجمتنُا الأخيرة، إلى حيث 
الأمونيوم... هل من فظاعةٍ 

أشنع من هذه؟

الجمعة 7 أغسطس/ آب 2020 م  17  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2167  السنة السادسة
Friday 7 August 2020

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


